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أ  

   البحث ملخص

؛ أما الظـاهرة الأولى     العربيالواقع   -ويشهدما- متقابلتين شهد هما   ظاهرتينالبحث  يعالج    

 ومن هـذين    ،السياسيةفهي ظاهرة التنمية     المقابلةالسياسي، وأما الأخرى    ظاهرة التخلف    فهي

ومدى  التخلف السياسي،حول ماهية   والتي تتمحور   إشكاليته الأساسية؛   الظاهرتين يطرح البحث    

الإشـكالية  عن هذه   وسعيا للوصول إلى إجابات     تنمية سياسية في الوطن العربي،      إمكانية تحقيق   

النظـري  الإطـار   يشكل   والذي   -الأولففي الفصل    الموضوع في ثلاثة فصول؛   تناول الباحث   

رها  السياسية، باعتبا  والتنمية التخلفللاهتمام بقضايا   التاريخية  الجذور    يعرض البحث     -للدراسة  

التنميـة  دراسـة   الصدد حقـول    في هذا   يبرز   حيث   واحد،  في آن   العلمية والعملية   من القضايا   

التي المفاهيم  على  يعرج   ، ثم    هموغيرالعرب  السياسة  نعي  صاا من قبل    الاهتمام  وتزايد  السياسية  

بعد لبحث  ا، لينتقل   الأخيرة   وضع تعريف لهذه     محاولاالسياسية  من مفهوم التنمية    ترتبط وتقترب   

يتناسـب   القضية، بحثا عن مـدخل    هذه  لدراسة  وضعت   التي   ريةظالنالمداخل  عرض أهم   ذلك  

  .  على الواقع العربيعلى الواقع  إسقاطاودراستها 

، بحثا  العربي في الوطن السياسي  في ظاهرة التخلف    للتفصيل  فقد خصص   الثاني  أما الفصل     

 وخارجيـة،   داخلية: في نوعين من الأسباب     البحث  التي أوجزها   ومسبباته  عن أسبابه   في البداية   

الحاكمة، إبعاد  مة  ظوطبيعة الأن الاقتصادي،  التخلف  :  تحدث البحث عن   الصعيد الداخلي   فعلى  

، من الديمقراطية الموقف  واضطراب  .  التنمية   وفشل برامج والتشريع  ة   في القياد   الإسلام عن دوره  

العربية في هـذا    بين الدول   الاستراتيجي  التعاون   ضعف  وأخيرا ،والمسيطرة ةغربالمستودور النخبة   

  . الخصوص ذا التربية والتعليم و قصور مناهج اال 

للـوطن  إلى دور الاستعمار الغـربي       بالإشارة   الدراسةفي  فتكتأما على الصعيد الخارجي       

إلى إبراز أهم   اسة  الدر ثم تقودنا    الحرب الباردة،    وانعكاسات،  العربي، والصراع العربي الإسرائيلي   

العربي بمستويات مختلفة بين دولة، حيـث تقـسم         في الوطن    نتشرتالتي  مظاهر التخلف السياسي    

ما ومن جهة، والجمهور    السياسي  النظام  (حسب سمات طرفي علاقة الحكم      المظاهر  هذه  الدراسة  

   .)أخرىمن جهة  وأحزابيمثله من مجتمع مدني 

السلطة، وأزمة  وتنظيم  رعية  شالأزمة  : الأول في بالطرف  ة  الدراسة المظاهر المتعلق  فأوجزت  

الهوية والانتماء، المـشاركة    : اني فهي أزمات   الطرف الث  والتغلغل، أما مظاهر  السياسي   الاستقرار

  . ج المتوصل إليهائالنتا، وختم الفصل بأهم ةالسياسيوالثقافة 



ب  

 الـتي   التنمية الـسياسية،  عملية  مؤشرات  على أبرز   للوقوف  فخصص   الثالثالفصل  أما    

الـصدد علـى    في هذا   وتم التركيز   ،  العربية والعقبات التي تقف في طريقها      تقودها معظم الدول  

حيـث ثم اسـتعراض     خطوات التنمية الـسياسية     أولى   باعتبارهاعمليات التحول الديمقراطي،    

 التيية و الدستورية    الإصلاحات القانون في جملة   السياسي والتي لخصت    بالنظام  المتعلقة  المؤشرات  

في لمالها من دور     )البرلمانات(وتحديث االس النيابية    تطوير  محاولات  العربية، وكذا   باشرا الدول   

 حدد البحـث   ثم   ،من دول عربية مختلفة   و نماذج   أمثلة    ذلك السياسية، وضربنا في  التنمية  حداث  إ

 من  دور الهيئات الوسيطية  أين أبرز تنامي    ،  اتمع المدني و بالجمهور   المتعلقة   بعد ذلك  المؤشرات   

 افـة ثقكانت سببا في بروز ملامـح       والتي  يطها،  شها وتن ثاتمع، وإعادة بع  ومنظمات  أحزاب  

الإصـلاح  عمليـات   إنجـاح   يؤشر لوجود إمكانية    آخر  مؤشرا  جديدة، وهو ما أعتبر     سياسية  

دون ذلك،وهو ما تعددة التي تحول  العربي رغم العقبات الم    في الوطن     الديمقراطي والتحولالسياسي  

على في معوقات التحول الديمقراطي      لفصالفصل، حيث   من هذا    الأخيرمبحثه   في    البحث هأبرز

، علـى   على مستوى النظام الـسياسي    ( وعلى مختلف المستويات     والخارجي   اخليدالصعيدين ال 

المـستوى  ، وعلـى     الـسياسية  مستوى تكوين الثقافـة    الهيئات الوسيطية، على     مستوى فاعلية 

صـياغة  من خلالها تمت     إليها، والتي    المتوصل  ، بأهم النتائج    الفصل  ليختم الباحث   ،  )الخارجي

مركزا في هذا الإطـار     العربي،   في الوطن السياسية  والتنمية  الديمقراطي  مستقبل التحول   محددات  

ت ياالولاوموقف   ،العربي في الحياة الديمقراطية في الوطن       اركةشالملطبيعة القوى   على نظرة الغرب    

 ـ  فينتائج الجهود الدولية    الديمقراطي، وكذا   ونوع التطور   حيال حجم   المتحدة    الـصراع سم  ح

كلا من الحكومات والمعارضة ، وعلى قدرة الخارجيكمحددات على المستوى العربي، الإسرائيلي 

يادات الجيـوش مـن     قه  بلى  حتتالذي  ر  انتاج الجو الديمقراطي، وعلى المقد     على تحمل    العربية  

  . الديمقراطية كمحددات على المستوى الداخليعلى إنجاح العملية والعمل التضحية والإيثار 

 ـإليه من نتائج والإجابـة      ما توصل   تلخيص أهم    ثححاول البا وفي خاتمة البحث     ن ع

  الديمقراطيـة  اعتناق فرضية وجوب    الخصوص على التي أثارا الدراسة، وأكد في هذا       التساؤلات  

ات المـثيرة الـتي     د سواء، في ظل التغير    من الأنظمة والشعوب على ح    طوق نجاة، لكل     باعتبارها

  . يوم، وأن مسار التنمية السياسية لا يزال طويلا ولكنه حاصل لا محالةيشهدها العالم ال
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 شغلت من أهم القضايا التي -التخلف السياسي  في مقابل-  التنمية السياسيةتعتبر قضية 

  ، و العالم العربي بصفة خاصة عامةة و الاجتماع داخل بلدان العالم الثالثالباحثين في مجالات السياس

 صناع القرار عهايرف الخطابات و الشعارات التي محورذلك أن الحديث عن التنمية بمعناها الواسع صار 

و لما كانت التنمية السياسية شرطا لازما لتحقيق التنمية  ،بمختلف مراكزهم داخل تلك الدول 

فقد انصب الاهتمام ذه القضية منذ خمسينيات القرن مفردات التنمية، دية وغيرها من الاقتصا

ة الخروج من دائرته كيفي التخلف السياسي،أسبابه،مظاهره،وو قامت الدراسات حول قضايا الماضي،

خذ هذا الموضوع يستقطب العلماء الباحثين في علم سياسية على غرار النمط الغربي،و أبتحقيق تنمية 

التنمية "السياسية حتى قال بعضهم إن التنمية السياسية هي السياسة ذاا،وذهب البعض إلى القول أن 

ب و المستمر عن وسائل  في بحثه الدؤوني تمثل أرقى ما وصل إليه الفكر الإنسا- كنظرية- السياسية

  ..."يمكن بواسطتها تحقيق إنسانية الإنسان

مي إليه يعاني هو الآخر من داء التخلف السياسي  شك فيه أن عالمنا العربي الذي ننتو مما لا

بمستويات متباينة بين أقطاره؛ وباعتبار التخلف قضية علمية وعملية في آن واحد كما يقول 

 وعلى ة،لة من زوايا مختلفغير العرب على التنظير لهذه المسأنعكف الباحثون العرب و ابعضهم،فقد 

، إلا أم اتفقوا على  و سبل علاجهاةظاهرالباحثون على أسباب هذه الأية حال و إن لم يتفق 

غلغل أزمة الهوية،الشرعية،المشاركة،الت ككن حصرها في جملة من الأزمات يم والتيوأعراضهامظاهرها 

،وتندرج تحت كل أزمة من هذه الأزمات مجموعة من المظاهر والتي تختلف بدورها وغيرها…التوزيع

من قطر عربي إلى آخر،وسوف نحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على الواقع السياسي العربي 

هودات هم ارفة أسبابه و مظاهره،ثم نقف على أة محاولين معدراسة تحليلية نقدي" بالتخلف"سوموالم

كمؤشرات ايجابية لاحداث التنمية  الازمات،و التي اعتبرناهاالتي بذلتها الدول العربية لمواجهة هذه 

  .تحول دون ذلكهم العقبات التي أالسياسية لنصل الى استخلاص 
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  : أهمية الموضوع –

ربي تبرز أهمية الموضوع من خلال كون التخلف السياسي قد أخذ أبعادا خطيرة في عالمنا الع

على الحياة السياسية "العولمة" و رغم ما قيل عن مزايا، و المعلوماتية الذي نعيشهارغم عصر التكنولوجي

جل تحديثها و نشر بية المقدمة للأنظمة العربية من أثم إن فشل الوصفات الغر. داخل البلدان النامية

 هذا ، الشرق الأوسط الجديدالثقافة السياسية الغربية داخل مجتمعاا، و التي كان آخرها مشروع

سياسة العرب إلى البحث عن وصفة علاج بديلة تكون أجدى لعلاج هذا الالفشل المتوالي دفع بعلماء 

  .ستكون مساهمة متواضعة في ذلكالدراسة الداء،ولعل هذه 

 لا يمكن فصلها عن )اقتصادية،سياسية،واجتماعية(ن قضية التنمية بأبعادها الثلاثةلك أوكذ

ولا يمكن تحقيق واحدة دون الأخرى، ولقد كان جل الاهتمام منصبا على التنمية الاقتصادية بعضها 

باعتبارها جوهر التنمية، فما كان الحديث عن التنمية السياسية إلا كانعكاس لها فقط،و هو ما 

 التي لذلك قلت الدراسات ،عكسته جملة الإصلاحات التي شهدها الوطن العربي خلال تاريخه الحديث

 موضوع التنمية السياسية في ت ذا الجانب لاسيما الدراسات العربية و الإسلامية التي تناولتعنى

و عموما فقد أصبحت قضايا الإصلاح السياسي، والتحديث السياسي و التنمية  الوطن العربي،

اخل أقطارنا وغيرها من المصطلحات تثار بين الفنية والأخرى هنا وهناك د... ةالسياسية، والديمقراطي

العربية ويتغنى ا الزعماء و صناع القرار رغم الاختلاف في طبيعتها،وتباينها من قطر لآخر مما 

ثم إذا افترضنا أن قضية التنمية السياسية في . يستدعي وقفه علمية جادة تؤصل لهذا الموضوع و تحدده

ج علمي ذاتي ولب إرادة ذاتية، الوطن العربي قضية مسلم ا،فإا لا تشكل حتمية تاريخية بل تتط

 تفوز الدراسة بأهميتها لا لكوا تعالج  من هناوقادر على استيعاب الخطة التاريخية والعمل بمقتضاها 

التنمية السياسية ذاا بل لأا تجعل من الوطن العربي موضوعها الرئيسي، في محاولة لاستجلاء همومه 

  . السياسية، و المشكلات التي تعتصره
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  .أسباب اختيار الموضوع -

  .ذاتية و أخرى موضوعية أسباب إلى تعود أسباب اختيار الموضوع      

 هو حال أمتنا - تشعبه على - ما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع  إن أهم:أسباب ذاتية -أ

خلف مثل في التحتى صرنا مضربا لليؤسف، له العربية وما تعانيه من تخلف وفساد وعدم استقرار 

لو أمكن قيام وحدة سياسية على التخلف لكان العرب " ساخرا  إلى القول أحدهموالانحطاط مما دفع

وبالتالي فقد صار موروثتا التاريخي في قفص الاام "  !!أكثر أمة موحدة في القرن الواحد والعشرين 

  .ر سريع سبقنا فيه غيرنافي مقابل ما يجري في العالم من تطو

هو ما دفعني ) السياسة والاجتماع والدين (ع بجمع بين وبة في البحث عن موضثم إن أن الرغ

لذلك كان هدفي توظيف .لاختيار هذا الموضوع نظرا لخلفية تكويني الدراسي والعلمي والتربوي

الجوانب المعرفية و النظرية التي تلقيتها خلال مشواري الدراسي و تطبيقها على موضوع التنمية 

  .وطن العربيالسياسية في ال

  : أسباب موضوعية- ب

 الخارجية ىضغط القو الأقطار العربية تحت  تزايد الاهتمام بعمليات الإصلاح السياسي في-1

خصوصا مع المحاولات المتكررة من طرف ) مثلاد مشروع الشرق الأوسط الجدي(في العالم 

  .الأنظمة العربية لتحقيق تنمية حقيقية بأبعادها المختلفة

 لابد منه ولا يمكن إغفاله لتحقيق أي نجاح في التنمية اطلب التنمية السياسية م اعتبار-2

 مسبق لكل تنمية و هو المدخل ا شرط يعدالإصلاح السياسي إن بل ، الاقتصادية و غيرها 

   .الرئيسي لجميع مفردات الإصلاح الأخرى

ا و اضطراا أحيانا ها أحيانة التي تعني ذا الموضوع و تناقض تشعب الدراسات العربي-3

  .أخرى و ذلك نتيجة وقوعها تحت تأثير عناصر أجنبية، و دراسات و نماذج عالمية
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  : والتساؤلاتةالإشكالي -

الوطن داخل ، ماهية التخلف السياسيو  طبيعة التنمية السياسيةحول ة تتمحور إشكالية الدراس

  ؟ العربي 

  :ت أهمها من التساؤلاة وتندرج تحت هذه الإشكالية جمل

  و أثاره علي الفرد و اتمع ؟ ه ،ما أسباب التخلف السياسي العربي و ما هي مظاهر -1

  سياسية حقيقية في الوطن العربي؟الموضوعية الواجب توفرها لتحقيق تنمية ما هي الشروط  -2

  ؟ العربي   أين وصلت جهود التنمية و الإصلاح السياسي في العالم-3

  .ةاس فرضيات الدر-

        الفرضية التي تطرحها هذه الدراسية للنقاش سعيا للتحقق من مدى صحتها  و من ثم 

قبولها كمنطلق أساسي لأي عملية تنمية سياسية عربية تتكون من ثلاث موضوعات أو فرضيات 

  :مندمجة معا

أن هناك عوامل داخلية أكثر مما هي عوامل خارجية ساهمت في تكريس  :    الفرضية الأولى

تسلط أنظمة الحكم و غياب أي إرادة سياسية حقيقية لديها كالواقع السياسي المختلف للعالم العربي ،

  .ييرغللت

ار ضرورة واقعية وحتمية قد ص" التحديث السياسي " ن التغيير السياسي أو أ:الفرضية الثانية

اصل على مستوي التفكير جملة من العوامل الداخلية و الخارجية لعل أهمها التغيير السريع الحفرضتها 

و " اللعبة السياسية"قواعدام جديد يحكم و الثقافة لدى الشعوب العربية،وما فرضته العولمة من نظ

  .غيرها من العوامل

تتمثل في أن الإسلام و ما جاء به من مبادئ عامة و قواعد كلية،و أحكام : الفرضية الثالثة

ية للإصلاح و التغيير و الخروج مما هي فيه من التخلف تشريعية و أخلاقية قد صار أمل الشعوب العرب

  . و فساد و اضطهاد سياسي
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ذا  جادة لهة باختصار فهو تقديم نظرة واقعية معتدلة و دراسة أكاديميهدف البحث أما عن 

و كذلك ترسيخ ثقة ،الموضوع بعيدا عن التطرف و الارتجالية التي ميزت الكثير من الكتابات السابقة 

 كما ،ثها الحضاري والديني و إثبات ثرائه و صلاحيته وملاءمته لحل مشاكلهارووالعربية بمالأمة 

،و دف هذه الدراسة إلى بيان العقبات التي تقف حائلا تجاه تحقيق التنمية السياسية في الوطن العربي

  .إبراز شروط تحقيقها من ثم 

  : منهج الدراسة

نظرا لطبيعة الموضوع المتشعبة فإنه لا مناص من اللجوء إلى التعدد المنهجي بدلا من الواحدية 

 كافة أبعاد الظاهرة ، وإنما يساعد أيضا على فهم ىيؤدي فقط إلي التعرف عل المنهجية لأن ذلك لا

راء الواقع  في تطورها،وتفاعلاا ، لذلك استعنت بالمنهج التحليلي الوصفي من أجل استقةالظاهر

و كما أن . تجعل من ذلك الواقع متخلفاتيلاالسياسي للعالم العربي، و رصد الخصائص و السمات 

ليس في هذه الدراسة مجال  موضوع التنمية السياسية ذاته يثير مشكلات نظرية ومنهجية متعددة،

ها لذلك  إشكالات ومداخلات سيكون البحث في غنى عنستيفائها لأن ذلك في تقديري سيخلقلا

 مع الإشارة إلي السياق التاريخي  نقديا تحليلياذه الدراسة السياسية أيضا منهجا حاولت أن أتبع في ه

الذي نشأت فيه الدول العربية من دون التوغل كثيرا دف حصر الموضوع في نطاقه العام، كما لم 

ماعة العربية و اكتفيت ة و الجلعالمية التي تتحرك ضمنها السياسيحاول البحث دراسة الأوضاع ا

منهجيته وبإشارات سريعة كي لا ينقاد البحث إلى موضوعات و معالجات كثيرة تجعل موضوعه 

 إلى - أي منذ الخمسينات-أما عن الإطار الزماني فسيكون منذ تاريخ ظهور هذا المصطلح.فضفاضة 

 بشكل  المصطلحة لظهور هذا إليه هذا المفهوم عربيا و يمكن تناول فترة تاريخية سابقلطور وصتآخر 

  .   موجز لأغراض البحث

   :معوقات البحث

  لا شك في أن أي دراسة علمية تخصصية تواجه قدرا من المعضلات و المعوقات تتفاوت 

 هذه المعضلات و  وما على الباحث إلا أن يحاول قدر جهده مواجهة،وطبيعة موضوع البحث وأهميته

عليها،و تجاوزها لغرض نجاح بحثه بصورة علمية، وفي حقيقة الأمر والسيطرة  ليلهاالمعوقات بقصد تذ

  : فقد تلخصت معوقات هذا البحث في
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  .شمولية البحث و سعته مما يؤدي إلى تفلت الكثير من جزئياته  -1

   المتخصصة ةنوعية المصادر المتوفرة،إذا أن معظمها يفتقر إلى الدراسة الأكاديمي -2

 . ل العلمي السياسييالشكلي، دون التأصو يغلب عليها الطابع الوصفي، و 

 .صعوبة الاتصال بالمراجع و المكتبات لغياب التسهيلات اللازمة لذلك -3

   .الأكاديمية ،و الارتباط بالمواعيد الموضوعالوقت بالنظر الى حجم  ضيق -4

  : على الدراسات السابقةطلالةإ

المية الثانية وركزت على بلدان بدأت تظهر دراسات التخلف والتنمية السياسية بعد الحرب الع

و لوسيان باي " huntington"نجتون تنصامويل ه"العالم الثالث ومن أهم تلك الدراسات، دراسات 

"pye " في الديمقراطية"في ظاهرة التخلف السياسي و قد نشرت أفكارهما في كتاب الموجة الثالثة 

ترشيد السلطة ( للحداثة السياسية و هي أن ثمة ثلاث مقومات" نجتوننته"حيث رأى " العالم الثالث

أزمة (فقد وضع خمس سمات لظاهرة التخلف السياسي " باي"أما ) المشاركة السياسية  - التمايز –

  ).  و أزمة التوزيع – التغلغل – الشرعية المشاركة -الهوية

هم  حيث تعرض لأ"السياسة في البلدان النامية" سيما كتابهلا"Almond "  كتابات ألموند-

  . المشاكل السياسية التي تتخبط فيها تلك البلدان

كذلك وجدت عدة دراسات ربطت التنمية السياسية بالتنمية الاقتصادية ،كما نشير إلى 

 التي أصدرت سلسلة من  الامريكي الاجتماعية العلومبحوثنة السياسية المقارنة لس إسهامات لج

جيمس (د من البلدان منها ي الحياة السياسية في العداكل مشالمؤلفات و الكتابات العلمية الرائدة حول

إيران التنمية السياسية و الشخصية و :("L.Binder"يندرب ليونارد ،J.S.Colman"1960")كول مان

   . االذات في ما قامت به هذه اللجنة من مقارنات فضلا ع).1962بناء الأمة 

وول ار( بلدان العالم الثالث من أمثاليين خاصة مناركسثم جاء بعدهم جيل الكتاب الم

 "T.D.SANTOs"سانتوس ودوسيوتوني،ت"A.G.Frank"فرانكجندر أندريه،"R.Prebisch"بريش

  .)والباحث المصري سمير أمين وغيرهم
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ويلاحظ أن جل الكتابات في ذلك الوقت كانت كتابات غربية، أما الكتابات العربية فكانت 

 فوجدها لا تربو عن 1983د الحليم الزيات تلك الكتابات حتى عام قليلة جدا، وقد جمع الدكتور عب

 بدراسة جادة حول  وقد قام هو بدوره"إلى تقويم المنهج العلمي"مها مقالات تفتقرالعشرين معظ

 و حيوية غير نتعاشااة، ومع تسعينات القرن الماضي وحتى هذا اليوم شهد هذا الحقل التنمية السياسي

 من خلال مراكز الدراسات و الملتقيات و المنتديات  ولال الكتاب العربمعهودة لاسيما من خ

  .المتنوعة نشير إلى بعضها على سبيل المثال لا الحصر

 بقضايا التخلف تخذ من اليمن مركزا له، و هو يعنىالذي ي" منتدى التنمية السياسية" •

 هماله على موقعالسياسي و التنمية في بعض البلدان العربية و خاصة اليمن وينشر أع

 .الإنترنتب

وقد أنشا هذا الصندوق " صندوق وقف لتعزيز دراسات الشورى و الديمقراطية"  •

مين بتطوير الحياة السياسية في البلدان العربية على أساس الشورى تبمبادرة عدد من الأفراد المه

 . ويتخذ من مدينة أو كسفورد مقرا له1991و الديمقراطية وذلك سنة

و الذي يركز نشاطاته على جوانب " سات الديمقراطية في البلدان العربيةدرامشروع " •

  :الحوار و الاتصال و الدراسات الأولية دف الإحاطة بالموضوع من خلال

   الزيارات الميدانية لبعض الدول العربية- إقامة ورشات العمل و الندوات     - 

  تمين ذا الشأنولقاء المه- الدراسات و المشاركة في المؤتمرات     -

التي قامت ا بعض " وزارة التنمية السياسية" كما يمكن الإشارة كذلك إلى تجربة •

 .الدول العربية و على رأسها الأردن و ما وصلت إليه من نتائج

مركز دراسات الوحدة العربية، و الذي يعد من أنشط المنشغلين ذه القضية في العالم  •

 أي - المهتمين بقضايا التخلف العربي، بسبب ما قدمهالعربي، وصار مرجعا أصيلا لكل

 )الخ....مؤلفات، ندوات، حلقات، نقاش(من إسهامات رائدة في هذا اال  - المركز

ايات التنمية التخلف السياسي وغ" اب أحمد وهبانكما لا ننس بعض المؤلفات القيمة مثل كت

التنمية و " روانياسية، وكتاب أحمد ف التنمية السدراسات في" وكتاب رشاد القصبي" السياسية

 لمحمد زاهي بشير المغربي، "التنمية السياسية و السياسية المقارنة" و كتاب ،"التحديث في الوطن العربي
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 تيالكتب الوهي من أهم ، وغيرها.....لريتشارد هيجوت"نظرية التنمية السياسية"وأخيرا كتاب 

  .ه الدراسةعليها في هذاعتمدنا 

  :حث خطة الب-

ر،  بناء على الإشكالية المطروحة و الفرضيات المقترحة وسعيا منا للوصول إلى الهدف المسط

 تناول الفصل الأول، و الذي - إضافة إلى مقدمة و خاتمة –وضعنا خطة  تتضمن ثلاثة فصول 

حيث تعرض من خلال يشكل الإطار النظري للدراسة، تحديد و تأصيل مسائل التنمية السياسية،

ا المداخل ذين إلى جذور الاهتمام بقضايا التنمية السياسية ، وبعض المفاهيم المرتبطة ا ، وكمبحث

أما الفصل الثاني فخصصناه للوقوف على ظاهرة التخلف السياسي عربيا النظرية المستعملة لدراستها ، 

 أا ساهمت بشكل  فأبرزنا في المبحث الأول جملة الأسباب التي نعتقد،من حيث أسباا و مظاهرها ،

    أكانت أسبابا داخلية أو خارجية ، عامة أو خاصة، أو بآخر في تخلف العالم العربي سياسيا ، سواء 

سواء أكانت سمات متعلقة ظاهر و سمات هذا التخلف لى عرض و بيان عديد مبحث الثاني فتوأما الم

 أهم طرقنا فيه إلى ية أما الفصل الأخير فتبالأنظمة السياسية العربية ، أو كانت متصلة باتمعات العرب

  و معوقاا وفق ثلاث مباحث ؛ مبحثين خاصين التنمية السياسة في الوطن العربيمؤشرات 

النظام السياسي من جهة و الجمهور و اتمع المدني من (بالمؤشرات على مستوى طرفي علاقة الحكم 

 تقف في طريق مسار التنمية السياسية و ن أبرز العقبات التيبياب مبحث خاص ،و )جهة أخرى

   .ئج لكل فصل   كما عمدنا إلى تثبيت خلاصة و نتا،في الوطن العربي  الاصلاح السياسي
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 تحديد وتأصيل :  التنمية السياسية :الفصل الأول

 ،معضلة لدى الدارسين؛ وحدودها المكانية،الزمنيةبأبعادها ) التخلف/التنمية(ة بمقارشكلت 

لم يهتد التنمويون إلى حسمها بعد، من ،وشكالاتالإرؤى والقناعات واصطرعت الحيث تقاطعت 

تجاوز؟ هي مجموعة أسئلة انطوت عليها هذه المقاربة، كيف السبيل إلى الوأين  نبدأ؟ وإلى أين نتجه؟ 

ووقف إزاءها الفكر التنموي منقسما على نفسه، يجتهد ليمهد الطريق لاجتهاد جديد، ليس لأن 

 موضوع النظر عصية على الفهم، أو ممتنعة على الأبصار، بل لأن الفكر هو ابن الإنسان المعضلة

عدة الاختلاف صرحا لاختلاف أبعد غورا وأعمق المفكر الذي من طبيعته أن يبني على قا

  ...)1(مضمونا

 الباحثون والمحللون نتيجة المتغيرات ستخدمههوم التنمية وما يتصل به كمصطلح القد ظهر مف

التي ظهرت في العالم عموما، فمنذ بداية عصر الاستعمار نظرت البلاد الغربية المتطورة إلى البلاد 

وكان من الأساليب التي استخدمتها هذه البلاد المستعمرة إدعاء رغبتها ، "ستعلائيةا "الأخرى نظرة

جلية منذ الحرب العالمية ، وقد برز هذا بصورة واضحة نفوذهاوقعت تحت بتطوير وتنمية البلاد التي 

 "، وبين"التقدم والتخلف" وكان من الطبيعي أن تحدد البلاد الغربية المعايير التي تفرق بين الثانية،

 بسبب سيطرا وتغلبها، وكان من أهم المعايير التي وضعت للتمييز بين البلاد "ليدي والحديثالتق

 والعلمي، والذي ينعكس على ،والسياسي المتحضرة مدى الازدهار الاقتصادي،المتخلفة والبلاد

الوضع اتمعي والمعيشي للأفراد، والذي يحدد بدوره مدى قوة الدولة، وتأثيرها في الأحداث 

  .)2(العالمية

 من التنمية اوعليه فقد بدأ الاهتمام بموضوع التنمية السياسية يأخذ بعدا عالميا باعتبارها جزء

 ، وما 10/12/1948في  العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الأمم المتحدة نالشاملة منذ الإعلا

لحقوق الاقتصادية تلاه بعد ذلك من صدور العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وا

                                                 
 .7، ص)ط.ت.د ( دار الوفاء للدنيا الطباعة والنشر ،:رية ، الإسكندمرجعيات الفكر التنموي وامتداداا المعاصرة عبد الزهرة فيصل يونس،  _)1(
  cfm u.artical.show/rzaydan/a/ com grance.www.//http:2135 ".مفاهيم التنمية والتنمية البشرية" رغدان زيدان،  _)2(
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) *() right to développement("لحق في التنميةا :"، وظهور ما يسمى بـ)1(والاجتماعية والثقافية

 ،، من طرف الجمعية العامة 1981الذي أدرج في المنظومة الحقوقية العالمية بعدما تم إقراراه في عام 

سي للتنمية في المشاركة النشطة حق كل إنسان باعتباره الموضوع الرئي": والذي يعني باختصار

حترم فيها كافة حقوقه، وأن يتمتع ذه جتماعية، ثقافية وسياسية، يية إقتصادية، إوالإسهام في تنم

 لا يتجزأ من ا والاقتصادي جزء، الاجتماعي،ومنه أصبحت التنمية بالمفهوم السياسي. )2("التنمية

لاهتمام ذه القضية وتطور حقول دراساا، ا  لجذور ا الفصل في هذحقوق الإنسان، وسوف نعرض

  :وذلك من خلال زاويتين

 والتي م صانعي القرار ، من التنمية الشاملة المطلوبة عربيا وعالمياامن زاوية كوا جزء

 ومن زاوية كوا موضوعا علميا، ومفهوما مستقلا يستقطب -وهذا بعدها العملي–والسياسة العامة 

 مبرزين من -وهذا بعدها العلمي– )*(جتماع السياسي والانتربولوجيا السياسية والاالسياسة علماء

بيان  ،وخلال ذلك أهم المنظورات التي تناولت هذه القضية لنخلص إلى أهم التعاريف التي صيغت

                                                 
                                                                                        ،" سيادة القانون والتنمية السياسية"أحمد عبيدات،   -)1(

     work paper -political participation/stadies/library+e/arwg/com.womengateway.www//http
 htm.p  
ية والمهتم بقضايا العالم الثالث، المستشار السابق للحكومة الجزائر) Lebret(ظهر الحق في التنمية لأول مرة في مطلع الستينات على يد لوبريه،  -)*( 

يقوم على ضرورة وضع أخلاق للتنمية يؤسس عليها نص دولي يعترف بحق كل ) Code de dévelopment(وهو الذي اقترح قانونا للتنمية، 

، شكلت 1981في عام ، صار حق التنمية على جدول الأعمال في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، و1977الشعوب في التنمية، وفي سنة 

 بدأ برنامج  الأمم  المتحدة الإنمائي،والذي يرمز له 1990اللجنة فريق عمل خاص حول الحق في التنمية الذي صودق عليه بالأغلبية ، ومنذ عام 

  : أنظر.بإصدار تقرير سنوي عن التنمية البشرية في العالمP.N.U.D : باختصار

   .118.117 .،ص ص2000الأهالي للطباعة والنشر،: ،دمشق1،طموسوعة عالمية مختصرة:الإمعان في حقوق الإنسان هيثم مناع،-
، جامعة بن يوسف بن خدة، قسم العلوم السياسية، رسالة ماجستير، "اتمع المدني ودوره في التنمية السياسية بالجزائر"  الكريم،شام عبدـه )2(

  . 52. ، ص2006الجزائر، مارس 
 الاجتماعية أو الثقافية  الذي يتعامل مع علاقات ربولوجيا الانتهو ذلك الفرع من :)Political Anthropology(لسياسية ربولوجيا االانت - )*(

القوة والسلطة، ومع قضايا المنافسة والصراع في الحياة الاجتماعية، وتركز على العمليات السياسية في كافة اتمعات إبتداء من النظم السياسية محدودة 

  :أنظر.اق قبل مرحلة الدولة  وإنتهاءا بالدولة القومية الحديثة وما تتضمنه من مؤسسات سياسية متنوعةالنط

المركز العلمي للدراسات :،عمان1،ط)ترجمة حمدي عبد الرحمان، محمد عبد الحميد (،نظرية التنمية السياسية ريتشارد هيجوت،-

 .227.،ص2001الاستراتجية،
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 ونختم الفصل ،ذلك في  وخصوصية العالم العربي،أبرز المداخل المستعملة في دراسة التنمية السياسية

  : التاليينبحثينالم، كل ذلك من خلال  المستخلصةنتائج والملاحظاتبأهم ال

  .هتمام بقضية التنمية السياسيةالاجذور   :المبحث الأول

.بعض المفاهيم المرتبطة بالتنمية السياسية و المداخل النظرية :المبحث الثاني
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  : بقضية التنمية السياسيةهتماملاا جذور: المبحث الأول

 التنمية السياسية قد نشأ وترعرع في أحضان علم السياسة الأمريكي خلال ليس بخاف أن حقل

سنوات الحرب الباردة، وحمل المفهوم منذ البداية بدلالة قيمية وإيديولوجية، وارتبط أساسا بالمدرسة 

واجهة خطر التوسع الشيوعي في بلدان العالم الثالث، لم حيث استخدم المفهوم ؛الأنكلوساكسونية

 Robert) (كنهامروبرت بر(مية السياسية كما حددها ستغرب إذن أن ينظر إلى التنفليس بم

Berghinham ( مشروعا مناهضا للشيوعية ومواليا لأمريكا ويهدف لتحقيق الاستقرار "باعتبارها

  . )1("السياسي

  والتنمية السياسية خصوصا هو،إذن فقد كان الدافع الأول للمهتمين بالتنظير التنموي عموما

بداية اكتشاف مشكلة عالمية أساسية تتمحور حول بروز ما يعرف بالعالم الثالث المتكون من مجموعة 

دول ذات مستويات تنموية مختلفة ومنخفضة مقارنة بمعدلات ومستويات التنمية في العالم الأول 

ثالث، وغدت ولذلك فقد ارتبط التنظير التنموي بمشكلات العالم ال. )2(الرأسمالي والثاني الشيوعي

هي القضية العملية التي عكست فيما بعد التطور السريع لدراسات " تطوير بلدان العالم الثالث"قضية 

 من التفصيل في المطلبين بشيءا ما سنتعرض له ،و هذالتنمية عموما والتنمية السياسية خصوصا

  :التاليين

  .التنمية السياسية باعتبارها موضوعا عمليا:الأولالمطلب 

  .التنمية السياسية باعتبارها موضوعا علميا:لب الثانيالمط

  

  

  

                                                 
 .07. ، صرجع السابقالم ريتشارد هيجوت، - )1(
 .11. ، ص1998منشورات جامعة قار يونس ، : ليبيا،1، ط قراءات مختارة:لتنمية السياسية والسياسة المقارنة، ازاهي بشير المغيربيمحمد   -)2(
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  :التنمية السياسية باعتبارها موضوعا عمليا: المطلب الأول

بداية وجب التنبيه إلى أن تطور حقل دراسة التنمية السياسية لا ينبغي فصله عن سياق تطور 

تعد ملتقى العلوم )1("تنميةمسألة ال"جتماعية، ذلك أن دراسات التنمية بصفة عامة في العلوم الا

 إلى تحويل ما -كما هو معلن– المختلفة، وليس بخاف أن دراسات التنمية هدفت بروافدهاالاجتماعية 

اصطلح عليه باتمعات التقليدية إلى مجتمعات حديثة، وانطلقت من تجارب الدول المتقدمة لقراءة 

 ببلدان –باعتبارها قضية عملية -التنمية السياسيةودراسة الدول النامية ولهذا وجب التنويه إلى ارتباط 

  .يناليتعين الر وهو ما سنفصله في الف-و منه العالم العربي بخصوصيته- العالم الثالث

  .رتباط التنمية السياسية بمشكلات وقضايا العالم الثالثإ: الفرع الأول

  .خصوصية العالم العربي: الفرع الثاني 

   السياسية بمشكلات وقضايا العالم الثالثرتباط التنميةإ:الفرع الأول

تبدو دراسة الدول النامية بطرائق مختلفة بمثابة الصخرة التي تحطمت عليها النظرية الاجتماعية  

، فعلى العكس رب العالمية الثانيةالحخلال فترة ما بعد )Political and Social theory(والسياسية 

لتي نتجت عن أداء بلدان العالم الثالث تزايدت بحدة بعد بفترة من التوقعات المبكرة فإن خيبة الأمل ا

التفاؤل المفرط التي سادت في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، وخلال العقد الأول من تطور 

على التخطيط لرخاء " ال العقدحلّ"الأمم المتحدة تزايدت التوقعات المرتبطة بقدرة العالم الاجتماعي 

                                                 
ليل التطور الذي مر به وما لحق إن الناظر في صيرورة حقل دراسات التنمية يجده قد ولد ناقص النمو، غير مكتمل المعنى أو واضح الحدود ولعل تح- )1(

للمفهوم الشامل للتنمية إلا أن الواقع العملي كان مخالف لذلك، ففي البدء تراوح  الأمم المتحدةبه من إضافات يؤكد هذه الفرضية، وذلك أنه رغم تبني 

 إلى مفهوم التنمية الاجتماعية في -هوم التنمية الاقتصاديةنتيجة قصور مف-" البرادايم"الاختزال والتركيز على الأبعاد الاقتصادية، ثم جاء الانتقال في 

التنمية مفهوم الشمول، فأصبح هناك ما يعرف بالتنمية الشاملة إلا أن الأبعاد الاقتصادية ، ثم أضيف إلى مفهوم )welfare state(إطار دولة الرفاه 

بالتنمية "باعتباره وسيلة وهدف التنمية فصار ما يعرف ) الإنسان(ري ظلت مهيمنة، وهنا جاءت المرحلة التالية التي ركزت على النموذج البش

  :أنظر. بالتنمية المستديمة"، ثم ظهر في مرحلة أخيرة ما سمي "البشرية

 ، "إعادة الاعتبار للإنسان..مفهوم التنمية" نصر محمد عارف،-

.asp2.mafahim/dowalia/arabic.iol/net.islamoline.www //: http  

 .     228، ص 2004، 1الدار المصرية اللبنانية، ط: ، القاهرة، الحادي عشر من سبتمبر وتداعياته التربوية والثقافية على الوطن العربيعمار حامد -
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الث، وقول بأن معظم المشكلات التي تعاني منها هذه البلدان تعد مشكلات تقنية بلدان العالم الث

  . )1(بالأساس

 أن اهتمام رجال العلم وصانعي السياسية وعنايتهم بحقل التنمية )2(ويرى عبد الحليم الزيات

  :السياسية باعتبارها قضية عالمية تعود لسببين

  . إلى العالم الثالثاتساع دائرة البحث العلمي وامتداد أنشطته-1

ثم إلى الضرورات العلمية التي فرضتها التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي -2

  .، كنتيجة مباشرة لهاالمية الثانيةع الانتابت مجتمعام خلال سنوات ما بعد الحرب

م حول العالم  السياسة الغربيين إلى الإفادة من نتائج دراساانعيومن هنا كان سعي علماء وص

تقاء جهودهم مع جهود صانعي السياسية لالثالث في مجال التطبيق العملي داخل دولهم، فضلا عن ا

دول في وتعاوم سويا من أجل مواجهة مشكلات التخلف التي تعانيها دولهم، أما صانعي السياسية 

ت التخلف السياسي الذي العالم الثالث فلم يكن اهتمامهم ذه القضية سوى محاولة لمعالجة مشكلا

تعانيه بلادهم، ويحول دون تحقيق متطلبات وغايات التنمية القومية الشاملة التي تجري على أرضهم، 

 للإفادة من جهود العلماء ثيثومن ثم كانت مبادرام الذاتية لمواجهة هذه المشكلات وسعيهم الح

  .ر منهومن التجربة السياسية للدول المتقدمة بوجه عام أمر لا مف

والتنمية ومن المتفق عليه في هذا اال أن اهتمام الباحثين الغربيين بقضايا ومشكلات التخلف 

لم يكن في معظم الأحوال بمنأى عن الأهداف والأطماع السياسية لحكومام في دول العالم الثالث، 

 الجانب الأكبر من أو بمعزل عن التأثر بالتوجهات الإيديولوجية والقيمية لدولهم، ومن هنا كان

بحوثهم لا يتوخى تطوير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدول العالم الثالث بقدر ما كان 

يميل إلى خدمة أهدافهم السياسية، ومما يؤيد ذلك أم كانوا ينظرون إلى ظواهر التخلف وخصائصها 

لجوانب الجزئية من بناء رتكز على بعض اعلى أا حالات فريدة ذاتية المولد، وكان جهدهم العلمي ي

                                                 
 .15. ريشتارد هيجوت، المرجع السابق، ص -  )1(
 . 51.، ص 2002 المعرفة الجامعية، ، مصر، دار1،ج دراسة  في الاجتماع السياسي:، التنمية السياسية عبد  الحليم الزيات-  )2(
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فضلا على ذلك كانوا يقرنون عملية التنمية السياسية بالنموذج الديمقراطي الليبرالي الغربي، اتمع ،

  .)1(سواء في جانبه القيمي أو التنظيمي باعتباره المثل الأعلى للتنمية السياسية لكل اتمعات

رنون عملية التنمية السياسية بالنموذج الماركسي بدعوى يون يقسركافي حين كان الباحثون الم

ميع بنى اتمع، وغني المتكامل والمناسب لتحقيق التقدم لجأن الماركسية اللينينية هي المنطلق الفكري 

وعليه . عن البيان أن كلا من هذين الموقفين يمثل في حد ذاته اتجاها إيديولوجيا متحيزا وغير موضوعي

التنمية في صياغته الأولى، م التنمية الشاملة قد استطاع تجاوز القصور الموضوعي لمفهوم فإذا كان مفهو

لم يستطع تجاوز القصور الجغرافي والاستراتيجي للمفهوم، إذ ظل مفهوم التنمية يحمل دلالات فإنه 

ية تقضي بدنو  الصناعي الغربي، ويحمل أيضا أحكاما قيمتنمية في العالم الثالث للنموذج تبعية نموذج ال

  .)2(وتواضع باقي الثقافات والحضارات أمام الحضارة المهيمنة في رؤاها للاقتصاد والإدارة

ولعل هذا ما دفع قادة العالم الثالث وزعماؤه إلى أعطاء أهمية أكبر لقضية التنمية الشاملة 

ت استقلالها الاستقلال، وهي وإن حققبوالسبب في ذلك أن هذه الدول كانت لا تزال حديثة عهد 

السياسي لا تزال دول متخلفة ومن ثم غدت قضية التنمية القومية الشاملة بالنسبة لها قضية ملحة 

وأساسية، وحيث أن عمليات التنمية المنشودة لا يمكن أن تتم أو تنجح دون توافق أوضاع سياسية 

ضمان استمرارها، إذن مواتية ومستقرة نسبيا فقد أصبحت هذه الدول مطالبة بتوفير هذه الأوضاع و

 أن تطرح قضية التنمية السياسية نفسها في هذه الدول وأن تصبح قضية - والأمر كذلك-فمن الطبيعي

  .)3(محورية وحيوية بالنسبة لحاضرها ومستقبلها وأن تحضى باهتمام قادا وزعمائها

  خصوصية العالم العربي: الفرع الثاني

 بحاجة ماسة إلى تنمية – الناميباعتباره من العالم –لعربي لا ريب أن الحياة السياسية في الوطن ا

سياسية تتوافق وتتماشى مع تنمية اقتصادية، اجتماعية، وثقافية، تتجاوز الحياة السياسية التقليدية، 

                                                 
 .52. عبد الحليم الزيات، المرجع السابق، ص-)1(
 .نصر محمد عارف، المرجع السابق - )2(
 .56-55.عبد الحليم الزيات، المرجع السابق، ص ص- )3(
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ولذلك طرحت مسألة الإصلاح والتنمية في العالم العربي منذ السبعينات عندما أكشفت العديد من 

د فعالية النماذج التنموية التي اتبعتها، وباستثناء بعض البرامج التقليدية والأفكار السلطات العربية حدو

العامة عن الانفتاح الاقتصادي الذي كان أول تجربة إصلاحية عربية، لم يكن هناك رؤية واضحة لمعنى 

رغم من أن  وباللاسيما الإصلاح بشقه السياسي ،الإصلاح وأجندته ومهامه العملية في البلاد العربية،

 .   )1( سياسات الانفتاح لم تفض إلى نتائج ناجحة دائما فإنه لم يكن هناك بدائل نظرية أخرى

 طوال النصف الثاني من القرن الماضي، -إن صح التعبير–وعن أسباب غياب تنمية ديمقراطية 

  : أن ذلك يعود لعوامل متعددة أبرزها)2("عبد النور بن عنتر"يرى الباحث السياسي 

عبية تعدت حدود الدولة مات سياسية حظيت بتأييد واسع من قبل الجماهير وبشابروز زع -1

ية على الزعامات وصرف  إطالة عمر الأنظمة الحاكمة المبن مما ساهم بشكل كبير فيالجغرافية،

الحريات وخنق نمو  لجم النظر عن ممارساا وأنتج ذلك مع مرور الزمن تراثا سياسيا قمعيا

تمع المدني التي تشكل أساسا ضروريا للبناء الديمقراطيمؤسسات ا   .  

استبعاد مبدأ التعددية بصفة عامة من الممارسة السياسية خوفا من استفحال الخصوصيات  -2

  .وتحت ذريعة الوحدة الوطنية

ماا في تحقيق وعودها أدى ا إلى المزيد من التسلط ناهيك عن تعمق افشل الأنظمة وزع -3

  .ها للقوى الخارجية التي لم تتورع في التدخل لحماية الأنظمة الموالية لهاتبعيت

يعية التي سمح لها رلعبت الطفرة النفطية في السبعينات دورا كبيرا في تحصين الأنظمة ال -4

ارتفاع أسعار النفط بتدعيم شرعيتها عبر إشباع حاجات الشعب المادية، وأدى ذلك إلى غض 

  .دولة القمعية، فلم يهتم اتمع بحقوقه السياسية والمطالبة بتقييد السلطةالنظر عن ممارسات ال

                                                 
 .13 .ص ،2007 دابكلية الآ: ، البحرين13، العددمجلة ثقافات، "مسألة الإصلاح في العالم العربي" برهان غليون، -  )1(
الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن ، في إبتسام الكتبي و اخرون، "إشكالية الاستعصاء الديمقراطي في الوطن العربي" عبد النور بن عنتر، -  )2(

  .52.مركز دراسات الوحدة العربية، ص: ، بيروت)30، عدد المستقبل العربيسلسلة كتب (1، طالعربي

 . 125. ، ص 2002دار ضة  مصر للطباعة و النشر، مارس :، مصر الحوار الحضاري في عصر العولمةسيد ياسين، ال:  وأنظر
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تفشي الإدراك السلبي للديمقراطية خلال عقود ربطها بالانقسامات والفتن، واعتبرت  -5

 حلَّ البرلمان الكويتي المسوغالأنظمة العربية أن الحرب الأهلية في لبنان كانت نتيجة لها، وبنفس 

  .المشهد اللبنانيخشية تكرار 

عدم وجود قناعات سياسية حقيقية للمطالبين بالإصلاح الديمقراطي بل كان همهم الحلول  -6

  .محل الحكام كأشخاص وليس تغيير السلطة

كما لا ننسى دور الغرب ومصلحته في بقاء الأمور على ما هي عليه، رغم ضغوطاته في -7

لية، إلا أن ضغوطاته في اال السياسي تعد اال الاقتصادي عبر المؤسسات المالية الدو

  .)1(ضعيفة

واستمرت الأمور إذن في التراجع في مواكبتها تقهقر الحالة الاقتصادية والسياسية والمعنوية 

للمجتمعات العربية، مما أدى إلى بروز ثورات واضطرابات شهدا معظم الدول العربية ، منذ 

ورغم أن الأنظمة السياسية قد نجحت نسبيا في إخمادها ة نسبيا،لاسيما تلك الدول الفقيرالثمانينات 

وإعادة الأمن والاستقرار من خلال تعديلات محدودة في سياساا الاقتصادية والقليل من التنازلات 

 ، جديدمن إلا أن ذلك لم يقض على المشكلة ولاح شبح الانفجار ،"الكاذب" لإصلاحاالسياسية و

 مية أخذت تتبلور بشكل واضح منذ تسعينات ديدة من الإصلاح والتنمما استدعى بروز موجة ج

  :القرن الماضي، هذه الموجة قامت على دعامتين أساسيتين

  .تنامي وزن اتمع المدني العربي وضغوطه  المستمرة -1

مع حاجات   بموازاة السعي إلى التكيفذ في المنطقة،ـالمتنفتبدل سياسات التكتل الغربي  -2

  .)2( لها المرافقوالعنفالسياسية يات الإنفجارات  تحدالزاحفة والرد على العولمة

  

                                                 
 .53. عبد النور بن عنتر ،المرجع السابق، ص -  )1(
  5p/29/royo/arabic/ps-sis.www//: http،  "محاولة أولية للتأصيل في مفهوم الإصلاح" تيسير محسن، -  )2(
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الإنسانية  وقبله تقرير الأمم المتحدة للتنمية - )* (2004ولعل تقرير التنمية البشرية العربية لعام 

 قد جاء انعكاسا لما ذكرنا حيث أكد أن أزمة التنمية في الوطن -)**(2002في المنطقة العربية لسنة 

العربي من الجسامة والتعقيد وتشابك الجوانب بحيث أصبح أي إصلاح لإحدى النواحي المطلوبة  لبناء 

ضة إنسانية في المنطقة يستلزم أن يمتد إلى جنابات اتمعات العربية كافة، ويضيف التقرير أن 

لشامل الذي لم يعد الإصلاح الجزئي لم يعد كافيا مهما تعددت مجالاته ولابد من الإصلاح اتمعي ا

  .يحتمل الإبطاء أو التباطؤ

وهو عموما ما وصلت إليه الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في اية التسعينات التي أكدت 

 السياسية القائمة وسوء الأداء الاقتصادي والاجتماعي، مما دفع أن الارتباط المباشر بين طبيعة النظم

التي اقتصرت لفترة طويلة ماضية على الميدان الاقتصادي - مية بشكل متزايد إلى ربط الإصلاح والتن

الشعار المركزي في الحركة الإصلاحية " الديمقراطية" بالتنمية والإصلاح السياسي، وجعل -والإداري

في دول أوروبا الشرقية منذ العربية، وقد جاء ذلك بعد أن أدرجت صعود موجة الديمقراطية 

 وبقدر ما فتحت التطورات الدولية الأذهان على ما تعانيه ،لديمقراطيةالتسعينات في معسكر الدول ا

، البلدان العربية من ركود وانسداد للآفاق، شجعت على إعادة النظر في طبيعة النظم السياسية القائمة

    .)1(وقضت على الاعتقاد السائد بأن العالم العربي لا يملك مقومات التحول في الاتجاه الديمقراطي

                                                 
، ويدعو البيان إلى 2004الصادر عن القمة العربية المنعقدة في ماي " بيان مسيرة التطور  والتحديث "لتقرير  أبرز المبادرات ومنها يستعرض ا- )*(

س استمرار الجهود وتكثيفيها  لمواصلة مسيرة التطوير العربية في االات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، كما يدعو إلى تعميق أس

الديمقراطية والشورى، وتوسيع المشاركة في إطار قانوني، وإلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان، واستقلال 

عربية على النحو القضاء، كما يشير التقرير إلى إعلان صنعاء ووثيقة الاسكندرية، ويتطرق إلى مضمون الإصلاح المطلوب في البنية الاجتماعية ال

 نطاقات مترابطة؛ الإصلاح الداخلي، ويشترط إصلاحا ثلاث يتطلب قيام مجتمع الحرية والحكم الصالح إصلاحا كاملا لنسق الحكم  في: التالي

، والإصلاح القانوني مؤسسيا للدولة واتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز مبادئ الإدارة الرشيدة، وإصلاحا سياسيا يشتمل على إصلاح الممارسات

وإصلاح البينة السياسية، أما على المستوى الإقليمي فيعني الانتقال من نسق الحكم الإقليمي القاصر حاليا إلى تنوعيه من ترتيبات الحكم الإقليمي 

 .        المتجه نحو التكامل
مركز : ، لبنان287ا���د، المستقبل العربي، " لتقرير التنمية الإنسانية العربيةرؤيا نقدية): "حلقة نقاش: (لمزيد من المعلومات حول هذا التقرير أنظر _ )**(

 .  61 .، ص2003دراسات الوحدة العربية،
  .14.برهان غليون، المرجع السابق، ص - )1(
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 ما طرأ على البيئة الجيوسياسية -في الدفع نحو مفاهيم الإصلاح -يقل عن ذلك أثرا ولا 

والجيوثقافية العالمية من تبدلات مستمرة، فبعد حقبة طويلة من السياسات الغربية التي ثابرت على 

لمنطقة دعم النظم القائمة وتعزيز مواقع النخب المسيطرة عليها، باسم الحفاظ على الاستقرار، وتجنيب ا

الهزات الداخلية طرحت تحولات ما بعد الحرب الباردة أجندة جديدة على الدول الصناعية الكبرى؛ 

نحو الذي بدأ يوسع قاعدة انتشاره زاد الاتجاه في عواصم الدول الصناعية " الإرهاب"ففي مواجهة 

 11أ في .م.لوتعزيز فرص التحول والتغيير في البلاد العربية، ودفعت الأحداث التي شهدا ا

 إلى تبني أجندة شرق أوسطية جديدة تربط بين مهام الرد على التحدي الذي يشكله 09/2001/

 على ضوء أفكار )1( ومهام إعادة هيكلة الشرق الأوسط الكبير-حسبهم-الإرهاب الإسلامي العالمي

يكية على العالم  والتي تجمع بين سياسات هجومية نشطة لتأكيد السيطرة الأمر)2( الجدد المحافظين

  .وتحويل الديمقراطية إلى غاية هذه السيطرة

وهكذا أصبحت التنمية والإصلاح والتغيير في العالم العربي لأول مرة هدفا ضاغطا، ويتحول 

إلى  ، ضعف اتمعات المدنية العربية وعجزها على مواجهة الضغوط الخارجيةانكشافشيئا فشيئا مع 

الية قديمة جديدة حول دور الداخل والخارج في عملية التنمية مشروع داخلي طارحا بذلك إشك

وضمان نجاحها، ومن ثم فتحت هذه الإشكالية بالإضافة إلى تقرير التنمية الإنسانية المشار إليه آنفا 

في العالم " التنمية السياسية" و والمناظرة الفكرية والسياسية حول مسألة الإصلاح السياسيالنقاش

 منها محور الحياة الفكرية والسياسية العربية، وأولوية تا يحصل في أي وقت سابق، وجعلالعربي، كما لم

رئيسية في أجندة الحركات الشعبية، وقد تجاوبت هذه المناقشة العربية الداخلية مع حاجات التغيير 

نمية كما نظرت إليها القوى الصناعية الغربية، فبدا وكأن إرادة الإصلاح والت والإصلاح السياسي

  . )3(العربية وإرادة التغيير الغربية قد التقتا لأول مرة

                                                 
، دار الخلدونيـة،    المنطقة العربية مشروع الشرق الأوسط الكبير وتداعياته على       ابن سالم عبد الحميد،     :  عن مشروع الشرق الأوسط الكبير، راجع      -  )1(

  .37-27. ص ص2، 1، الفصل 2005الجزائر، 
  .2005، 1دار الساقي للطباعة والنشر، ط: ،بيروتالمحافظون الجدد والمسيحيون الصهيونيونجهاد الخازن،  :  عن أفكار المحافظين الجدد، أنظر- )2(
  .15.برهان غليون،المرجع السابق،ص --  )3(
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  :التنمية السياسية باعتبارها موضوعا علميا: المطلب الثاني

جذور علم السياسة في أعماق الفكر الإنساني إلى ما قبل الميلاد بقرون، كما ترجع أصول تمتد 

 ) Political development(ة السياسية ، أما التنمي19علم الاجتماع السياسي إلى منتصف القرن 

كمفهوم علمي ومبحث دراسي في علوم السياسة والاجتماع فلم تظهر إلى حيز الوجود، ولم تحض 

 في أعقاب -كما أشرنا–باهتمام الباحثين إلا في ستينات القرن الماضي، وإن بدأت إرهصاا الأولى 

كد معظم الدراسات التي تتبعت نشأة هذا المبحث ، وأوائل الخمسينات، وتؤ العالمية الثانية الحرب

  :الجديد أن اهتمام العلماء والباحثين ذه القضية قد صدر أول ما صدر نتيجة إلتقاء عاملين أساسيين

  .اتساع دوائر البحث العلمي، وامتداد نشاط الدارسين إلى دول العالم غير الغربي-1

ياة السياسية، وتطور منهجيات البحث تغير نظرة الباحثين إلى ظواهر ومعطيات الح-2

والدراسة في علوم السياسة والاجتماع، بفضل الثورة السلوكية التي اجتاحت مجال العلوم 

  .)1(علوم السياسة والاجتماع بوجه خاصالاجتماعية بعامة و

اعية، تخصصات العلوم الاجتما متزايدا من قبل مختلف ولقد عرف مفهوم التنمية تحديدا اهتمام

من أبرز المفاهيم التي استحوذت على اهتمام المنشغلين ذه العلوم، وسبق أن ذكرنا أن اعتباره واحدا ب

، كما استخدم هذا المفهوم في علم علم الاقتصاد كان أسبق العلوم إلى الانشغال ذا الموضوع

: ا المفهوم إلىفقد كان يشير هذالسياسية، وأصبحت التنمية السياسية أحد أبرز محاور هذا العلم، 

إقامة الأبنية التي تسمح بالمشاركة الشعبية في العملية السياسية وخلق جهاز إداري قادر على التنفيذ "

الفعال للسياسات الإنمائية، وتلبية مطالب المواطنين وبناء الديمقراطية بما تتضمنه من إنشاء المؤسسات 

  .)2(" التعددية الحزبية، وتفتح الآفاق إلىي تؤكد على الولاء القومالسياسية وخلق ثقافة سياسية

                                                 
  .33-32. ليم الزيات، المرجع السابق، ص ص عبد الح- )1(
  .3.، ص2003دار الفجر للنشر والتوزيع، : ، القاهرة1، طتنمية اتمع من التحديث إلى العولمة:  علي غربي وآخرون- )2(
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وتفيدنا مجالات التنمية وعناصرها وسماا وحتى وجهتها أا شكلت ولا تزال ميدانا وموضوعا 

واسعا للعلم السياسي بكل تفصيلاته وبخاصة الأنتربولوجيا السياسية، وعلم الاجتماع السياسي، 

ى هذا المنوال فإا تتناول بالتحليل والتفسير والتنظير للحياة وأنتربولوجيا التنمية، وما دامت التنمية عل

 كما -نسبة إلى البناء الاجتماعي-السياسية في الأبنية الاجتماعية بحثا عن مكوناا ومحدداا البنائية

تغوص استقصاء ومقارنة بين المتشاات والاختلافات داخل اتمع الواحد خلال انتقاله من حقبة 

  . )1(إلى أخرى أكثر تطوراتاريخية 

و التقعيد له من خلال ا العلم و بلورته،لهذ تأصيلالولئن كانت المدارس الغربية السباقة في 

ا الفرع من  هذأن دلت على آثار الإسلاميانه وجد في التراث العربي إسهامات مدارسها المعتبرة،ف

ا سوف نستعرضه من خلال ا موهذ-رغم ما اعتراه من نقائص–كان له حضور العلم السياسي 

  :الفرعين الآتيين

  .إسهامات المدارس الغربية في حقل التنمية السياسية: الفرع الأول

  .التنمية السياسية في التراث العربي الإسلامي والأدبيات الحديثة: نيالفرع الثا 

  :إسهامات المدارس الغربية في حقل التنمية السياسية: الفرع الأول

 نا أن من عوامل نشأة هذا الفرع والاهتمام به هو تغير نظرة العلماء إلىكركما سبق و أن ذ

فبعد أن كان علم السياسة في الغرب في الخمسينات تحت تأثير ظواهر ومعطيات الحياة السياسية؛ 

 ، حاولوا أن يبروزا أن النظام السياسي عبارة عن نظام فرعي للنظام الاجتماعيمنظري النظم الذين

ا بدوره أثمر عن مخرجات وهذ )Inputs(تحدياته من النظام الاجتماعي على شكل مدخلاتوأنه يتلقى 

)Outputs( تشريعية وتنفيذية وقضائية والتي كانت تتغذى من جديد في النظام الاجتماعي من خلال

 وقد ساد هذا النموذج في معظم الدراسات ،)Feed back(عملية تعرف باسم التغذية العكسية

 جاءت الثورة السلوكية في العلوم السياسية وما صاحبها من توسع في حقول ومجالات  أنالغربية إلى
                                                 

الـــــضرورات : التنميـــــة الـــــسياسية في الـــــوطن العـــــربي "  عـــــز الـــــدين ذيـــــاب،- )1(

 htm..002.2322fkr/23.22/politic/org.aweedam.www//: http.،"والصعوبات
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 ، وتوفر قدر هائل من المعلومات الإحصائية والكمية وبيانات المسح الشامل،الدراسة إلى الدول النامية

  .وغيرها...وتطور دراسات المقارنة

 وكانت المشكلة )1( علم السياسةوعلى ذلك ظهرت التنمية السياسية كبؤرة جديدة لدراسات

ن في إيجاد تصالح بين المعلومات مكن يعالجون قضايا الدول النامية تالمباشرة أمام علماء السياسة الذي

الإحصائية والكمية مع التطورات الحادثة في مجال النظرية، وحاولوا بمساعدة المعلومات الإحصائية قياس 

يفعل علماء الاقتصاد في قياسهم لمستوى التنمية الاقتصادية، ولكن مستوى التنمية السياسية تماما، كما 

  .دون تفسير لماذا؟ وكيف؟ وتحت أي ظروف حصل هذا التطور السياسي؟

 لايات المتحدة الامريكية بالو"لجنة السياسة المقارنة بمجلس بحوث العلوم الاجتماعية"وقد لعبت 

)c c p s r c(ال إذ اضطلعت بقضايا ومشكلات الحياة السياسية في  دورا بارزا وملموسا في هذا ا

كثير من دول العالم الثالث، وقدمت في هذا الصدد سلسلة متتابعة من المؤلفات والكتابات العلمية 

" 1960السياسة في المناطق النامية "كتاب جبرائيل الموند وجيمس كولمان عن : الرائدة في مقدمتها

قت لدراسة وتشخيص أوضاع التخلف والتطور السياسي في دول ويعد من أوائل الكتب التي تطر

يان باي وكتاب لوس" سياسية في مجتمع متغير التنمية ال:إيران"العالم الثالث، ثم كتاب ليونارد بيندر عن 

إلى جانب مؤلفات ودراسات أخذت تتوالى تباعا  " 1962السياسة والشخصية وبناء الأمة "عن بورما 

  .)2("بر من تراث البحث في قضية التنمية السياسية لدى روادها الأوائلوشكلت الجانب الأك

وبذلك فتحت بلدان العالم الثالث مجالا رحبا فسيحا للدراسة والبحث لا مثيل له فيما سبق من 

 ،تاريخ الإنسانية خاصة الدراسات المقارنة التي كانت مهدا لظهور وبلورة مفهوم التنمية السياسية

دراسات "وح ضمن مجموعة الدات التي أصدرا لجنة السياسة المقارنة تحت عنوان وتجلى ذلك بوض

                                                 
  . 304-301ص  ، ص2002منشأة  المعارف ، :،، الإسكندرية العلوم السياسية بين الحداثة والمعاصرةمحمد نصر مهنا، : أنظر- )1(
رتبطة ا على مستوى    وتناولت كل ما يتعلق بالتنمية السياسية في العالم الثالث،و الدراسات الم          ) 1966 -1963(  ولقد صدرت تباعا بين سنتي       - )2(

  :انظر.الخ،لكن دون الوصول الى نظرية واضحة...المفاهيم ،والبيروقراطية،والتعليم ،والثقافة السياسية

  .37. السيد عبد الحليم الزيات،المرجع السابق،ص -
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 الماركسيين والذين كان دون أن ننسى كذلك ما قام به جيل من الباحثين، )*("في التنمية السياسية

 في إطار البحث وجليلةإسهامات كبيرة  من بلدان العالم الثالث، حيث قدموا في هذا الصددمعظمهم 

 ،سانتوس من بينهم راؤول بريبتش وثيوتونيودوس، قضايا التخلف والتنمية في دول العالم الثالثفي

وقد تمثلت جهود هؤلاء العلماء بشكل أساسي في تأكيدهم ،الباحث المصري سمير أمينو،جندر فرانك 

نظرية (الدول الملح على تأثير العوامل الخارجية في جهود وعمليات التنمية القومية الشاملة في هذه 

  .)المركز والمحيط ونظرية التبعية

 السياسيةوالملاحظ في تلك الكتابات السابقة أا عجزت عن بناء نظرية واضحة في مجال التنمية  

كان من الأوائل الذين حللوا مفهوم التنمية السياسية بعمق ورأى أن الخطـوة             " لوسيان باي "غير أن   

أن " باي" استطاع   1953هير النظام على مستوى الدولة، وفي عام        الأولى نحو التنمية السياسية هي تط     

في -وأن علامات التنمية السياسية يمكن تقفي أثرها      ،" مفتاح عناصر التنمية السياسية     "يطور ما اعتبره    

وبالنسبة للأداء الحكومي وأداء النظـام نفـسه،        ،بالنسبة للسكان ككل  ؛ على ثلاث مستويات   -رأيه

أن الكتاب الأوائل في التنمية السياسية كانوا مهتمين أكثـر بـالتعرف علـى              وعموما يمكن القول    

عـن دول   )1(الخصائص التي تميز اتمعات النامية وأيضا تلك التي تميز تطور مجتمعات العالم الثالـث             

الغرب أكثر من التركيز على المراحل التي تمر من خلالها اتمعات نحو التطور أو التركيز على القوى                 

ولا يعني هذا أن تلك الدراسات لم تفرز نتائج مثمرة فقد كـان هنـاك         ،جل من عملية التنمية   علتي ت ا

تقدم مستمر في المنهج الذي تدور حوله هذه الدراسات، فقد بدأت بما سمي بالمنهج التأسيسي الذي                

سياسية كانت  التنمية ال وفيه أكد العديد من الكتاب أن       ،استخدمت فيه أجهزة الحكم الشرعية الرسمية     

 كمتغير   السياسية  وعيب تلك الدراسات أا عالجت التنمية      ،ة مستوى التنمية الاقتصادية   أساسا وضيف 

  .مستقل ينشأ عن شيء آخر اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي

                                                 

ات التحليلية التي أثرت على الدراسة في حقل السياسة  يؤكد الدكتور محمد زاهي المغيربي أن دراسات التنمية قد تأثرت بنفس الأطر الفكرية والمنظور- )*( 

 .4 .محمد زاهي بشير المغيربي،المرجع السابق،ص: المقارنة عبر تاريخها وهي المنظور الليبرالي، والمنظور المحافظ، والمنظور الراديكالي، أنظر
 .دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ص     :، القاهرة علم السياسة صر مهنا،   محمد ن : لمزيد من المعلومات حول العالم الثالث والتنمية السياسية، أنظر        - )1(

249 .  
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ربطهـا  أن يحرر التنمية السياسية من التحديث الاجتمـاعي وعـارض           " تونتنجهن"وحاول  

بين العمليات الاجتماعية الحادثة في التـصنيع وقـوة         " لتفاعل المتبادل ا"بل ركز أكثر على     ،بالتصنيع

  .   )1(واستقرار أو ضعف الكيانات السياسية التقليدية أو الانتقالية أو الحديثة من ناحية أخرى

 الباحثون منذ السبعينات في البحث في أطر نظرية ملائمة لدراسة عملية            اتجهونتيجة لذلك كله    

وزملائه لإدماج تأثير عوامل    " الموند" وكان من محصلة هذا الاتجاه أن ظهرت محاولة          التغير السياسي، 

البيئة، والقيادة والمهارة، وعلميات الاختيار والتحالفات السياسية في إطار صيغة كلية للتغير السياسي،          

عقد يمكن أن   لتطوير نماذج للتغير السياسي الم    " ارونالد برنر "و"بريور. جاري د "وظهرت أيضا محاولة    

فضلا عن عديد آخر من المحاولات    ،يستوعب كافة المتغيرات المكانية والاقتصادية والسياسية في إطارها       

التي أمكن عن طريقها تحقيق قدر أكبر من الفهم المتعمق لأسباب وأنماط وعواقب عمليـات الـتغير                 

  .)2(السياسي بما في ذلك عملية التنمية السياسية ذاا

شارة إليه، فقد كان تطور حقل التنمية السياسية مرتبطا بالتطورات الناجمة عن            وكما سبقت الإ  

الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، والتغير في موازين القوى، وظهور فاعلين دوليين جدد خاصـة               

لي، م الدولي وانتهاء الحرب الباردة، وانتشار النموذج الرأسمـا امن دول الجنوب، ومع تغير هيكل النظ      

" ما بعد الحداثة  "على المستوى الواقعي، وحركة     " بالنظام الدولي الجديد  "وظهور ما أطلق عليه إجمالا      

دفع ذلك كله إلى ضرورة أن يتحول حقل التنميـة ويـتم            ستوى الفكري والثقافي والعلمي،     على الم 

  .     )3( )الحداثي، السلوكي أو التنموي(تجاوز النسق التقليدي 

 تتحـول سـواء علـى       - بما فيها التنمية السياسية    -عموما دأت نظرية التنمية  وفي ظل ذلك ب   

المستوى الأطر النظرية أو النموذج المعرفي أو الموضوعات، فبدلا من التركيز على الثقافـة انـصرف                

الاهتمام إلى الاقتصاد كمدخل للتغيير، وبدلا من الدعوة إلى إيجاد ثقافة مدنية عالمية أصبحت الدعوة               

 إلى إيجاد مجتمع مدني عالمي، وبدلا من التركيز على بناء الدولة وبناء الأمة أصـبح الاهتمـام                  تتجه
                                                 

  . وما بعدها308 .، مرجع سابق، صالعلوم السياسية بين الحداثة والمعاصرةراجع، محمد نصر مهنا، -  )1(
  .51-50. عبد الحليم الزيات، المرجع السابق، ص ص- )2(
   .180.،الفصل الخامس،في ريتشارد هيجوت،المرجع السابق،ص"ما بعد الحداثةنظرية التنمية في"نصر محمد عارف،  -)3(
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منصرفا لقضايا التعددية وتجاوز الدولة وتحطيم مفهوم السيادة، وبدلا من اتخاذ الدولة كمركز أصبح              

  . )1(وهكذا....السوق هو المركز

  . الإسلامي والأدبيات الحديثةالتنمية السياسية في التراث العربي: نيالفرع الثا

إن الناظر في نشأة العلوم الاجتماعية المعاصرة في الغرب يجد أا تختلف كثيرا عن نشأة العلـوم                 

التي تتعامل مع الإنسان والحضارة الإسلامية، ففي الأخيرة كانت جميع العلوم والأفكار تتمحور حول              

أو دائرة حوله أو خادمة     - النص أي-علوم منبثقة عنه   سواء أكانت تلك ال     و )القرآن أو السنة  " (النص"

  . )2( فإا في جميع الأحوال مركزها عالم الأفكار المترلةله

  تبرز، و  بدأت التنظيرات السياسية للتنمية في التاريخ الإسلامي      ) م10(ومنذ القرن الرابع هجري   

  :نذكر منها باختصار وعلى سبيل المثال

من خلال تحديده لإصلاح    ) م1058-970/ه1450-364" (ديأبو الحسن الماور  "ما دونه   -1

إعلم أن ما به تصلح الدنيا حتى تصير أحوالها منتظمة وأمورها           : "اتمع من خلال ستة ركائز في قوله      

ر، وعدل شـامل، وأمـن   دين متبع، وسلطان قاه: ملتئمة ستة أشياء هي قواعدها وإن تفرعت وهي    

  ".، وأمل فسيحعام، وخصب دائم

وقد حدد لها وظائفهـا     ،"هيبة الدولة "يعرف ب     أو ما  ،بل السلطان القاهر الحكومة القوية    ويقا

ومن ناحية أخرى يحدد وظائف للعدل الشامل من خلال دعوته للألفة، وبعثه على الطاعة،    ،بالتفصيل  

 أما الأمـن  ،ديارانتشار الظلم مؤذن بخراب الويحدثنا أن إنكار العدالة و،ة الأموال  البلاد وتنمي  ارعماو

  .العام فهو ما يعرف في زماننا بوظيفة الدولة في حفظ النظام والأمن وفرض القانون

نمـوذج  إسهاما في وضع ال   ) م1111-1058/ ه 1505-450(ولقد قدم أبو حامد الغزالي    -2

بـين  ية السياسيتين،و ذلك من خلال حديثه عن العلاقة بين العلمـاء و           منالإسلامي في الممارسة والت   

                                                 
  .181. ، صالسابقنصر محمد عارف، المرجع   -)1(
 htm.0108/islamic5/ajtamait/alrsheef/rext/com.Albarlaman.www/: http.،" الإسلامي التنمية السياسية في التراث"أكرم محمد عبد كسار،- )2(
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ية في كل مجال أي أم الـصفوة والنخبـة   م والاستقرار، ويقصد بالعلماء أهل التخصص والدرا  التقد

تحمل على عاتقها وقف    ء بحسب الغزالي هم الصفوة التي       وهؤلا". التكنوقراط"الفكرية أو بتعبير اليوم   

 سي، وهـم  قديم المشورة للنظام الـسيا    الفساد وضرورة الاستمرار في تقدم وتنمية اتمع، وعليهم ت        

فساد الرعايا بفساد الملوك وفـساد الملـوك        : "ة السياسية، يقول الغزالي   ضالمسؤولون عن تنظيم المعار   

 عليه حب الدنيا لم يقدر على       بفساد العلماء، وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه، ومن استولى         

 .)1( "! ة على الأرذال فكيف على الملوك والأكابر؟الحسب

 )2( )ق الخلل في الدولة   وفصل في كيفية طر   (فأفرد في مقدمته فصلا بعنوان      "خلدونابن  "أما-3

-فيه عن كيفية نشوء الخلل فيها، ثم ناقش في مواضع أخرى في هذا الخصوص عوامل عديدة               متحدثا  

أن الظلم مؤذن بخـراب     تخلي الدولة عن الفضائل والأخلاق، وتأكيده       : أهمها-لا يمكن حصرها هنا   

للخروج من ربقـة    ) المتقدم(بضرورة تقليد الغالب    ) المتخلف( من اعتقاد المغلوب     ذيرهالعمران، وتح 

  .التخلف السياسي

نقلة نوعية في مجال التنظيم السياسي الإسلامي، لكن الحقيقة         " ابن خلدون "لقد كانت كتابات    

نموي الإسلامي،  إسهامات ذات قيمة في التنظير الت     " ابن خلدون    "، لم تظهر بعد     م10أنه منذ القرن    

إلى أن جاء القرن    ،)3(وفي الفقه الإسلامي بصفة عامة ودخل الفكر السياسي الإسلامي مرحلة الجمود          

تدرس ضمن فروع علـم الاجتمـاع    -كمبحث علمي– أصبحت قضية التنمية السياسية أين،  م20

  .السياسي

نـشاء الجامعـات     بعد إ  لم تظهر إلا  أا  والحقيقة الأخرى في نشأة هذا العلم في الوطن العربي          

، وقامت بتأسيس أقسام علم الاجتماع التي عملـت         20التي بدأت مع مطلع القرن      المصرية والعربية   

على إدخال التخصصات العلمية والأكاديمية لفروع علم الاجتمـاع المتعـددة، ثم إن كـثيرا مـن                 

 ممتزجة بالدراسات السياسية    الدراسات المرتبطة بعلم الاجتماع السياسي في الوطن العربي عامة كانت         
                                                 

  .كسار،المرجع السابق د عبد أكرم محم- )1(
  .360. ، ص2004دار الفجر للتراث، ، :، القاهرة 1ط ،) تحقيق حامد أحمد الطاهر(، ، المقدمةإبن خلدون  -)2(
  . 58.في الأسباب الداخلية للتخلف السياسي في الوطن العربي، ص: أنظر -)3(
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الخالصة، وهذا ما جاء في عدد من الدراسات والبحوث التي ظهرت بصورة خاصة خلال الثلاثينات               

ن البحوث السياسية تلك جاءت معظمها في عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه            والأربعينات، ثم إ  

ملكة المتحدة، واهتمـت بدراسـة      التي منحت لعدد من المبعوثين العرب خاصة لكل من فرنسا والم          

  .النظريات والمذاهب السياسية المقارنة فقط وذات الطابع النظري ارد

عة اهتمامات المتخصص في مجال علم الاجتماع والسياسية، بـدأت تأخـذ طابعـا              يإلا أن طب  

 أن  ، ولاسيما بعـد   20أكاديميا متخصصا في مجال الاجتماع السياسي خلال النصف الثاني من القرن            

نحت الظروف السياسية المحلية وقيام الثورات العربية التي أعطت حرية سياسية للبحـث العلمـي               س

الأكاديمي ولدراسة مشكلات العالم العربي مع الاستعمار وحركات التحرر والاستقلال وغير ذلـك             

 من دراسات اجتماعية وسياسية تعكس مشكلات الواقع العربي المتغير خـلال عقـود الخمـسينات           

  .)1(20القرنوالستينات من 

وهكذا لم يأخذ موضوع التنمية السياسية عربيا حظه من الاهتمام على الأقل حتى الثمانينـات               

إلا من خلال ما عرفته مجالات علم الاجتماع السياسي من نمو وتوسع ملحوظ، فبعـد أن كانـت                  

دراسة القـوة    ،   تخابيالسلوك الان : فيمنحصرة  " ليسبت"و" بندكس: "مجالاته كما حددها كل من    

دراسة الحكومـة    ،  دراسة الأحزاب السياسية    ،  دراسة إيديولوجيات الحركات السياسية    ، الاقتصادية

وأخيرا الدراسات المقارنة فقد أضيف لهذه الميادين مجالات حديثة أهمها دراسة النظريات الـسياسية،              

  . )2(ة التنمية السياسيةودراسة الوعي والاتفاق السياسي، ودراسة الصفوة وأخيرا دراس

  : أن السبب في ذلك يرجع إلى عوامل أهمها)3("حسين أحمد فروان"ويرى 

  .حداثة هذا المفهوم، وظهور فكرته في اتمعات الغربية-1

                                                 
  .48 .، ص2001دار النهضة العربية ، :،، بيروتالتطورية والاتجاهات الحديثة والمعاصرةعلم الاجتماع السياسي، النشأة عبد االله محمد عبد الرحمن، -)1(
   .62. عبد االله محمد عبد الرحمن،المرجع نفسه، ص-)2(
  .42 .، ص2005مطابع المتفوق: ، صنعاء 1، طالمعوقات-المتطلبات-المحددات- المفاهيم:لتنمية والتحديث في الوطن العربي، احسين أحمد فروان-)3(
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صعوبة مفهوم التنمية السياسية وتداخل عناصره في بيئة تتسم بالجهل والتخلف، ومحدودية            -2

  .مراكز البحث العلمي

 موضوع التنمية السياسية من تأثير على الأنظمة السياسية العربية باعتباره يدعو إلى             ما يمثله -3

  .إلخ...الديمقراطية، والمشاركة السياسية وحرية الرأي

الحاصل أنه وحتى منتصف الثمانينات لم تتوفر الأدبيات العربية من تراث يذكر في مجال التنمية               

لجامعية والأطروحات العلمية، والمقالات المنشودة في بعـض        السياسية، إذا استثنينا بعض المذكرات ا     

الدوريات المتخصصة، والإشارات الطفيفة المتناثرة في صفحات بعض الات والصحف السيارة، ثم            

أخذ الاهتمام العلمي ذه القضية عربيا ينمو شيئا فشيئا حتى غدت التنمية السياسية مقياسا يـدرس                

صص وزارة السياسة في أغلب الجامعات العربية، بل إن من الدول من خضمن علوم الاجتماع وعلوم  

 سماها وزارة التنمية السياسية، وهو ما يكفي للتدليل على مدى العناية            كاملة ضمن الطاقم الحكومي   

ــوع  ــذا الموضــ ــة لهــ ــدول العربيــ ــم الــ ــها معظــ ــتي أولتــ .الــ
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  : للدراسةداخل النظريةوالم السياسية بالتنمية المفاهيم المرتبطةبعض : المبحث الثاني

بعد أن عرفنا الخلفية التاريخية ومصادر الاهتمام بالتنمية السياسية لابد لنا قبـل أن نغـوص في             

الموضوع أن نحدد ونضبط جملة من المفاهيم والتعاريف التي لابد منها حتى نتمكن من وضع حـدود                 

كل دراسة مفاهيمهـا    ذلك أن ل  بين مصطلحات كثيرا ما تتداخل فيما بينها وتستعمل كمترادفات،          

للبحث لا يمكن   ف،  المفاهيم في أي بحث سياسي هي بمثابة السكة التي يسير عليها القطار           الخاصة ا،و   

 بل ولابد من الوصول إلى مدلول المفهوم الذي يخدم البحث           ،يصل إلى أهدافه دون تحديد لمفاهيمه     أن  

  .وأهدافه الرئيسية

 المستحدثة والتي كثر الجدل حولهـا،     هو من المفاهيم    -أشرناكما  -ومفهوم التنمية السياسية  

 من حوله عدة آراء واتجاهات فكرية وسياسية وإيديولوجية، واخـتلط بـبعض المفـاهيم               تونشأ

شتقت له عدة تعريفات متباينة ووضعت       وا ،والمصطلحات، وترسخت حوله عدة نظريات متخصصة     

 هذا المفهوم ونبين ارتباطـه      يلهذا المبحث أن نستج   كله سنحاول في     مداخل نظرية لدراسته، لهذا      هل

 وأهم المداخل التي تناولته لنصل في الأخير إلى تعريف إجرائي يخـدم             ،وعلاقته بجملة من المصطلحات   

  :لك من خلال مطلبينل نظري مناسب لطبيعة الدراسة،كل ذومدخأهداف البحث 

  . المرتبطة امفهوم التنمية السياسية وبعض المفاهيم: المطلب الأول-

   .التنمية السياسية المداخل النظرية لدراسة  :المطلب الثاني -   

  :مفهوم التنمية السياسية وبعض المفاهيم المرتبطة ا: المطلب الأول

  : في مفهوم التنمية السياسية: الفرع الأول

ثير مـن عـدم     مثل غيره من المفاهيم في علم السياسة فإن مفهوم التنمية السياسية يعاني من ك             

الوضوح، إذ ليس هناك اتفاق بين العاملين في حقل علم السياسة أو علم الاجتماع السياسي، حـول          
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ولعل هذا الغموض في المفهوم قد أدى إلى تركه حقيقة مع بداية السبعينات             . )1(تعريف دقيق للمفهوم  

ول أن تكون وصفية بـشكل       حيث حل محله العديد من المفاهيم البدلية التي تحا         ،)2(من القرن الماضي  

وليس " قيمة المفهوم "أكبر، وتحليلية بشكل أعمق، وعلى ذلك فإن التركيز يجب أن يكون منصبا على              

بتعريـف  -على طريقة الأصولين  -المفيد أن نقوم  ري والتاريخي، ولقد رأيت أنه من       على تطوره الفك  

لا على مفرداته التي تركب منها      كل لفظ على حدة أي نتعرف أو      " التنمية السياسية "المركب الإضافي 

  .ثم ننتقل إلى حقيقة ومميزات ما تركب من المتضايفين ليسهل علينا معرفة الوليد من اجتماعهما

هناك جملة من التعريفات لمفهوم التنمية متباينة لتباين الإسـناد النظـري            : في مفهوم التنمية  -أ

ند إليها عمليات التنمية وأساليبها من جهـة         وتباين الإيديولوجيات التي تست    ،لصوغ المفهوم من جهة   

إنني سوف لا أحاول إعطاء تعريف محدد دقيق للتنميـة          : "إلى القول " أروين ساندوز "أخرى، مما دفع  

 ما يعنيه حسب ما يريد كل دارس سـواء في أفغانـستان أو   كني أفضل أن أترك هذا المصطلح ليعني ل

كمـا يـرى معظـم الخـبراء        -كان يعني من كلامه   " ساندوز"ولعل  . )3("الهند أو الصين أو غيرها    

ي لا يقبل التجزئة، ويحمل مضامين اقتصادية     ل أن المفهوم العام للتنمية هو مفهوم شامل وك        -والباحثين

  .)4(واجتماعية وسياسية، وأن أي تغيير أو تحول يؤثر ويؤدي إلى تحول في البقية

ن التعريفات التي تساهم في تحديد مدلول  السوسيولوجي والاقتصادي يزخر بالعديد م    إن التراث 

التنمية، وهذا راجع إلى التباين الملحوظ لدى الدارسين لهذا الموضوع، والمرتبط باختلافـام حـول               

 ، وحسما لمادة الخلاف سوف نعرض المفهوم اللغوي للتنمية  يات التنمية وأنماطها ومستوياا،   تحديد غا 

وي، الذي يعتـبر أكثـر       ونرى أيا منها يقترب من المدلول اللغ       ثم نعرض جملة من التعاريف المتنوعة،     

  .حيادا

                                                 
من ) Rigez"(ريجز" ويكفي أن. 84. عبد الحليم الزيات، المرجع السابق، ص: لمعرفة مشكلات التعريف بمفهوم التنمية السياسية وصعوباته، راجع-)1(

  . استخداما له65خلال مراجعاته لمفهومها أحصى مالا يقل عن 
                                       -  htm.29s0000s.com.liell. www ://http.، "التنمية السياسية في المنظور الإسلامي" تركي الحمد، -)2(
  .37. ، ص2003المكتب الجامعي الحديث،  : ، الاسكندرية دراسات في علم اجتماع التنمية عبد الحليم تمام أبو كريشة، - )3(
 _   asp.view article.com.almember.www :/http،  "المشروع الإصلاحي ومعوقات التنمية السياسية" خالد برجس،- )4(
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التنمية من قولـك    ": )1(تعني الزيادة والانتشار، وجاء في لسان العرب لابن منظور        : التنمية لغة 

مومة، أما  وجه الإفساد والنميمة وهذه صفة مذ      بأن تبلغ هذا عن هذا على        ته تنمية نميت الحديث أنمي  

أي رفعته وأسندته على وجه الإصـلاح،       ) والميمون  الندون تشديد   ( الحديث أنميه تنمية     قولك نميت 

   ."نميت الشيء على الشيء أي رفعته عليه، وكل شيء رفعته فقد نميته: ويقال

 وثقافتها هي عملية توالد ذاتي، وحركة جوانية تنبع  من الـذات،             فالتنمية في عقل اللغة العربية    

لال العسكري،  ي، وكما يقول ه   إذا كانت تتم بمؤثر خارج     ا ولا تكون كذلك   وبصورة مستقلة دائم  

، فالنبات ينمو ويزيـد،     ما يعني أن الشيء يزيد حالا بعد حال من نفسه، لا بإضافة شيء إليه              الن فإن

اب ميراثا أو أعطى عطية إنه قد نما ماله، وإنما يقال نما ماله إذا زاد في نفسه، والنمـا     ولا يقال لمن أص   

  . )2("في الماشية حقيقة، لأا تزيد بتوالدها قليلا قليلا

  . هذا عن تعريف التنمية لغة. أصل التنمية أن تكون نابعة من الذات لا من الغيرن فذإ

 ثم نرى العناصـر     ، فهناك تعاريف عديدة لا تكاد تحصر، وسوف نتطرق لأهمها         أما إصطلاحا 

  .نها بيالمشتركة بينها لنخلص إلى  تعريف إجرائي

ولعل أقدم تعريف للتنمية والذي اشتهر واستقر في الأذهان لفترة طويلة، هو تعريـف الأمـم                

مجموعة من الوسائل والطرق التي تستخدم مـن أجـل          "المتحدة الذي يرى بأن التنمية هي عبارة عن       

في توحيد جهود الأهالي والسلطات العامة دف تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقـافي             

اتمعات القومية والمحلية، والعمل على خروج هذه اتمعات من عزلتها لتشارك بشكل إيجـابي في               

  . )3("الحياة القومية وتسهم في التقدم العام للبلاد

                                                 
 . 883 .، ص)ط.ت.د(،بيروت دار لسان العرب، ) مادة تنمية (،لسان العرب المحيط ابن منظور،  -:أنظر - )1(

  .283.، ص 1986مكتبة لبنان، ، :  بيروتمختار الصحاح،أبي بكر الرازي، -         
  .، المرجع السابق"أزمة دراسات التنمية" ،نصر محمد عارف - )2(
  .32. علي غربي وآخرون، المرجع السابق،ص - )3(



تحديد وتأصيل:  التنمية السياسيةـــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الأول  

 

 - 34 - 

العملية المرسومة لتقدم اتمع جميعـه      : " بقولها 1955 سنة   -أي هيئة الأمم المتحدة   -ثم عرفتها 

 1956وفي عـام    ". د بقدر الإمكان على مبادرة اتمع المحلي واشتراكه        وتعتم ،اجتماعيا واقتصاديا 

العملية التي تستهدف الربط بين الجهود الأهلية وجهود السلطات الحكومية لتحـسين            : "عرفتها بأا 

ويلاحظ في هذا التعريف أنه أبرز      . )1("الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية     

 وجاء في مقدمة الإعلان العـالمي       ،لحكومي، ورأى أا مجهود مشترك بين المواطنين والحكومة       الدور ا 

عملية اقتصادية  : "، أن التنمية هي   1986 كانون الأول سنة     4عن حق التنمية الذي اعتمد ونشر في        

د لتحسين المستمر لرفاهية السكان بأسـرهم والأفـرا       ة وثقافية وسياسية شاملة تستهدف ا     واجتماعي

جميعهم على أساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة في التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمـة               

  . )2("عنها

انبثاق ونمو كل الإمكانيات والطاقة الكامنة في كيان معـين          : "ا أ وعرفها سعد الدين إبراهيم   

 أمـا محمـد     ،"أو مجتمـع  بشكل كامل وشامل ومتوازن سواء كان هذا الكيان هو الفرد أو جماعة             

 ـ    وموجه الجوهري فيعرف التنمية بشكل عام كعملية تغيير ثقافي دينامي          ،ين تتم في إطار اجتماعي مع

كـذا في الانتفـاع     وترتبط بازدياد عدد المشاركين من أبناء الجماعة في دفع هذا التغيير وتوجيهه و            

ل لعملية دينامكية تحدث في اتمع       وهناك من يرى أن التنمية هي هدف عام وشام         ،"بنتائجه وثمراته 

  . )3(وتتجلى مظاهرها في تلك السلسلة من التغيرات البنائية والوظيفية التي تصيب مكونات اتمع

التنمية تكشف أن ثمة جملة خـصائص       إن النظرة التحليلية المتأملة فيما قدم من تعاريف لمفهوم          

  :تسم ا المفهوم تتلخص فيما يليي

  .تضي اشتراك المواطنين والحكومة معا في العمليةالتنمية تق-1

  . في العمليةعليها الدور الأكبر والتي ، قبل الحكومةمن) برنامج عمل(لابد لها من خطة مدروسة-2

                                                 
  .39. صعبد الحليم تمام أبو كريشة، المرجع سابق،  - )1(
  .المرجع السابق.رغدان زيدان - )2(
  .32.علي غربي وآخرون ،المرجع السابق، ص  -  )3(
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النظر إلى التنمية كعملية تغيير شاملة وموجهة لكل قضايا اتمع، يكون القصد منها تحقيق              -3

  .مية وغايتها الأسمىرفاهية الإنسان الذي هو وسيلة التن

ورها ومقوماا داخل الكيان نفسه، وأي عوامل أو قوى          توجد بد  أا عملية ذاتية داخلية     -4

     .  خارجية لا تعدو أن تكون عوامل مساعدة

  .أا عملية ديناميكية مستمرة وليست دالة ثابتة جامدة-5

د طرقها واتجاهاا بـاختلاف     أا ليست ذات طريق واحد أو اتجاه محدد مسبقا وإنما تتعد          -6

  .الكيانات الاجتماعية والسياسية

 جملة الخصائص المشتركة التي قدمت في تعريف التنمية يمكن          قا من المعنى اللغوي للتنمية و     نطلا إ

أن التنمية هي عملية تغيير ذاتي شامل مستمر من أجل تحقيق رفاهيـة    : "أن نعرف هذه الأخيرة بقولنا    

افر جهود الحكومة والأهالي وفق برنامج عمل هادف لرفع مستوى معيشة السكان            اتمع وتتسم بتض  

  ".وضمان العيش الكريم

يوحي منشأ كلمة سياسة في اللغتين العربية والفرنسية بأننا مع الـسياسة            : مفهوم السياسة -ب

عـنى  في شأن من الشؤون الذي يعني جميع الناس، ونلاحظ أن كلمة سياسة العربية لا تعـبر عـن الم   

الـسياسة  " الإنجليزية ولكـن كلمـتي     )politics(الفرنسية أو   ) politique(الأصلي اليوناني لكلمة    

والعلم المدني والعلم الـسياسي عنـد       " السياسة المدنية " تعبران عنه، ولذلك راجت كلمتي       )*("المدنية

 Science(ة  أمنية لعبارةفلاسفة العرب الوسطويين الذين تأثروا بالفلاسفة اليونانيين، ولو أردنا ترجم

politique ( أو) political science (علم المدنية"أو " العلم المدني" لكان الأصح ترجمتها بعبارة "

 ترجموا العبارتين ترجمة حرفية دون أن ينتبهوا 19 في القرن  وولكن مفكرينا المحدثين منذ عصر النهضة     

                                                 
الح جماعة متشاركة في المدنية، وفي بعض الكتب تطلق على علم السياسة، وتسمى الحكمة السياسية والحكمة علم لمص: السياسة المدنية بأاعرفت  -)*(

  :المدنية، وسياسة الملك، وفائدا أن تعلم كيفية المشاركة التي بين أشخاص الناس ليتعارفوا على مصالح الأبدان ومصالح بقاء النوع، أنظر

  . 19. ، ص1997دار العلم للملايين،  : ت،بيرو9، ط، علم السياسة حسن صعب-
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أو عبـارة   " العلوم السياسية "أو  " علم السياسة "ة   ورجح الاستعمال بعد ذلك عبار     ،لأصلها اليوناني 

   . )1("علوم المدنية"أو " العلم المدني"

أنه من الصعب وضع تعريف محدد لما هو        " دراسة السياسة "ارجيه في كتابه    ويذكر موريس ديف  

سياسي، بينما لا يلاقي الباحث الصعوبة نفسها عندما يتصدى التعريف موضوع كموضـوع علـم          

 وبالرغم من   )*(وبالنسبة لكلمة سياسة فهي قديمة تستخدم في الحديث اليومي لكل إنسان          الاجتماع،  

 فمـصطلحات   ،استخدامها الشائع اليومي فهي تستخدم في معنى محدد بالنـسبة للـسوسيولوجيين           

اللذان يعتبران في العادة مترادفان إلا أما متمـايزان،         " علم السياسة "و" علم الاجتماع السياسي  "مثل

ية الاهتمام بعزل الظواهر السياسية، وذلك بالحد من تفاعلها مع بق         " علم السياسة "عكس مصطلح   وي

الأول " فكرة السياسة" كذلك تعريفين لعلم السياسة في كتابه "ارجيهديف"الظواهر الاجتماعية، ويورد    

  . )2("أا فن ممارسة حكم اتمعات الإنسانية"والثاني" أن السياسة هي حكم الدول"يقول

 وحاولنا تتبع معناها في بعض مفاهيم اللغة نجد أن          )**(-أي سياسة -وإذا ما تناولنا هذه الكلمة    

 الرئاسة وإذا قيل رأسوا فـلان أي        ن أصل الكلمة جاء من السوس وهي تعني        يذكر أ  )3(لسان العرب 

ام بمـا يـصلحه     أم سوسوه أو أساسوه وعندما نقول ساس الأمر أي أنه قام به والقيام هنا هو القي               

  .والأمر هنا هو أمر الجماعة أو مجموعة من الناس

 فضلا عن دلالتها على دراسة ذلك النشاط،        ، نشاط ما  مة سياسة تشير في المقام الأول الى      وكل

إذ أا تتضمن التعاون وحـل      ) social-order( من عمليات النظام الاجتماعي    )Process(فهي عملية 
                                                 

  .22-19.  ،المرجع السابق،ص صحسن صعب -)1(
حيث ذهب إلى أا مصطلح دخيل  ) �845أحمد بن علي، ت (علما أن من الفقهاء المسلمين من شكك في أصل الكلمة، وهو الإمام المقريزي -)*(

  ": حكم ا جنكنبرخان وخلفاءه انظرأي جملة القوانين التي) الياسة(عرب عن المغولية، وأصلها 

  .2007-2006:، جامعة باتنة،قسم الشريعة والقانون، السنة الجامعية"محاضرات في السياسة الشرعية" سعيد فكرة، -

   . 31. ، ص2002دار النفائس، :، بيروت 1، طالتخلف في الفكر الإسلامي المعاصر صلاح الدين أردقه دان، -
  .127.ص.2002، مصر 1، طدار المعرفة الجامعيةدراسات في العلوم السياسية، ، إسماعيل علي سعد - )2(
 السعودية ، ترجمة، نرمين عبد االله العمري، مكتبة العبيكان، المملكة العربية ةسكيف ولد مفهوم السياراجع في هذا الصدد ، فيليب سيفان،   -)** (

2004.  
  .239.، المرجع السابق، ص  2، مجلد لسان العرب المحيطابن منظور،  - )3(
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 اتمع باستخدام السلطة السياسية إلى جانب أن الـسياسة تتـضمن            التناقضات بين أفراد وجماعات   

أنشطة الجماعات المختلفة داخل نظام اتمع كالأحزاب السياسية مثلا، والعملية السياسية تتميز عن             

  . )1(بقية العمليات الاجتماعية باهتمامها الذي يركز في الغالب على الأهداف العامة للمجتمع

سياسة إلى التنمية بما عرفناهما فإننا نحصل على عدة مدلولات وخـصائص،            وعندما نظم كلمة    

وقبل أن نعرضها لا بأس أن نسرد جملة من أهم التعريفات التي وضعت للتنمية السياسية حتى نستأنس             

  .ا في محاولتنا الوصول إلى تعريف يخدم مراحل البحث المختلفة

إذ حدد عشرة ) Pye Lucein ("لوسيان باي"سية  من تناول تعاريف التنمية السياإن من أشهر

  .)2( تصنيفها من طرف محمد الرضوان إلى ثلاثة أصنافاريف تتداولها الأوساط السياسية تمتع

صنف أول يعتبر النمو الاقتصادي أساس تحقيق التنمية السياسية، ويرتكز البحـث في هـذا                -

  .قتصاديالشأن حول النظام السياسي الأنسب لتحقيق الإقلاع الا

صنف ثاني يرى أن التنمية السياسية تتحقق بإقرار مجموعة من الخصائص التي بلغتها الممارسة               -

  . مثل الفصل بين السلطاتالسياسية في البلدان الديمقراطية

صنف ثالث يرى أن التنمية السياسية بعد من أبعاد النمو الإنساني عامة، وهي عملية تغـيير                 -

  .وجانب من جوانب التغيير بصفة عامةتمتاز بخصائص معينة، 

عملية تغيير اجتماعي متعددة الجوانب غايتها الوصول إلى مـصاف          : "ثم عرفها بعد ذلك بأا    

 )3("التمايز البنيوي، قدرة وكفاءة النظام، ثم الاتجاه نحو المساواة        : الدول المتقدمة وتتميز بثلاث مظاهر    

  .)4( : فقد أعطاها خمس مدلولات)Robert Berghinham" (مأما روبيرت بركنها

                                                 
  .128. إسماعيل علي سعد، المرجع السابق ، ص -)1(
مطبعـة  : ، المغـرب  36، العدد   "مقدمات"الة المغاربية للكتاب  ،  "التنمية السياسية بين غموض المعنى والخلفيات الإيديولوجية         "محمد الرضواني،  - )2(

  .34-33، ص 2006النجاح الجديدة، ، 
  34ضواني، المرجع نفسه،ص  محمد الر- )3(
 artet suit =op? php.indesc/com.safipness.www=96،   "الجماعات المحلية والتنمية والسياسة"مصطفى الصوفي،  - )4(
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  . ي للدولة، بمعنى الأسس الديمقراطية بكل أبعادهايهتم بالنباء الدستور: ل قانونيمدلو -أ

  .يعني تحقيق نمو اقتصادي يوافق تطلعات الشعب الاقتصادية: مدلول اقتصادي -ب

ة الإداريـة   ضرورة وجود إدارة مواطنة ملتزمة باحترام مبادئ المـشروعي        : مدلول إداري  -ج

  .والقانونية مع تحقيق شروط الفعالية والكفاءة والعقلانية

  .تحقيق الانصهار في منظومة مجتمعية، والمشاركة في الحياة السياسية: مدلول سياسي -د

  .تعتبر التنمية السياسية باعتبارها تحديثا تأتي نتيجة ثقافة سياسية معينة: مدلول ثقافي -و

أن تعريفـات   ) Hentington&Domingez"(دومنجاز"و" ونتهنتنج" ولقد لاحظ كل من     

جغرافيـا،  :  طرق مختلفةالتنمية السياسية قد تكاثرت بشكل مزعج، حيث استعمل هذا المفهوم بأربع          

  :)1(ا، وظيفيالغويا غائي

في الإشارة إلى العلمية السياسية في الدول النامية، وهذا التحديد الجغرافي           : الجانب الجغرافي -1

  . ن أي محتوى أو خصائص محددة سوى الإشارة إلى مواقع حدوثهخال م

تعني ربط التنمية السياسية بعملية التحديث الواسعة، وبالتالي تعريف التنمية          : الناحية اللغوية -2

  . السياسية بأا التحديث السياسي

، وهو إمـا    أما من حيث المقصد فهي تعني الانتقال إلى الأهداف التي يراها النظام السياسي            -3

الديمقراطية، الاسـتقرار، الـشرعية، التغلغـل،       : هدف واحد أو أهداف متعددة ومن بين أهدافها       

  .إلخ...العقلانية، العدالة، الأمن، الرفاهية

لية السياسية في   مومن الناحية الوظيفية فذلك يعني حركة النظام السياسي نحو ما تمتاز به الع            -4

  . تشمل تخصص الأدوار، والاستقلالية للأجهزة الفرعية، والعلمانيةاتمع الصناعي المعاصر، والتي

                                                 
  ،2001سانية ، كلية العلوم الإن: ، جامعة الجزائررسالة ماجستير، "مسألة التنمية السياسية والتجربة الديمقراطية في الجزائر"  بومدين طاشمة،- )1(

  .12 . ص
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أنه واستنادا إلى مجمل دراسات التنمية السياسية فـإن المقومـات           " أسامة غزالي حرب  "ويرى  

. المساواة، التمايز والقـدرة   : )1 (الأساسية لمفهوم التنمية السياسية إنما تتمثل في ثلاثة مفاهيم أساسية         

 أن تسود في اتمع قواعد قانونية تتسم بالعمومية وتطبق على جميع الأفراد             )Equity(اة  ويعني بالمساو 

دون استثناء، وأن يكون تولي المناصب العامة قائما على الكفاءة والقدرة، مع تحقيـق المزيـد مـن                  

 ـ      ) Différentiation(والتمايز  . المشاركة الشعبية  ين بمعنى التخصص والفصل بين الأدوار، وكذلك ب

فإا تعني توافر قـدرات معينـة       ) Capacity(القدرة  وأما  . المؤسسات والاتحادات القائمة في اتمع    

  ).إلخ....الاستخراجية والتوزيعية، التنظيمية(للنظام السياسي 

في دراسته التحليلية لمختلـف التيـارات       ) R-Higgott" (ريتشارد هيجوت "هذا وقد حاول    

ية السياسية أن يصل إلى مجموعة من المفاهيم أو التصورات من خلال دمجـه              الفكرية التي تناولت التنم   

  .وكلها لا تخرج عما ذكرنا )2(لمختلف التيارات الفكرية

 لتحديد مدلول التنمية السياسية، ولعله توصل إلى أن         إسهاماتم عدة   قد قد " تنجتونهن"وكان  

أي " ، متطابقة، متعددة، مستقلة ومترابطة    تجهيز النظام السياسي بمؤسسات مستقرة    "هذه الأخيرة تعني  

  .)3(ما يعرف بعملية المأسسة

فقد أعتبر التنمية السياسية ما هي إلا استجابة النظام السياسي للتغيرات في البيئـة              " ألموند"أما  

اتمعية والدولية، وبالذات استجابة النظام لتحديات بناء الدولة وبناء الأمة والمـشاركة والتوزيـع،              

  .)4(التنمية في إطار التحديث السياسي" الموند" لك فهموبذ

 من أكمل الدراسات التي ظهرت حتى اليـوم         )Organski"(أوركانسكي"كما تعتبر دراسة    

الزيادة في الكفاءة الحكومية على استخدام الموارد الإنـسانية         " حول التنمية السياسية، فهي عنده تعني     

  )1( ليست إلا جانبا من جوانب التنمية اتمعةأي أا" ةزمة لتحقيق أهداف قوميوالمادية اللا

                                                 
  .10. ، ص1997، الكويت، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ، الأحزاب السياسية في العالم الثالثأسامة الغزالي حرب - )1(
  . وما بعدها161.ريتشارد هجيوت ، المرجع سابق، ص : أنظر - )2(
  .37.،ص2002تالة للطباعة و النشر،:،ليبيا1دوي مترجما،ط، محمد نوري المهالتنمية السياسيةليتر تراند بادي،  - )3(
  .171.محمد زاهي بشير المغيربي ، المرجع سابق، ص  - )4(
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تلك العملية التي يحدث بمقتـضاها تغـير في القـيم           "وذهب بعضهم إلى أن التنمية السياسية       

والاتجاهات السياسية، والنظم والبناءات، وتدعيم ثقافة سياسية جديدة بحيث يؤدي ذلك إلى المزيـد              

  .)2(" التكامل للنسق السياسيمن

القليل من الباحثين نظر إلى التنمية السياسية من منظور التخلف الـسياسي،  على أن عدد ليس ب  

نه أن يعالج مظاهر التخلف السياسي والتي حددت         التنمية السياسية هي كل ما من شأ       فرأى بذلك أن  

والتي عرفـت   " أزمة المشاركة، التغلغل، الثقافة السياسية، الاستقرار السياسي، الشرعية والتكامل        "في  

  .فيما بعد بأزمات التنمية السياسية

 ولا حتى عن تعريف متقارب فضلا ،وكما ترى لم يعقد الباحثين أمرهم على وجهة نظر واحدة 

 يعود إلى أن الجهود التي بذلت في هذا اال          -زيادة على ما أشرنا سابقا    -أن يكون موحدا، والسبب   

عديدة متنوعة، أو استنادا إلى رؤى ووجهات نظـر         قد تمت في أغلب الأحوال من خلال منظورات         

  .)3("متباينة

 لابد من التركيز على قيمة المفهوم، وما يستفاد منـه ذلـك أن              -كما أشرنا سابقا  -ولذلك و 

، "التنمية السياسية " الإضافي نا لمفهوم ومعنى المركب   ة بالمسميات لا بالأسماء، ولذلك بعد أن عرض       العبر

- نصل إلى أن التنميـة الـسياسية          والتصورات النظرية التي قيلت بشأنه،     ،ريفاتنا لأهم التع  وعرض

ني، تطال النسق السياسي، وتـستهدف      اوعملية تغيير ثوري، وج   " تعني -لاسيما في مجتمعاتنا العربية   

إحداث تغييرات إيجابية، وتسعى إلى ترسيخ قيمتي العقلانية والحرية التي لا تصطدم مع الثوابت، فهي               

ات التقليدية المدعمة لثقافة    ي المؤسس ى إلى إحلال ثقافة جديدة، كما تنف      فة التقليدية، وتسع  تنفي الثقا 

وع، والمفسرة للاستغلال والتخلف كنوع من القدرية، وتريد إحلال المؤسسات الحديثـة الـتي              الخن

 الحرية  تحاول أن تخلق لدى الفرد نوعا من الاهتمام، وتشجعه على النقد واستعمال العقل في إطار من               

  ". المشروعة
                                                                                                                                                             

  .54.  ، المرجع سابق، صهشام عبد الكريم - )1(
   .317ص ، 1999دار المعرفة الجامعية ، :الاسكندرية    ،2ج، أصول الاجتماع السياسي،  القوة والدولة محمد علي محمد،  -)2(
  .86عبد الحليم الزيات، المرجع سابق، ص  -)3(
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وعلى أية حال هذا التعريف ما هو إلا محاولة مؤقتة في ظـل موضـوع يمـوج بـالتحولات                   

والتطورات السريعة، ومحاولة لوضع حدود رفيعة بينه وبين مصطلحات مشاة تقترب منه، وتتعلق به              

  . وهذا ما سوف نبينه في الفرع الموالي

  :ة بالتنمية السياسيةبعض المفاهيم المتربط: الفرع الثاني 

  :التحديث السياسي لعل من أكثر المفاهيم التصاقا وارتباطا بمفهوم التنمية السياسية مصطلح

تاريخيا يـشار إلى  :) Political Moderenzation(التحديث السياسيالتنمية السياسية و- أ

ية والسياسية التي تطورت    التحديث بأنه عملية تغيير نحو تلك الأنماط من النظم الاجتماعية والاقتصاد          

، ثم انتشرت إلى مناطق أخرى من العالم حيث انتشرت          19 إلى القرن    17في الغرب ابتداء من القرن      

 وصاحب ذلك إنشاء المؤسسات السياسية والـشركات        ،مظاهر التحديث أثناء العصر الاستعماري    

لط مع مفهوم التنمية السياسية،     ويطرح في الأدبيات السياسية هذا المصطلح ويخت      . )1(التجارية وغيرها 

 أي نقـل الـنظم      )Westernisation(والمصطلح ذا المفهوم يرادف مصطلح التغريب الـسياسي         

، وأحيانا لا يراد من التحديث السياسي نقل الـنظم الـسياسية    )2(السياسية الغربية إلى البلاد المتخلفة    

د هذا المعنى واضحا في      بصفة عامة، ونج   فحسب، بل وحتى النظم الاجتماعية، ومناهج حياة الإنسان       

هو عملية متعددة الأوجه دف إلى إدخال تغـييرات في كـل            : "تنجتون للتحديث بقوله  تعريف هن 

  )3("نواحي تفكير الإنسان وسلوكه

 تغيرات عديدة في وقت واحـد وعلـى          إلى إدخال  ومصطلح التحديث مصطلح شامل يهدف    

ل اتمع من مجتمع تقليدي أو مجتمع ما قبل الحديث إلى أنماط             فهو يشير إلى انتقا    ،مستويات متعددة 

يـة المتقدمـة اقتـصاديا والمـستقرة        تكنولوجية وما يتعلق ا من تنظيم اجتماعي يميز الدول الغرب         

                                                 
  .58.، ص 2004دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، ، : ، عمان1، طموسوعة علم السياسةناظم محمد الجاسور،  - )1(
الأمانـة العامـة    : ، القاهرة 115، عدد   شؤون عربية ، مجلة   "نحو رؤيا إستراتيجية لتحديث اتمع العربي     "حسين أحمد أمين،    : لتفاصيل أكثر أنظر   - )2(

  .43.41 ،ص ص 2003لجامعة الدول العربية،
-london  New haren and, Political order in changing societies : Samuel Humtingtion : أنظر - )3(

yale University Press, (Print 15) 1979,P32.                                       
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ولقد ارتبط مفهوم التحديث أولا بالتنمية الاقتصادية نظرا لأهمية الجانب الاقتـصادي في             ،)1(سياياس

 وظهرت تفسيرات سياسية للتحديث تركز على الطرق والوسـائل الـتي   ،جتماعيإحداث التغيير الا 

تزيد فيها اتمعات من قدراا على قبول التكييف، مع التغيير من أجل إرساء ووضع سياسة عامـة                 

 )*(وقد عرف التحديث السياسي بالعديد من التعريفات      . )2(للمجتمع مهتمة بالنسق السياسي عموما    

 على تصور وجـود     النماذج الثقافية و الغربية إلى اتمعات التقليدية بناء       ا حول نقل    تدور في مجملها  

 أو بمعنى آخر جعل الدول الغربية المتقدمة كنموذج يحتذى          ،أو فكرة التواصل  ) تقليدي حديث (ثنائية  

  .)3(ة المختلفة عن طريق النقل والمحاكابه من قبل الدول

ثيرة من التحيز والذاتية، فهو مشحون إيـديولوجيا        إذن فمصطلح التحديث يتضمن جوانب ك     

وهنـا  ) التغريب(نظرا لوجود علاقة أو رابطة تاريخية بين مفهوم التحديث، ومفهوم التشبه بالغرب             

هـي  -شرناكما أ -يكمن الفرق الجوهري بين التحديث السياسي والتنمية السياسية، هذه الأخيرة، و          

تغيير الواقع اتمعي واستغلال كل  الطاقات المادية والبـشرية          ة دف إلى    عملية ذاتية إرادية مقصود   

والإمكانات الذاتية للمجتمع بشكل يدعم نموه وتطوره، ومن ثم يمكن الحديث عن تنمية بديلـة أو                

                                                 
كما يشير مفهوم الحداثة والتحـديث إلى       . 85. ، ص 2003دار المعرفة الجامعية، ،     :، الاسكندرية   التغيير الاجتماعي والتحديث  لخولي،   سناء ا  - )1(

أزمة "ون، برهان غلي: أنظر...) العقلانية، الأخلاق، الثقافة، الهوية، العولمة(عملية التأقلم والتكيف الجماعي مع الحضارة الحديثة ومحدداا المتمثلة في  

  . 2006-10-29، سوريا، 251 ، العدديومية الوقت" - قراءة في كتاب-التحديث في الوطن العربي
  : وأنظر. 190.  شعبان الطاهر الأسود، المرجع السابق،ص- )2(

  -  Karl de schweinitz : "Growth, development, and policial Moderization" 
World Politics. Vol 22, No 4 (jul, 1970) P P .518, 540.  �� ��� :    

هو تلك العمليات التي تتعلق بتاميز المؤسسات السياسية، وطبع الثقافة السياسية بالطابع العقلاني التي من شأا تدعيم "منها تعريف تعريف كلومان -)* (

سلطة من ناحية، وتمايز البنى  والوظائف السياسية من ناحية أخرى، ترشيد بناء ال:  أبعاد سياسية04وتتجسد مظاهره الكبرى في " قدرة النظام السياسي 

أنظر عبد الحليم الزيـات، المرجـع       . فضلا عن تدعيم القدرات النظامية والسياسية للنظام، وإشاعة روح المساواة في الحقوق والواجبات داخل اتمع              

إذ يرى أن اتمع يعد حديثا بمقدار قدرة أفراده على استعمال مصارد غير             ) M.levy" (ماريون ليفي "ومنها تعريف عالم الاجتماع     .95. السابق، ص 

يرى أن اتمع الحديث نتج عن تكيف المؤسـسات الـتي           ) T.Black(عضلية لاكتساب القوة وزيادة جهدهم ،في حين عالم التاريخ تسيريل بلاك            

) Roustour(بسبب الثورة العلمية التي مكنته من السيطرة على بيئته، أما روستو          تطورت تاريخيا مع الوظائف المتغيرة، والتي عكست معرفة الإنسان          

  : فيرى أن التحديث يتضمن زيادة القدرة في السيطرة على الطبيعة من خلال التعاون الوثيق بين الأفراد، أنظر
Somuel P. Hunitington, the change to chanch, Modernisation, development and politics, Comparative 
politics, 1971, P322. 

  .42.ص المرجع السابق،، علي غربي وآخرون - )3(
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الاعتماد على الذات، وبالتالي نرى أن مصطلح التنمية السياسية يعد أكثر حيادية، وأكثر شمولا مـن                

إن : "التمييز بين التنمية والتحديث بقوله    ) Apter(ولذلك حاول أبتر    ) ياسيالتحديث الس (مصطلح  

التنمية هي مسلسل امتداد عالمي يتعلق بكل التغيرات التي تحدث تحولات على المستوى الاجتمـاعي،               

وكذا توزيع جديد للأدوار الاجتماعية، وبالمقابل فالتحديث ظاهرة خاصـة ظهـرت في حـضن               

  . )1(" باستيراد الأدوار الاجتماعية المنبثقة من اتمعات الصناعيةاتمعات التقليدية

 في رؤيته الخاصة عندما أكد أن كلا مـن مفهـومي التحـديث              )dood(وربما نتفق مع دود     

  : )2(السياسي والتنمية السياسية يتضمنان واحدا أو أكثر من التصورات التالية

  .ة كالديمقراطية الليبراليةالتغيير السياسي أساسي لتحقيق أهداف معين-1

عملية التغيير العامة في اال السياسي ترتبط ارتباطا وثيقا باالات الأخـرى للمجتمـع،              -2

 المشاركة  بحيث تسمح بتحقيق التوسع والمركزية، وتباين الوظائف والبناءات السياسية، وتزايد         

  . سياسية، وتزايد التوحد الشعبي مع النسق الالشعبية في صنع السياس

  قدرة النسق السياسي على حل المشكلات التنموية والمبادرة بطرح سياسات وإصـلاحات            -3

    .       جديدة

  .القدرة على التعلم بشكل أفضل لكيفية إنجاز الوظائف السياسية والأبنية-4

في ) 2(وحسب نفس الكاتب فإن مفهوم التحديث السياسي قد يستخدم للإشارة إلى النقطـة              

، ويرى أن هذه التفرقة ليست عامة،     )4(و) 3(و) 1(تخدم التنمية السياسية للإشارة إلى النقاط       حين تس 

  .ئات الأربعولذلك فهو يستخدم التنمية السياسية للإشارة إلى الف

 ويعـرف   1663ظهرت فكرة الإصلاح منذ عام      : الإصلاح السياسي التنمية السياسية و  -ب

ل أو تبديل نحو الأفضل في حالة الأشياء ذات النقائص وخاصة       تعدي:"نهأالإصلاح  " وردفاكس"قاموس  

                                                 
(1)- Bertrand Badie, Le Développement Politique, Economic, 3éme Edition, 1984, P95. 

  .193. ،  ص2007وان المطبوعات الجامعية، دي: ، الجزائردراسة في علم الاجتماع السياسي: القوى السياسية والتنميةنور الدين زمام،  - )2(
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والإصلاح ، )1("في المؤسسات والممارسات السياسية الفاسدة أو الجائرة، إزالة بعض التعسف أو الخطأ           

يوازي فكرة التقدم وينطوي جوهريا على فكرة التغيير نحو الأفضل، ويمكن التمييـز بـين ثـلاث                 

  :)2(مستويات من الإصلاح

 الإصلاح بوصفه إستراتيجية للوصول إلى السلطة أو المشاركة فيهـا، وهـي             :لمستوى الأول ا

  .أو الاتجاه الثوري في التغيير) الثورة(الإستراتيجية التي تقابل ما يعرف بإستراتيجية 

الإصلاح بوصفه عملية تطوير مجتمعي مستمرة تتعلق بتحسين أداء الأنظمـة           : المستوى الثاني 

  .والمؤسسات الاجتماعية من حيث الكفاءة والفعالية

هو الإصلاح الفردي وأبعاده القيمية والأخلاقية والنفسية والمعرفية والإدراكية         : المستوى الثالث 

  .والسلوكية وكل ما يتعلق بتقويم النفس وذيبها

التنمية السياسية ستوى الثاني هو جوهر الإصلاح السياسي، وهو ذا المعنى يختلط مع مفهوم     والم

ي ي لا ينفي بعض الفروق الجوهرية بينهما والتي يمكن حسب رأ          بل ويتماهى معه ،غير أن هذا التماهي      

  :أن نوجزها فيما يلي

اسية للنسق السياسي    السياسي يشير إلى إصلاح الخلل الذي يصيب البنية السي         إن الإصلاح  •

وهو عادة ما يقف عند حدود المؤسسات السياسية الرسمية، ومـا يتعلـق مـن لـوائح                 

 -إضافة إلى الإصلاح على المستوى المؤسـسي      -غير أن التنمية السياسية تتضمن      ،وقوانين

  الـذي  التغيير على المستوى اتمعي أي أا تم بالقضايا ذات البعد الاجتماعي السياسي           

 عملية  -كما أشرنا - مكاني، أما التنمية السياسية فهي     ما يكون محددا ببعد زماني أو        اكثير

 .شابك مع غيرها من أنواع التنميةتالتي تومستمرة ومتواصلة 

                                                 
الذي انعقد في الفتـرة     " الرؤية والتنفيذ ... قضايا الإصلاح العربي  "وقد عرفت وثيقة الاسكندرية الصادرة عن مؤتمر      . تيسير محسن، المرجع السابق    - )1(

ع عبئ القيام ا على عاتق كـل مـن الحكومـات            جميع الخطوات المباشرة وغير المباشرة التي يق      "عرفت الاصلاح بأنه  ) 2004 مارس   12-14(

الإصلاح مصطفى كامل السيد، : أنظر". واتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك للسير باتمعات العربية قدما نحو بناء النظم الديمقراطية

  .505. ، ص2006مركز دراسات وبحوث الدول النامية ، : ، القاهرةالسياسي في الوطن العربي
  .تيسير محسن ،المرجع نفسه - )2(
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إن التنمية السياسية هي منهاج تفكير وأسلوب حياة وبرنامج عمل متعدد الجوانب وتتناول              •

لاح السياسي فعادة ما يكـون جزئـي أو          أما الإص  ،سياسات عامة على مختلف الأصعدة    

إصلاح سياسي  ( أي   ف بطابع الشمول؛  تصمن مفهوم التنمية السياسية إذا ا     مؤقت ويقترب   

 ).شامل

إن مفهوم الإصلاح مفهوم مرن يمكن الحديث عنه في إطار أطر فكرية ومجتمعية مختلفة، أي                •

 خرى داخل نفس اتمع،   رة زمنية لأ   من فت   و خرلآأنه يختلف مضمونه ويتفاوت من مجتمع       

، أما التنمية السياسية فلـها قواسـم        )1(وتتعدد مجالاته وفقا لتعدد مجالات النظام السياسي      

مشتركة بين جميع الأنظمة واتمعات، بل يمكن الحديث عن نظرية في التنميـة الـسياسية     

 . ! مجردة عن قيود الزمان وحدود المكان

لك من المصطلحات والمفاهيم الأكثر اقترانا من مفهـوم          كذ :الدمقرطةو التنمية السياسية -ج

ذلـك أن جـوهر     " بناء الديمقراطيـة     "لأو إن شئت ق   " الدمقرطة   "التنمية السياسية هو مصطلح     

المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية ودخول شـرائح واسـعة مـن             "الديمقراطية هو   

ائل والقنوات الشرعية التي تمكنهم من التأثير في عملية اتخاذ          السكان في العملية السياسية وتوفير الوس     

القرار السياسي، وتغيير بناء التمثيل السياسي كلما اقتضى الأمر ذلك، وظهور مستويات جديدة من              

 وذا المعـنى    )2("حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه    "الولاءات والانتماءات السياسية أو هي باختصار     

قراطية هي الغاية النهائية لعملية التنمية السياسية، ولكن ثمة تحفظات على هـذا             والمفهوم تكون الديم  

 فأولا مفهوم الديمقراطية وإن كان قد حقق نوعا من الإجماع إلا أنه عمليا ليس هناك نموذج                 ؛الكلام

ديمقراطي واحد متفق عليه،ولذلك لم تعد الديمقراطية اليوم مجرد شكل من أشكال الحكم وحسب بل               

رت منهاج تفكير وأسلوب حياة يفرض وجوده على جميع مستويات الحياة وشعبها، ونظرة شاملة             صا

  .لصياغة العلاقات داخل اتمع وتحديد الحقوق العامة والحريات

                                                 
  .506.  مصطفى كامل السيد، المرجع السابق، ص- )1(
  . وما بعدها122عبد الحليم الزيات، المرجع السابق، ص  -)2(
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لتهديـدات  ثم إن تطبيق الديمقراطية في مجتمع متخلف يموج بالمشكلات الداخلية ويتعـرض ل            

 ولا تلتقي أهدافهم وتتكاثف جهودهم      ،ه ومشكلاته الأساسية   على قضايا  الخارجية، ولا يتفق ساسته   

إن تطبيق الديمقراطية في مثل هذا اتمع قد يشكل عبئا ثقيلا علـى             -قولن–لمواجهة هذه المشكلات    

ليست كل دولـة   بمعنى أنه )*( والانقسام داخل الدولة ةجهود التنمية وقد يكون سببا في إشاعة الفرق      

راطية ،و لابـد    من توفر حد أدنى من شروط تطبيق الديمق       الديمقراطية ،بل لابد    على استعداد لممارسة    

 إذن فالديمقراطية زيادة على أا غاية التنميـة          الهدف، الوصول إلى هذا  جل  من خطوات تقطع من أ    

 فهي تمثل أيضا وسيلتها الأساسية والمدخل المناسب لهـا، أو هـي إحـدى               -كما أشرنا –السياسية  

إن اتمعات الـتي تمـر      ": "روبرت دال "ساسية التي تتحقق من خلالها، ولذلك يقول        الديناميات الأ 

  :بالتنمية السياسية هي مجتمعات تتجسد فيها مظاهر النظم الديمقراطية والتي تتميز بخاصيتين

  .اتساع دائرة المشاركة السياسية-1

  .التداول السلمي على السلطة-2

وم عليه التنمية السياسية هو مؤشر الديمقراطية ومـن هنـا            هذا الكلام يعني أن أبرز مؤشر تق      

  .اعتبرنا الديمقراطية أهم وسائل التنمية السياسية والديمقراطية غايتها النهائية

 غـير  حياديا عاما مفهوما )1(يريالتغ مصطلح يعتبر :التنمية السياسية و التغير السياسي-ج 

 الـسياسي  التحـديث  مصطلح أن"Ferel Heady" فيريل هيدي "الأستاذ دهكيؤ ما وهذا قيمي،

                                                 
 ! وهذا ما حدث للعراق بعد الغزو الأمريكي وسقوط نظام صدام حسين، ومحاولات تطبيق الديمقراطية على الطريقة الأمريكية _)* (
" هيراقليدس"  قديما الاغريقي الفيلسوف قال وقد حوله، فلسفية وتصورات نظريات وأقامت مستفيضة، بدراسات التغير مفهوم حظي)1(

«Heraclitus » 540-475من العديد عند بالغ باهتمام التغير مفهوم درس وقد " .وعدم موت  ووالاستقرار الوجود قانون التغير أنم .ق 

 خلال التطور نظريات وظهور الدولة، أعمار تناول عندما "المقدمة" تابهك في م، 1332-1406 خلدون بن الرحمان عبد :ثالأم والباحثين، العلماء

 هربرت"   "دارندورف "و ، " سكمار ارلك"و ،الثلاث الحالات قانون" انتك أوجست" نظرية في ذلك تمثلوت عشر ، التاسع القرن منتصف

  =                                                                                         :المثال لسبي على ذلك في راجع ، "سبنسر

-294 .ص ص، 2000 ، الثانية .الطبعة ، والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة : بيروت ،الإستغراب علم في مقدمة ، حنفي حسن -

 :و انظر. 280

670-320p, 1967, Gallimard: Paris , e Sociologiqueétapes de la PenséLes ,  Raymond Aron-  
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 التغير فإن لذلك الغربية، الديمقراطية في يتمثل واحد نموذج نحو التطور إلى يشيران السياسية والتنمية

 التحـولات  تأخذه الذي بالاتجاه يتعلق فيما مفتوحا للبحث اال يترك والذي حيادية، ثرأك يعتبر

 .)1(محدد للمصطلح بتعريف ثالبح باب نغلق أن من بدلا السياسية

 يؤثر انتقالا أخرى إلى حالة من الانتقال هو الواسع، بمعناه التغير مفهوم توضيح يمكن هذا من

 متى يالك التغير ويكون .معا والبنية العملية على يؤثر أو التغير، موضع البنية ا تقوم التي العملية على

 تغـير  أن أي والعملية، البنية في تغيرا فيتطلب النوعي يرالتغ أما النواتج، حجم في التغير على اقتصر

 وسلبا البنية، أداء مستوى رفع في ساهم متى ايجابيا التغير ويكون نوعيان، تغيران العملية وتغير البنية

 .المستوى ذلك في خفض متى

 بالنسبة وظيفيا يكون أن يمكن مياك أو نوعيا تغيرا وسواء العملية، أو البنية في سواء والتغير

 الفرعيـة،  نظمـه  وقدرات اتمع قدرات من يزيد أي التنمية من حالة فيحدث اتمع، لعمليات

 .الفرعية ونظمه اتمع قدرات ويعيق يقلل أي انتكاسية حالة فيحدث وظيفي غير يكون أن ويمكن

 ،لإصلاحيا والتغير الجدري، التغير أساسيتان؛ صيغتان في السياسي التغير صيغ تحديد ويمكن

تغير  إلى يؤدي الذي ذلك هوالجدري  فالتغير ،ذلك إلى يرمي الهادف الإصلاحي التغير أحيانا أن ولو

 صيغة هو وإنما فحسب، السياسي التغير على يقتصر لا أنه ماك .واحد آن في نوعي تغير وإلى يلك

 الأنظمـة  في ونوعيـة  ميةك تغيرات فتحدث الاتجاه مجتمعة تكون بأن وتنتهي الطابع سياسية تبدأ

 .والاقتصادية والاجتماعية الثقافية

 التعريف هذا ومن. قواعده إطار في وإنما القائم النظام حساب على يتم لا الإصلاحي التغييرأما 

 :)2(التالية الحقائق إبراز يمكن السياسي للتغير

                                                 
  .82 .ص ، 1985الجامعية، المطبوعات ديوان :الجزائر ،)القريوتي قاسم محمد ترجمة (،مقارن منظور العامة الإدارة ، هيدي فيريل - )1(

  
" واقع و آفاق التنمية السياسية في الجزائـر " ،ورقة بحث قدمت إلى ملتقى   " السياسية إشكالية التأصيل النظري و المنهجي للتنمية     "أبو مدين مطاشمة،     - )2(

  .5.ص .05/12/2007-04كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة باتنة ،بتاريخ 
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 ثم من و ياسية،الس الحياة جوانب بكافة علاقة له أصيل مفهوم السياسي التغير مفهوم أن -أ

 الاجتماعية بالبيئة يتأثر و في يؤثر إنه وحدها، السياسي النظام مؤسسات على يقتصر لا فهو

 و فرعي نظام السياسي النظام بين المتبادل التأثير و الإرتباطية العلاقة بحكم مؤسساا و قتصاديةالاو

 .به المحيطة البيئة

 الضغوط مدى على يعتمد و مترابطة، و تداخلةم لعوامل نتاج دائما السياسي التغير أن -ب

 السياسي النظام قدرة مدى وعلى خارجية، أم داخلية نتكاأ سواء السياسي النظام لها يخضع التي

 بل اتمعات، باختلاف تختلف التي الأشكال و الصور من العديد يأخذ أنه ماك معها، التكيف على

 طبيعته و التغير موضع اتمع بخصائص المتغير لتأثر نظرا أخرى إلى فترة من اتمع نفس في تختلف و

 لكالهيا في يحدث قد ماك السياسية القيم في يحدث قد التغير فإن ذلك عن فضلا.  تقدمه مستوى و

 قد ماك تلقائيا عفويا يكون قد و فجائيا، يكون قد ماك تدريجيا يكون قد و السياسي، السلوك أو

 طبيعة ذات أدواته و وسائله تكون قد  وشاملا، يكون قد ماك دودامح يكون قد و مخططا، يكون

 من جوانب و أبعاد عدة من يتم التغير تحليل فإن ثم من و ثورية، طبيعة ذات تكون قد ماك سلمية

 .آثاره و مسبباته و اتجاهاته و نطاقه و معدله حيث

 الاجتماعي الهيكل على أثاره و ائجهنت أيضا فله المتعددة، البيئية أسبابه السياسي للتغير أن أما- ج

 و سرعته و التغير لشدة تبعا عمقها و مداها حيث من تختلف آثارا يطرح السياسي فالتغير .برمته

 يتأثر مترابطة آلية عضوية وحدة يمثل اتمع ون كمن ناتج هذا أن شك لا و عمقه، و حدته مدى

 .تغير من الأجزاء باقي على يطرأ بما جزء لك

 فهي كما يرى بعض الباحثين كلمات   "التطور السياسي "و" النمو السياسي "صطلحات مثل أما م 

 ـن في معيار التلقائية والإرادية من جهة، ومعيار المنطقممشتقة من التنمية إلا أن الفرق بينهما يك     و ة ي

أن تحدد   كالنمو والتطور قد تتضمن معنى التحول دون         اللاإرادية فالمفاهيم   ،العقلانية من جهة أخرى   
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دية كالتنمية والتطوير والتي تنطلـق      راهل هو إيجابي أم سلبي؟ عقلاني أو عشوائي؟ بعكس المفاهيم الإ          

  . )1(من مفهوم التحول الإيجابي المنطقي

  :التنمية السياسية والحكم الراشد والتنمية البشرية-د

ل المنتظم مؤخرا في  إلى الاستعما"good Governance "جاء الحكم الراشد أو الرشيد أو الجيد

علم السياسة، والإدارة العامة، وهدف بصفة أكثر إلى تطوير هذه الأخيرة، وارتبط بجانب العديد من               

ولقد وغيرها، ...، والتنمية السياسية، واتمع المدني، وحقوق الإنسان  المفاهيم منها مفاهيم الديمقراطية   

هـو الالتـزام بالعمليـة      : "راشد بقولها الحكم ال  )Commonwealth(عرفت منظمة الكومنوولث    

الديمقراطية والمؤسسات، ودور القانون، واستقلال السلطة القضائية، وإيجاد حكومة ذات مـصداقية،            

  .)2(واحترام حقوق الإنسان الأساسية

وتعد الأمم المتحدة المرجع الأساسي في بيان مدلول الحكم الراشد، إذ اشترط برنامجها الإنمائي              

  متعلق بعد سياسي متعلق بطبيعة السلطة وشرعيتها، وبعد تقني       : الصالح ثلاثة أبعاد متكاملة   في الحكم   

اجتماعي متعلق بطبيعة بنية اتمـع      –، وأخيرا بعد اقتصادي     يعة الإدارة العامة وكفاءا وفعاليتها    ببط

ه الأبعاد على قاعدة    وتقوم هذ . )3(المدني، وطبيعة السياسات العامة في االين الاقتصادي والاجتماعي       

  ).المسائلة والشفافية والمسؤولية(

 تدخل ضمن مجالات    -بالمفاهيم التي عرضناها سابقا   -وغني عن البيان القول أن التنمية السياسية      

الحكم الراشد لاسيما ببعديه السياسي والاجتماعي، خاصة إذ علمنا أن المؤسسات الدوليـة وعلـى               

 باعتبارهـا حجـر     -)1( أنظر الشكل -المفهوم الشامل للديمقراطية  رأسها الأمم المتحدة قد اهتمت ب     

، فأدخلت أبعاد ومؤشرات عديدة تتعلق بقضايا كالفساد والشفافية،         الزاوية في عملية التنمية السياسية    

                                                 
  .04. ، المرجع السابق، صمسألة التنمية السياسية، أبو مدين طاشمة - )1(
                                                       -inventing good                            -lectronic gouvernance ReUma¨ E-  Rogers wo okot: أنظر-)2(

int.um commonwealth-rokot.London.Commonwealth secretaria .@.governance   
  ، 2004دار الخلدونية للنشر والتوزيع، : ، الجزائر 10، عدد لة البصيرةمج، "الحكم الصالح وآليات مكافحة الفساد" عبد الرزاق مقري،: أنظر - )3(

  . وما بعدها10. ص
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والانتخابات، وفاعلية الحكومة، والاستقرار السياسي، والعنف، كما تـضمن المفهـوم إجـراءات             

    .)1(تخابات، والمشاركة السياسية وغيرها وعمليات كالتصويت والان

  )1(: شكل

  

  

  

  

  

  

  

أما مفهوم التنمية البشرية فقد اتخذ أبعاد التنمية الشاملة وفق ما تعكسه تقارير التنمية البـشرية                

. )2(االتي تصدرها الأمم المتحدة، فركز على الأبعاد السياسية وعلى مفاهيم كالمساواة والعدالة وغيره            

 في تأكيد المفهوم الشامل والمتعدد الأبعاد ويتفق تقرير التنمية الإنسانية العربية مع تقارير التنمية البشرية

للتنمية، وتعرض التقارير ما يجب عمله لتخفيف القيود وزيادة الفرص في اـالات المختلفـة أمـام         

     .)3(الأجيال القادمة

  :لة الأهداف يعزز بعضها البعض حيث من شأاإذن فالمفاهيم الثلاثة تلتقي على جم

 .وتحرير الناس من أية مظاهر للتمييز حترام كرامة الناس وحقوقهم وحريامإ �

 .مشاركتهم في اتخاذ القرارات وإخضاع صانعي تلك القرارات إلى المساءلة �

                                                 
  .99كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ص : ،القاهرة2، ط2، جالتطور السياسي والتحول الديمقراطيعبد الغفار رشاد القصبي، )1(
  .124، ص 1995 لعام تقرير التنمية البشريةراجع مثلا )2(
  .20-3. ، ص ص2003 لعام التنمية الإنسانية العربيةراجع مثلا تقرير  _ )3(

  د"'�#ا&%!، $#"!

 وم+*رآ!
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 .101ص  ، سياسيةكلية الاقتصاد والعلوم ال: ،القاهرة2، ط2، جالتطور السياسي والتحول الديمقراطيعبد الغفار رشاد القصبي،  :ا�����
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 .إرساء مؤسسات وقواعد وممارسات عادلة للجميع �

 .جيال القادمةالقضاء على الفقر وحماية حقوق الأ �

  :المداخل النظرية لدراسة التنمية السياسية: المطلب الثاني

دراسة طابعها الخاص، ويحدد في     إن المدخل المنهجي هو أسلوب المعالجة والفهم الذي يكسب ال         

ت نفسه محاور البحث وقضاياه الأساسية، وبالتالي يمكن اعتباره بمثابة اتجاه أو ميل الباحـث إلى                قوال

فاهيم معينة، والاهتمام بدراسة مجموعة محددة من الفرضيات من أجل الوصـول إلى             لم إطار   الاختيار

 كما  )1(،صياغة نظرية معينة، كما أنه يحدد نوعية المفاهيم والطرق التي يستعملها الباحث في دراسته             

 البحث ثم   ساقه مع طبيعة وموضع القضية محل     تيتوقف اختيار المدخل الملائم لدراسة قضية معينة على إ        

النظرية والإمبريقيـة   "كفاءته وقدرته على تحليل وتفسير هذه القضية وتوجيه دراستها من الوجهتين            

  .)*("على حد سواء

 جل المداخل النظرية التي صيغت لتفسير ظاهرة التخلف السياسي ،ودراسة التنميـة             أنو يبدو   

 معايير قاصرة و ليـست      بعضهمعتبرها   معايير واضحة يمكن التعويل عليها ،و ا       إلى افتقدتالسياسية  

و لعلنا نلمس   .ية، على الاقل من الناحية الامبريق     )2(؛أي أا نتاج الأصل الذي انعكست عليه      جوهرية  

 على واقع البلدان العربية، فهي كثيرا ما تغفل خصوصيات مجتمعاـا            قصور تلك المداخل عند إنزالها    

  .المتميزة 

 - نراها - والتي سنعرض أهمها   -عت لدراسة التنمية السياسية   ولذلك فإن جل المداخل التي وض     

إذا طبقناها على عالمنا العربي،      السياسية معالجة واقعية لاسيما       قاصرة في معالجة التنمية    -حسب رأينا 

 المـشبعة   الأيديولوجيـة ،ناهيك عن الـشحن      واضح تحيزفهي لا تراعي خصوصياته المتميزة، وفيها       

داخل التي وضعت وطورت لدراسة التنمية الـسياسية وناقـشت    من المكبيرا،والحق ان هناك عدد  

                                                 
  .104. ، ص1994، بنغازي، منشورات قار يونس، قراءات في السياسة المقارنة، قضايا منهجية ومداخل نظرية، بياهي بشير المغيرزمحمد  _ )1(
 .163. عبد الحليم الزيات، المرجع السابق، ص_  )* (
  . 7.، ص 2002دار الوفاء  لدنيا الطباعة والنشر ، : ، الاسكندريةمنحى التقليد والتجديد في الفكر التنموي العربيهرة فيحل يونس، الز عبد _ )2(



تحديد وتأصيل:  التنمية السياسيةـــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الأول  

 

 - 52 - 

. )1("فوجدناها تربو عن بضع عشرة مـدخلا      - فيما توفر لدينا من مراجع     -ناهامفاهيمها، وقد أحصي  

 أن  علـى -سنكتفي بعرض أهمها لأن معظمها إما داخل فيه أو مطور عنه، ثم نحاول بعد بيان عورها               

لائما لواقع مجتمعاتنا، ومحاولا تفادي النقص الموجود في غيره مـن المـداخل             نختار لأنفسنا مدخلا م   

، وبين    ميزت بين مداخل دراسة التنمية السياسية      أنني إلىا الصدد   ذ في ه  الإشارةو تجدر   .والمقتربات

لحال و واقع اتمعـات     " الأهم و الأنسب  "لأخير   ا اذباعتبار ه "الانتقال الديمقراطي "مداخل دراسة   

  .،لاعتبارات سنوضحها لاحقاعربيةال

  .دراسة التنمية السياسيةمداخل :الفرع الأول 

    The system –function Approach الوظيفة -مدخل النسق: أولا 

" دافيد ابتـر  "و"ديفيد ايسون "و"جبرايل الموند "و"تالكوت بارسونز "يشمل هذا المدخل كتابات     

يركز أولا على   : " ويمكن إيجاز هذا المدخل بالقول بأنه     " فريد يغز "و"ليونارد بندر "و"ماريون ليفي "و

                                                 
وهو الذي يعتبر التخلف بمثابة     " المدخل الآلي الاستاتيكي  " وأولها   )Underdevelopment(منها مداخل دراسة التنمية من منظور التخلف         _ )1(

تماعي اقتصادي تفتقد فيه الدول المتخلفة خصائص الدول المتقدمة، تلك الخصائص التي تتمثـل في التـصنيع، وتكـوين رأس المـال،                      مرض اج 

والتكنولوجيا والمهارات الفنية وما إلى ذلك، والحل المقترح لعلاج مشكل التخلف حسب هذا المدخل هو ببساطة نقل الدول الغنية تلك العناصـر                      

والذي حل محل المدخل الأول، وهو يعتبر التخلف بمقتـضاه  " الديناميكي البنائي"  ومن هذه المداخل أيضا المدخل!! لبلدان التي افتقدا الحيوية إلى ا  

باعتباره وبناء على ذلك سادت في الآونة الأخيرة نظرة جديدة في التخلف . عملية أو علاقة بنائية مع النمو الذي حققته اتمعات الرأسمالية المتقدمة       

قـضايا  سامية محمد جابر،    -:راجع". المتقدمة"أو  " اتمعات الفنية "القرين المنطقي لعملية النمو التي يشاهدها العالم بأسره في جزء منه يطلق عليه              

وني والـذي  ومنها المدخل القان.  151.عبد الحليم الزيات، المرجع السابق، ص -: و.200-199ص  ، ص2003، بيروت،  1، ط العالم العربي 

يعتبر من المداخل الكلاسيكية التقليدية التي تخلى عنها ،وينطلق ها المدخل من مقولة أساسية مؤداها أن النظام السياسي العصري المتطور عبارة عن                      

ومعنى هذا -تمتع بسلطة الإكراهنسق من القواعد والقيم والمعايير القانونية تقوم على كفالتها وتطبيقها مجموعة من المؤسسات الرسمية السياسية التي ت          

التي تخضع كل من فيها للقانون، والكلمة ) State Legal( في نظر فقهاء هذا المدخل، يتمثل في قيام الدولة القانونية -أن جوهر التنمية السياسية

كر الماركسي، الذي ينظـر إلى النظـام        ومنها كذلك المدخل الماركسي والذي أستخلص من الف       . العليا في الجماعة للقانون وليست لإرادة الحاكم      

حين يعكـس  -السياسي باعتباره بناء يعكس الأوضاع الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية السائدة في اتمع، ويعتبر النظام السياسي متطورا في رأيه              

حدوث الاستغلال في اتمع، ومعنى هذا أن جوهر        ويؤكد سيطرا على وسائل الإنتاج، ويحول دون        " البروليتاريا"هذا النظام مصالح الطبقة العاملة    

التنمية السياسية عنده يكمن في انتقال السلطة السياسية إلى الطبقة العاملة، وزوال سيطرة الطبقات المستقلة وانتفاء التمايز الطبقي في اتمع بوجه                     

و مـا  10. بيير تراند بادي، المرجع السابقن،ص-نمية السياسية، راجع،ولمزيد من التفاصيل حول المداخل والمقتربات المستعملة في دراسة الت         .  عام

  .بعدها
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النسق ككل وذلك كوحدة للتحليل، وافتراض وظائف معينة كمتطلبات للحفاظ على النسق ككل             

  " ثانيا، وأخيرا فهو يهتم ببيان وإثبات العلاقة المتداخلة والاعتمادية بين مختلف البنى في النسق

هيم من أجل مقارنة مختلف الأنساق الـسياسية  ر المدخل عددا من المفاوقد طو)Pmotoce, 

system (ــة ــل البني ــك مث ــشرعية)structure(وذل ــدخلات)legitiamcy(، ال ، )Input(، الم

، )Environment(، البيئـــة)Feedback(، الأثـــر الاســـترجاعي)Outputs(المخرجـــات

وباسـتخدام هـذه    ) Balance(، وأخيرا التوازن  )Transmission(، التحويل   )Function(الوظيفة

دخل يدرس التغيير السياسي بناء على تعريفه للتنمية السياسية من حيث كوـا             فإن هذا الم  المفاهيم،  

التمايز "ويقول التعريف أن التنمية السياسية عبارة عن        ) Modemization(أحد نتائج عملية التحديث   

وعند تقويم هذا المدخل، يمكن     ".  في الثقافة  والتخصص المتنامي للبنى السياسية، وتزايد الترعة العلمانية      

غير أن هذه الميزة تشكل مصدرا لعيـوب        . القول أن ميزته الرئيسية هي في شمولية وعمومية مفاهيمه        

عديدة، لعل أهمها تحول المدخل إلى درجة عالية من التجريد بحيث أصبح إطارا نظريا قائما بنفـسه                 

غـامض لفظيـا، مبـهم      : "قدا قاسيا على أسـاس أنـه      ولنفسه، وبصفة عامة فإن المدخل واجه ن      

  . )1(" امبيريقيا، وفي الختام يعاني من نقص القدرة التفسيرية والتنبؤيةصعبمنهجيا،

  Approach The Social Process ة الاجتماعيةيخل العملمد: نيااث

فيليبس "و" رايموند هيوارد الكر  "و"كارل دويتش "و"دانيل ليز "في أدبيات هذا المدخل نجد أسماء       

 )system(وليست النـسق  ) Process(وحدة التحليل هنا هي العملية    " مايكل هدسون "و"كاراترايت

ــى  ــوي عل ــدين   يح ــل التم ــات مث ــصنيع) Urbinisation( عملي ، )Industriali(الت

، واتساع نطاق )Social Mobility(، الحركية الاجتماعية والمهنية)Commercialization(التشجير

مـتغيرات يمكـن أن     أجل البحث عن علاقات ارتباط بين       ول المدخل الاستفادة منها من      التعليم، يحا 

  .تقاس أمبيريقيا أو تجريبيا

                                                 
  . تركي الحمد، المرجع السابق _ )1(



تحديد وتأصيل:  التنمية السياسيةـــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الأول  

 

 - 54 - 

ورغم أن هذا المدخل أقل تجريدا من سابقه، وأكثر قابلية للفحص التجريبي، إلا أن له عيوبه في                 

تجاهل اتمعات ناقصة النمو، التعامل مع مشكلات التغير تركيزا على تحليل اتمعات مكتملة النمو و   

 تسميته مـشكلة الـصحة      حيث مشكلة التغير السياسي أكثر حدة، وثاني هذه العيوب هو ما يمكن           

 هذه العيـوب  ، وثالث بين المستويين الكلي والجزئي فيه    تتعلق بمستوى التحليل والعلاقة    والمعنى، والتي 

 البحث عن المعلومات الـضرورية،      تولدلالات ومؤشرات معينة، وحا   هو أن هذه المتغيرات أعطت      

  .)1(م تعريفا نظريا محددا للمقصود أساسا ذه المتغيراتددون أن يق

    The comparative History Approach خل التاريخ المقارنمد: لثااث

دانكـوارت  "و"ايسنـستادت . ن.س"و"سيريل بـلاك  "في أدبيات هذا المدخل نجد أسماء مثل        

 ـوأخـيرا لجنـة     " رينهارد بيندكس "و"بارنغتون مورالابن "و"مارتن ليبست "و"روستو  في  SSRCالـ

فإذا كان النسق هو وحدة     . السياسة المقارنة، وحدة التحليل في هذا المدخل هي اتمع ككل متكامل          

التحليل للمدخل الأول، وكانت العملية هي وحدة التحليل للمدخل الثاني، فإن اتمع هو وحـدة               

 .لالتحليل لهذا المدخ

والتركيز الرئيسي لهذا المدخل هو في المقارنة بين مجتمعين أو أكثر وذلك من أجل الكشف عن                

لابد أن تعبرها اتمعات، والمـساهمة      " مراحل عامة "أنماط معينة للتطور السياسي، وذلك من خلال        

بالمادة "تجريبي فهو يبد  قابليتها للفحص ال  الحقيقية لهذا المدخل في أدبيات التنمية السياسية إنما تكون في           

أما أهم عيوبه، فهـو الافتقـار للدقـة         . ويركز على الظواهر المتميزة في التحديث     " الحقيقية للتاريخ 

  )2( .ذلكلوالعمومية نتيجة 

     Change Theories of Political  نظريات التغيير السياسي: بعاار

طاءه مضامين قيمية، بمعنى أن أكبر      يركز هذا المدخل على الحدث، أي التغيير السياسي، دون إع         

 ذلك كمـا نلاحـظ في        و ة، أو الأهداف المحددة سلفا،    يمساهمة لهذا المدخل هو في التحرر من الغائ       
                                                 

  . تركي الحمد، المرجع السابق _ )1(
  . تركي الحمد، المرجع السابق -)2(
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والتحرر من تلك المراحل ذات المدى الواسع التي تفتقر إلى التحديد الـدقيق              -الوظيفة-منهج النسق 

المقارن، وأخيرا التحرر من التحليل الكمي الصارم       والقياس عند أدنى درجاته، كما في منهج التاريخ         

 . والمبالغ فيه الذي يبحث عن الدقة على حساب الأهمية، وذلك كما في منهج العملية الاجتماعية

   دراسة الانتقال الديمقراطي مداخل:الفرع الثاني

م حكم  تستخدم عبارة الانتقال الديمقراطي في الأدبيات السياسية لوصف بلد يتخلى عن نظا           
تسلطي ليدخل تدريجيا وبشكل سلمي في أغلب الحالات إلى تجربة جديدة تتسم ببناء منظومة حكم               

  .-كما هو حال البلدان العربية -)1(أكثر ديمقراطية

ويجد مضمون عبارة الانتقال الديمقراطي ترجمته في مجموعة من الخـصائص والمميـزات ذات       
تغيير فعلي في المؤسسات والقوانين وفي أساليب ممارسة السلطة         الطبيعة التجريبية الدالة بالملموس على      

الخ،و لقد حققت تجارب الانتقال الديمقراطي تراكمات إيجابيـة         ...وفي علاقات الحاكمين بالمحكومين   
علم "فيما يخص الدراسات والأبحاث حول تجارب الانتقال الديمقراطي وأصبح هناك علم يطلق عليه              

  . تتخذ سياقات مختلفة-إن صح التعبير-تماد على مؤشرات وبراديغمات، وذلك بالاع"الانتقال

  و أشكال الانتقال الديمقراطي متعددة ومختلفة في سياقاا، ولكن هذا لا يعني أن الانتقـال               
الديمقراطي هو ظرف دقيق يعيشه النظام السياسي وهو بصدد تغيير تنظيمه القديم إلى تنظيم جديـد                

 الديمقراطي وأسلوب المأسسة كنظام للحكم واتمع، هذا من جهة ومن جهـة             يعتمد أدوات التدبير  
البراديغم  أخرى تعد كل تجربة من تجارب الانتقال الديمقراطي وصفة جديدة تساهم في بناء النظرية و              

  .معا في الانتقال الديمقراطي

ا واسعا تنصب فيه     و موضوع الانتقال الديمقراطي أصبح مجالا خصبا للدراسة والتحليل، وإطار         

اهتمامات الباحثين والفاعلين السياسيين على مقاربة هذا الموضوع من زوايا متعددة،و لعـل أهمهـا               

 و من ثم كان الحديث      اعتباره الوسيلة المفضية للتنمية السياسية ، و اعتبار الديمقراطية هدفها و غايتها           

  .عن مداخل الانتقال إلى الديمقراطية

                                                 
                  :وقععن م،"إشكالية الانتقال الديمقراطي في المغرب والتجارب المقارنة"عبد الواحد بلقصري، -)1(

htm.350.studies/studies/com.assuaal.www://http  
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وبين -بمعناها الدمقرطة -وهو المدخل الذي يربط بين التنمية السياسية      : ديثيالمدخل التح -:أولا

أول من  "  آدم سميث "التنمية الاقتصادية، ذلك أن أغنى بلدان العالم هي بلدان ديمقراطية، وتاريخيا يعد             

سوق، سياسية باعتبارها شرطا أساسيا للأداء الفعال لل       عن  هذا الاتجاه من خلال دعوته لليبرالية          عبر

إلا أن المعالجة العلمية الأكثر دقة و انتظاما لهـذا المـدخل عالجهـا عـالم الاجتمـاع الـسياسي                    

التنمية الاقتصادية  : بعض الاشتراطات الاجتماعية للديمقراطية   "سومة  وفي مقالته الم  " ليبست"الأمريكي

ج التنميـة    حيث يؤكـد أن مـن نتـائ        )1("الرجل السياسي "وكذلك في كتابه  " والشرعية السياسية 

شرعيتها في اتخـاذ    بالاقتصادية نشوء ولاء وطني يترافق مع وجود قبول المؤسسات القائمة والتسليم            

القرارات الحاسمة، وتتراجع الانقسامات العمودية الأخرى مثـل الإثنيـة والطائفيـة والانفـصالية،              

عملية متصاعدة تساعد   وتستخدم المدرسة التحديثية مؤشرات محددة كمتغيرات لا تلبث أن تنتظم في            

على ولادة الديمقراطية أو تشبثها وتعزيزها وتشمل هذه المؤشرات، دخل الفرد، ومـستوى الأميـة،            

وانتشار التعليم، والحراك الاجتماعي وتكاثر اسـتخدام المـواد الاسـتهلاكية وأدوات الاتـصال              

 المعايير على تجارب اجتماعيـة      والنقد الموجه إلى هذه المدرسة هو عدم إمكانية تطبيق هذه         ،)2(والتنقل

ء أدت إلى تطبيق الديمقراطية أو الإقلاع عنها، فإن تركيـا مـثلا انتقلـت إلى النظـام                  امختلفة، سو 

الديمقراطي قبل أن تستكمل كل مستلزمات التحديث، ولم تتحقق الديمقراطية في  الـسعودية رغـم              

  .توافر معظم هذه المؤشرات والمتغيرات

ويفترض أن المسار التاريخي لأي بلد نحو الديمقراطية الليبرالية أو نحو أي            : وييالمدخل البن -ثانيا

شكل سياسي آخر يتشكل ويتحدد أساسا وجوهريا بالبنى المتغيرة للطبقة والدولة والقـوى الدوليـة       

، وتبعـا   )3(وعبر القومية والمتأثرة بنمط التنمية الرأسمالية وليس عن طريق مبادرات وخيارات النخب           

ذلك تركز هذه المدرسة على التشكيلات الطبقية والبنى الاجتماعية والتطور التاريخي لهذه وتلك في              ل

                                                 
  .تسير محسن، المرجع السابق - )1(
مركز دراسات الوحدة العربية، تحرير علي خليفـة        : ، بيروت 1، ط مداخل الانتقال إلى الديمقرطية   راجع في هذا الصدد، إسماعيل الشطي وآخرون،         -)2(

  .55-54.  ص ص،2003الكواري، ، أكتوبر 
  .تسير محسن، المرجع السابق -)3(
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إطار علاقات القوى العالمية وتوازناا، وتحلل على نحو خاص العلاقات الداخلية المتبدلة بـين الـبنى                

دخل كذلك على دراسـة     الاجتماعية وسلطة الدولة وبروز علاقات الإنتاج الرأسمالية، ويركز هذا الم         

وتحليل النظام السياسي وتحديد خصائصه ومقوماته وقدراته، وبيان ما يطلع به من وظـائف وأدوار               

ذلك أن هذه الجوانب جميعا تشكل في حد ذاا محور البحث في التنمية السياسية لدى أنصار هـذا                  

   .)1(الاتجاه

لنخب السياسية و نشوء فئات متشددة في قلب        و يركز هذا المدخل على ا     : المدخل الانتقالي  -ثالثا  

هذه النخب مقابل فئات أخرى معتدلة ، و كيفية إدارة الصراع بينهما ، علاوة على ذلك يقترح هذا                  

المدخل أسلوبا دقيقا يحدد العبور من مرحلة لأخرى حتى نصل إلى الديمقراطية ، فهو يركز على آليات            

تم بالعوامل الـتي تـؤدي إلى       ه، وبذلك فهو لا ي     )2(لانتقالالانتقال عوض الشروط التي تسبق هذا ا      

  .استمرارية وترسيخ الديمقراطية وإنما يتساءل عن كيفية تحقيق الديمقراطية في المقام الأول

 أن النوع الأخير مـن      -وهو زعيم هذا المدخل   –" وورت روست دانك"ويزعم الباحث السياسي  

دم منظورا كليا لدراسة حالات مختلفة باعتبار ذلك يوفر         التساؤل يتطلب مدخلا تطوريا تاريخيا يستخ     

 تحليل تـاريخي مقـارن لتركيـا        إلى، استنادا   "روستو"وبناء على ذلك يحدد     ،أساسا أفضل للتحليل    

حل ا مر أربعةوالسويد، مسارا عاما تتبعه كل البلدان خلال عملية الدمقرطة، ويتكون هذا المسار من              

  : أساسية

بدء تـشكيل هويـة سياسـية       (دة الوطنية، والتي تشكل الشرط الأولي       مرحلة تحقيق الوح  -1

  ). مشتركة لدى الغالبية العظمى من المواطنين

رغم اختلاف التفاصيل التاريخية لحـالات      (مرحلة الصراع السياسي الطويل وغير الحاسم       -2

ي أن الديمقراطية   أ. الصراع من بلد لآخر، فإن هناك دائما صراعا رئيسا وحادا بين جماعات متنازعة            

  ).تولد من رحم الصراع، بل وحتى العنف، وليست نتاجا لتطور سلمي

                                                 
  . وما بعدها196.عبد الحليم الزيات، المرجع السابق، ص : لمزيد من التفاصيل حول النظام السياسي لدى أنصار هذه المدرسة راجع -) 1(
  .56.إسماعيل الشطي وآخرون ، المرجع السابق، ص  -)2(
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لحظة تاريخية تقـرر فيهـا أطـراف      ( مرحلة القرار وتشهد بداية عملية الانتقال والتحول         -3

الصراع السياسي غير المحسوم التوصل إلى تسويات وتبني قواعد ديمقراطية تمنح الجميع حق المشاركة               

تمع السياسيفي ا.(  

  ).تعود الأطراف المختلفة على القواعد الديمقراطية والتكيف معها(مرحلة التعود-4

" أودونـل "، طورهـا آخـرون مثـل        1970في عام   " روستو"إن هذه المقاربة التي صاغها      "

)O’donnell (شين"و)"Shain (ليتر"و) "linz (         حيث ركز هؤلاء على المرحلة الانتقالية أي عنـدما

غير أن هذه الخطوة لا تقود تلقائيا       .  النظام التسلطي بإطلاق بعض الحريات السياسية والانفتاح       يبادر

غـير  . إلى الدمقرطة إذ أن الانفراج النسبي في حقل الحريات قد يتم إجهاضه ويعود القمع مرة أخرى    

واجهة  التاريخيـة    أنه ما إن ترتخي قبضة النظام حتى تبدأ فئات سياسية متعددة بالانخراط  في سياق الم               

ويضم النظام عادة متشددين ومتنورين ونجـد في سـاحة المعارضـة           ،بين هذا النظام وقوى المعارضة    

الانتهازيين، والمتطرفين، وتتوقف المحصلة على نوعية العلاقة التي تنشأ بين فئة وأخـرى مـن هـذه                 

رضـة فـإن الانتقـال إلى       ين من قوى المعا   لالفئات، فإذا حدث تحالف بين متنوري السلطة والمعتد       

   .)1("الديمقراطية يصبح أكثر سهولة

تشترك المداخل الثلاثة الأخيرة في تحديد مجموعة من العوامل التفسيرية المشتركة، ولـو          : تعقيب

التنمية الاقتصادية حيث تقر المذاهب الثلاث بأن       : بطرق مختلفة لعملية الدمقرطة، وأول هذه العوامل      

د تقوض عملية التحول الديمقراطي، وأن التخلف الحاد لم يشكل مناخا مشجعا            الأزمات الاقتصادية ق  

للديمقراطية، وثاني هذه العوامل التباينات الاجتماعية حيث تنمو طبقة وسطى تكون أكثر اسـتعدادا              

أما العامل الثالث فيتعلق بالدولة والمؤسسات الـسياسية ومـدى          . لتقبل القيم الديمقراطية وممارستها   

ها على اتمع المدني، ومدى انتشار الفساد السياسي والإداري في مؤسساا أما اتمع المـدني               هيمنت

فهو العامل الرابع حيث يمكن أن يكون حائلا أمام عودة التسلطية ويلعب دورا حيويـا في تعزيـز                   

لقومية العـاملين   الديمقراطية والمحافظة عليها، كما تشكل الثقافة السياسية والتفاعلات الدولية وعبر ا          

                                                 
  .58ق، صز إسماعيل الشطي وآخرون، المرجع الساب -)1(
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لعوامل المقترحة يجـد أن مفهـوم       الخامس والسادس، لكن الملاحظ والمتأمل في هذه المداخل وهذه ا         

 والذي يشكل العمود للتنمية الـسياسية إنمـا المقـصود بـه             "التحول الديمقراطي "مقرطة هنا أو    الد

ل تلتقي عند نقطة واحدة وهي الديمقراطية الليبرالية كما يفهما الغرب، ولذلك نجد أن كل هذه المداخ 

يـز واضـح لمبـادئ      قراطية، ولاشك أن هذا رأي فيه تح      ضرورة تتبع سنن الغرب للوصول إلى الديم      

الليبرالية فهو لا يراعي خصوصية البلدان المتخلفة لاسيما البلدان العربية، وهذا على كل حال لا يعني                

قترب كثيرا إلى الحالة العربية وخاصـة       داخل ما ي   ولكن هناك من الم    ،أن نضرب عنها الذكر صفحا    

 سـوف   والذي تبدو مراحله ظواهر بارزة في العديد من البلدان العربية، وهذا ما           ) المدخل الانتقالي (

 ذا المدخل في دراستنا هذه مع إدخال بعض التعديلات الـتي      نوضحه لاحقا، ولذلك سوف نستعين    

ة في بلداننا العربية، لاسيما ما تعلق منـها بـالفكر           نراها ضرورية لتنسجم مع دراسة التنمية السياسي      

 ـ     "التنموي العربي بشكل عام وعلاقته بالتاريخ والتراث، ذلك أن            اأي حركة ضوية تجديدية لابد له

من أن تحتمي بالماضـي البعيـد       ) الماضي، الحاضر، المستقبل  (وهي تعيد قراءة واقعها بأبعاده الزمانية       

– )2(رأيي أن جوهر المشكلة ولب الصراع إنما هو حول الموقف من التراث وفي   )1("وتوظفه لصالحها 

بما فيها التنمية - وقراءة التاريخ وتوظيف ذلك لغرض تحقيق التنمية الشاملة-بكل ما تحمله من دلالات

  .-السياسية

  

  

  

  

  

                                                 
  . 115.، المرجع السابق، ص منحى التقليد والتجديد في الفكر التنموي العربيعبد الزهرة فيصل يونس،  _ )1(
: ، القاهرة 2ط ، تقديم محمد سليم العوا،    الإسلام والعالم للاطلاع على إشكالية الصراع بين التراث والحداثة، أنظر على سبيل المثال، محمد خاتمي،               _ )2(

  . وما بعدها7.، ص 2002الشروق، مكتبة 
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  :فصل ال خلاصة ونتائج

 لتطور حقول دراستها نصل     والعرض الموجز   التنمية السياسية،  لأدبياتا المسح السريع    بعد هذ 

  : جملة من الاستنتاجات و الحقائق نوجزها فيما يليإلى

 تمثلت  أيديولوجية التنظير التنموي بمختلف جوانبه ارتبط خلال مساره التطوري بجوانب           إن -

 الغربي كمقياس لدراسـة التنميـة في الـدول        النموذج واتخاذ ، الأوروبية تسويق القيم    إلىفي السعي   

 نظريا يسعى لمنافسة النظريات الـتي       إطاراالمركزية   التنظير التنموي جعل القيم الغربية       إنكما  النامية،

  .تفسر التحولات الاجتماعية

 تحـت شـعار     أمريكيـة -رووصف من قبل الجامعات الأو    " ياسية  التنمية الس "  مفهوم إن -

 المـشاريع   إطـار  تحت   ا القصد ذ العديد من الدراسات     إجراء،وتم  " التحديث والتطور السياسي  "

  )1(الأمريكي" كاملوث "التحديثية كمشروع 

 علـى   إجماع هناك شبه    أن  الشاملة ،إذ  التنمية التنمية السياسية لا يمكن فصلها عن سياق         إن -

 ،و  الأبعاد التنمية هي ظاهرة مركبة متعددة       أنلك   مع الفعل التنموي بمنهج شمولي، ذ      ضرورة التعامل 

  .قاعدته سياسية وضلعاه اقتصادي اجتماعي:لث قد شبهها بعضهم بالمث

لا تخص اتمعات الناميـة     فهي قضية عالمية     التنمية السياسية وان ارتبطت بالعالم الثالث        إن-

 العديد من   أن اتمعات المتقدمة باعتبار     ة التنمية تمتد لتشمل نواحي كثيرة من حيا       أنلك  فحسب ،ذ 

 وفسق القيم السائد    الأخلاقي عدم مسايرة الجانب     إلى يشيرونعلماء الاجتماع و الاجتماع السياسي      

  . الخلل بينهماإلىلك يؤدي ن ذ التقني الحاصل في الدولة ،لأفي اتمع للتقدم

                                                 
، التي خلصت   "ماليزيا"حول حرب العصابات في     " لوسيان باي "تبنت الخارجية الأمريكية بعض الدراسات التي تسير مع أهدافها، منها دراسة             كما -)1(

الشيوعي في آسيا، كما تبنت بعض الخلاصـات        إلى ضرورة توفير أمر جديد لرعاية عملية التحول من العلاقات التقليدية إلى  الحديثة لمواجهة المد                 

،  الذي دعـا  1976سنة "اختبار غير سهل المشاركة السياسية والدول النامية "في مؤلفيهما   " جوان نلسن "و" هنتجتنون"النظرية التي توصل إليها     

سياسية بالرغبة والاستعداد لمحكاة النموذج الأمريكي      الكونغرس إلى ضرورة الاقتصاد في منح المعونات الاقتصادية للدول النامية التي تتسم نظمها ال             

  .12. أسامة الغزالي حرب، المرجع السابق، ص: أنظر. الإنمائي
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س علما موجها للداخل بقدر ما هو اقتـراب لدراسـة           لي  حقل التنمية بمختلف فروعه،    إن -

  .الأخرى تجاه اتمعات نه حقل معرفي يعكس نظرة اتمع الغربيأ أي الخارج،

 أبـدع  لأنه نجاح الغرب في عملية التنمية السياسية ،ليس لكونه اتبع نظريات معينة ،بل              إن -

لك نرى انه لا يجب البحث عن التنمية السياسية في مجتمعاتنا بعيدا عن تراثنا               واقعه،لذ تلاءمنظريات  

صحيح،يغني عما في تراث المسيح،و  اللإسلاماما في  :"أنهب بعضهم للقول  ، ولقد ذ   الثقافيالديني و   

  ." المتحضرأساليب بعموم لأخذ االتحضر أسبابنه ليس من أ

نه لا يجب أن تشكل مـبررا       ة التي تعتري التنظير التنموي ،فإ     نه رغم الحمولات الإيديولوجي   إ -

رافض والمقصي لك بالتشبث بالخصوصيات و التقاليد و الموقف السياسي ال ،وذلرفض التنمية السياسية    

 الدراسات التنموية   أي– أنتجته الإنتاج المعرفي الموضوعي الذي    نتجاهل   أننه لا يجب     ،كما أ  للأخر

  . ترسيخهاإلىا الغايات التي تحملها وتسعى  وكذ–الغربية 

 إلى يلتفتـوا   أن العـرب لم    إلى ، أخيرالك تنبه العديد من الفقهاء و العلماء         على ذ  وتأسيسا -

ئمة على التسامح و    الإسلامية القا  التنبيه بضرورة التجسير بين القيم       إلىاسية مما يدفع اليوم     التنمية السي 

الاعتدال والمساواة والعدالة،وبين المعطيات الايجابية في الحضارة الغربية ومنظومة القيم الـتي تـدعو              

ا الأمر قد فاتنا    ن كان هذ   وإدخالها في حياتنا ،وا    بالعلوم السياسية للديمقراطية،وهو ما يفرض الاهتمام     

   .في الماضي ،فانه لا يجب أن يفوتنا اليوم

وتقترب ها من المفاهيم التي تشترك معها ة السياسية وغيرمن خلال بيان العلاقة بين التنمينه  ثم إ-

 ،وخصائصها الرئيسية أبعادهاتكاملها مع مفاهيم التنمية المختلفة ،يمكن اختصار لاسيما  منها،

  :لتجسيدها واقعيا في الأشكال التالية لعمل ومجالات التطوير المطلوبة ومسارات ا
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  .)2(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  .)3(شكل رقم 

  

  .موقع وزارة التنمية السياسية الأردنية  بتصرف من الباحث: المصدر

  

  

  

  بعاد مفهوم التنمية السياسية أ

 وخصائصها الرئيسية

 معيارية دف الى التقدم صوب اهداف مشتركة،واضحة ومعلنة

  .ذات ابعاد متعددة تشمل مختلف مناحي الحياة

  .تتميز بمراعاة خصوصية البلد المستهدف

  . مترابطة متكاملة متوافقة الاهدافعملية

مسارات العمل المتبعة 

 لتجسيد التنمية السياسية

 .المسار التشريعي القانوني

  .المسار التنقني

  .المسار التنسيقي

  .المسار التوعوي

  . مسار تنمية الموارد البشرية

  .المسار التنظيمي المؤسسي

  .المسار التخطيطي
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 كن تحقيقها من خلال تطوير مؤسسي متعدد، الأوجهالتنمية السياسية بمفهومها التكاملي الشمولي يم

.متنوع االات يمس حياة الإنسان بكل أبعادها ومتغيراا  

 المصدر: موقع وزارة التنمية السياسية الأردنية  بتصرف من الباحث.

 



تحديد وتأصيل:  التنمية السياسيةـــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الأول  

 

 - 64 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ــ أسباب التخلف السياسي في الوطن العربي ومظاهرهـــــــــــــــــ: الفصل الثاني  

 

 - 65 - 

  .أسباب التخلف السياسي في الوطن العربي ومظاهره: الفصل الثاني

 وفي كل الأحوال لا يعبر       هو عنوان مجازي مفترض،    )1 ("الوطن العربي "بداية نقول أن مصطلح     

ية متعـددة تعـيش في جغرافيـا        واقتصادية وثقافية محدودة لدول عرب    إلا جزئيا عن تماثلات سياسية      

العربي بمقتضى توصيف سياسي عائم، وهذا بعيدا كليا عن مفهـوم           ة أخذت مفهوم الوطن     متجاور

وبالتالي يستحيل وضع مفهوم شـامل      ، )2(الكيان السياسي الواحد في ارتكازاته وتكويناته المحسوسة      

إلا في إطـار     عربي أو وطن عربي كصيغة ملموسة        لتنمية سياسية تستجيب وتتناسب ومضمون عالم     

- في أولوياتيه وأساسـياته    -والسياسي المطلوب للسعودية  لديمقراطي  ومفهوم عام، فمثلا الإصلاح ا    

فنحن أمام كيانات سياسية مختلفة في مستوى بناءها السياسي         . "في ليبيا مثلا  مطلوب  يختلف عما هو    

ة الوطن العربي، حيث تنقسم فيها الدول إلى        ا السياسية  المسم   تصادي والثقافي، في هذه الجغرافيا    والاق

ك كحاكم مطلق  من قبل مل دول محكومةثماني فهناك  ة من حيث مضمون وشكل الدولة؛     مختلفأنظمة  

. عصري، وأغلبها يحكم بشكل مركـزي مباشـر       لبلد وراثيا دون دستور مدني      أو أمير أسرة يحكم ا    

                                                 
يمتد الوطن العربي على قارتي إفريقيا وآسيا وهو يشغل الجزء الشمالي من القارة الإفريقية وهو القسم المطل على البحر المتوسط، وكذلك فهو يشغل  _ )1(

ربي شمالا البحر المتوسط وتركيا، وجزء ويحد الوطن الع. القسم الجنوبي الغربي من القارة الآسيوية على  شكل شبه جزيرة قاعدا في الجنوب الشرقي

: من إيران، أما جنوبا فحدوده متعرجة وهي برية معظمها يقع في إفريقيا، والدول التي لها حدود مع الوطن العربي من الغرب  إلى الـشرق هـي                          

بية فهي حدود بحرية واضحة تطل علـى المحـيط          السنغال، مالي، تشاد، جمهوريات إفريقيا الوسطى، زائير، أوغندا، كينيا، إثيوبيا، أما الحدود الغر            

وهذا الموقع في قلب العالم القديم وعند ملتقى القارات الـثلاث           . الأطلسي، أما في الجنوب الشرقي فهي بحرية تطل على بحر العرب والمحيط الهندي            

، ص  1999بارزدي العلمية للنشر والتوزيـع،  الأردن،        دار ال : ، عمان جغرافيا الوطن العربي   نعيم الظاهر،    :أنظر. ومجاورا للبحر الأبيض المتوسط   

  : أيضاأنظر و.13ص  ، 1999دار البارزدي العلمية للنشر والتوزيع، :، عمان1ط ،قع العربيادراسات في الو:   لنفس المؤلف وراجع.25

  .1، ص2003لوحدة العربية ، مركز دراسات ا:  ، بيروتالوطن العربي، النواة والامتدادت عبر التاريخجت التكويتي وآخرون، 
. كما ينبغي التأكيد أنه لا يوجد واقع عربي واحد، إذا ما نظر إليه من داخله، وكذلك لا يوجد نسق قياسي لنظام سياسي عربي قائم في هذا العصر _ )2(

 مما يجعل من الدارسة المقارنة ضرورة منهجيـة  وإنما هناك تعدد وشيوع على مستوى النظم أو الأطر الثقافية والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية،      

تسهم في فهم الواقع السياسي العربي، إلا أن هذا الأمر يتطلب جهودا مضنية وسنوات من البحث ويصطدم بعوائق موضوعية ومنهجية أشار إليها،                      

لمؤسسة الجامعية للدراسـات النـشر والتوزيـع،        ا:، القاهرة ابستومولوجيا السياسة المقارنة  نصر محمد عارف،    :  أنظر. الدكتور نصر محمد عارف   

  .349. ، ص2002
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 جمهوريات يتنوع فيها شكل ومضمون الحكم بين رئيس مطلق أو من يحكم بواسـطة                عشرة وهناك

 .)1(" على الدولة واتمع بشكل مطلقحزب سياسي واحد يسيطر

 لوجود  ومال، فلسطين، العراق، جزر القمر،    جيبوتي، الص : ولقد استثنيت من بحثي هذا الدول     

  وقبل أن نخـوض في أسـباب تخلـف هـذا الـوطن سياسـيا               . خصوصيات استثنائية في وضعها   

أن التخلف السياسي يعد  معنى التخلف السياسي الذي نحن بصدده، علما  عجالةلا بأس أن نعرض في 

   . ! من أخطر أنواع التخلف لأنه يتعلق برعاية وسياسية مصالح الناس

 من المفردات الشائعة في الأدبيات السياسية )Sous développement(ومصطلح التخلف 

والاجتماعية والاقتصادية المعاصرة، وهو يشكل نقطة التقاء للعلوم الاجتماعية، كما يشكل المـدخل             

ي لبحوث التنمية، والمفاهيم المطروحة للتخلف من حيث طبيعته وأسبابه وطرق علاجه لا تقـل         الرسم

ردة، رغم أن الطابع الـسائد في بحـوث التخلـف هـو الطـابع               فتنوعا عن حجم شيوع هذه الم     

فإن الاتجاه السائد في الأوساط الغربية      ، )3(وكما جاء في موسوعة علم السياسة     ، إلا أنه    )2(الاقتصادي

ا إذا لم يكن بالوسـع تـصنفيها وفـق نمـوذج       يخاصة في أمريكا هو أن الدولة تعتبر متخلفة سياس        

الديمقراطية الغربية أي على أساس نظام تعدد الأحزاب، والنظم الانتخابية، والتمثيلية، ومقدار تداول             

لأخير عد أهم   الصحف والات والاتفاق على المبادئ الأساسية للحكم، والاستقرار السياسي، هذا ا          

  . من المعايير الموضوعة في قياس التخلف السياسي)4(معيار

 ـ" فإن فكـر كـل مـن          هذه الأحكام من تحيز إيديولوجي،     وبغض النظر عما في    ويل امص

يعد الأثر قبولا وانتشارا بين المنشغلين بظاهرة (Pye) "لوسيان باي" و)Hungtingtion("جتونتنهن

                                                 
   com.hotmail@.Talashker: ، البريد الإلكتروني"الإصلاح السياسي في العالم العربي بين تحديات ومشكلات تتفاقم"شاكر طلال، )1 (
  htm.8006fka/08/politic/org.awu.www//:http           : ، نشر على موقع"كتاب التخلف السياسي" محمد عبد الجبار،   _)2 (
  .123. ، ص2004، : دار مجدلاوي للنشر والتوزيع: عمان1، ط،موسوعة علم السياسة ناظم عبد الواحد الجاسور، - ) 3(
يـار المنافـسة     كما أن هناك معايير أخرى مثل طبيعة الاتصال بين الحاكم والمحكومين، وفصل الدين عن الدولة،أي عن الحكم والـسياسة ،ومع                    - )4(

  . إلخ....السياسية، وحرية العمل السياسي، والدستوري



ــ أسباب التخلف السياسي في الوطن العربي ومظاهرهـــــــــــــــــ: الفصل الثاني  

 

 - 67 - 

رجـع  يلا  يلاهما علما بارزا في مجال دراسة تلك الظاهرة ومرجعا أص          بحيث يعد ك   ،التخلف السياسي 

  .)1( ذينك المفكرين لهذه الظاهرةرض فيما يلي رؤية وتأسيسا على ذلك نع)*(إليه في هذا اال 

  :أن ثمة مقومات ثلاثة للحداثة السياسية وهي "جتونتننه "يرى  

استنادها إلى أساس قـانوني  لتي تعني وا) Rationalization of Authority(ترشيد السلطة -

  .تلائها وممارستها وتداولهاينظم اع

أي تباين الهيئات التي تقوم على الوظائف السياسية والقـضائية          ) Differentiation(التمايز  -

  ).الفصل بين السلطات(للدولة 

  .أي ممارسة الجماهير للدور المنوط ا في الحياة السياسية: المشاركة السياسية-

  :يرى أن سمات التخلف السياسي تتمثل في"  جتونتننه "وبمفهوم المخالفة فإن 

  . يقكالانتماء الطبقي أو العر: استناد السلطة إلى اعتبارات غير رشيدة-1

  .تركيز وظائف الدولة السياسية في يد هيئة واحدة-2

  .  السياسيةةماهير في الحياتدني معدلات مشاركة الج-3

قد ركز على سمات تخلف النظام مهملا سمات تخلف بنية اتمـع            "  جتونهنتن "ويلاحظ أن   

  .السياسي ذاته

 ـالمثرهـا إ  كفقد قدم بحق أعمق الرؤى الفكرية المتعلقة بتلك الظاهرة وأ         " لوسيان باي "أما   ا م

حيث يرى أن هناك أزمات خمس تعاني منها البلدان المتخلفة تشكل سمات التخلف السياسي              ،بواقعها

" بـاي " وبذلك فقد تجاوز     ، )2 ()التغلغل،التوزيع أزمة الهوية، الشرعية،المشاركة،  (لأزمات هي وهذه ا 

                                                 
 وحتى الباحثون العرب قد راح الكثير منهم يرددون ذات المقولات نقلا عن نظرائهم الغربيين، ولمعرفة أهم الدراسات العربية في هذا الشأن يمكن                       - )*(

  . 89.ص. لسابقعبد الحليم الزيات، المرجع ا: الرجوع على سبيل المثال إلى
  .14. ص.2003-2002الدار الجامعية، ، : ، مصرالتخلف السياسي وغايات التنمية السياسيةأحمد وهبان، : راجع في هذا الصدد _ ) 1(
.أتظر تفاصيل هذه السمات في المبحث الثاني من هذا الفصل _ )2(

  



ــ أسباب التخلف السياسي في الوطن العربي ومظاهرهـــــــــــــــــ: الفصل الثاني  

 

 - 68 - 

ورغم .  وأمتد تعريفه إلى سمات تتصل ببنية اتمعات المتخلفة ذاا         ،"جتونتننه"القصور الملاحظ عند    

رى أنه  ذلك ن  ل ،لف السياسي على سبيل الحصر    هذا فلا يمكن اعتبار أن تلك الأزمات هي سمات التخ         

 أزمة  ؛تتصل باتمعات العربية وأظهر هذه الأزمات     " باي"ثمة أزمات أخرى زيادة على ما أشار إليه         

 وإن كنا نعتبرها إما أزمات متفرعة عن الأزمات الـسابقة أو            ،السلطة وأزمة تنظيم    ،الثقافة السياسية 

زاويـة الأسـباب    : ه من زاويتين  متضمنة فيها، وعليه نصل إلى أن التخلف السياسي يمكن النظر إلي          

يـة المظـاهر والـسمات أو       ووزا ، أي أسباب التخلف السياسي والعوامل التي أدت إليه        ؛والعوامل

ففيما يتعلق بالأسباب أو العوامل نجملها في مجموعتين عوامل داخلية وأخرى خارجية، أما         : الخصائص

وتنظـيم الـسلطة    ركة والتوزيع والتغلغل    والمشاالشرعية والهوية،   : )*(المظاهر والسمات فهي أزمات   

ــسياسية، ــة الـ ــص والثقافـ ــي تفـ ــا يلـ ــقاطا ي وفيمـ ــك إسـ ــىل ذلـ    علـ

  : مبحثينضمن العالم العربي

  . أسباب التخلف السياسي في الوطن العربي:المبحث الأول

     .مظاهرالتخلف السياسي في الوطن العربي :المبحث الثاني

                                                 

  
يني لمنظومة أو عملية معينة يحدث اختلال للتوازن وتوترا يستدعي ـويلا معينـا،   يتضمن مفهوم الأزمة فكرة الاضطراب والتعطل في المسار الروت       _ ) (*

   :أنظر. إلى التكلم عن أزمة عندما نتمنى لفت الانتباه إلى أحد الظواهر-لاواعي أحيانا-وينتج على المستوى الخطابي ميل

 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،     :بيروت ،1 ، ط  )إنجليزي -فرنسي-عربي(معجم على السياسة والمؤسسات السياسية       هيثم اللمع مترجما،    

   .44. ،ص2005

والمخرجات في إطار النسق وتكون الأزمة حينما يحدث إيار أو خلل في هذه العمليـة فيـؤدي إلى           العلاقة بين المدخلات       أيضا ويقصد بمفهوم الأزمة  

  : بارة أخرى فإن مفهوم الأزمة نظريا يتضمنالخروج عن القانون وتحدي السلطة القائمة أو بع

  . مواجهة ظروف جديدة لم يعهدها النظام-     

  :أنظر.  موقف حاد يرفع درجة التوتر بين المتغيرات النسق ويقود إلى تغير في العلاقات القائمة بينها–     

  ". الإشكالية" هذا المصطلح بمصطلح  الاستعاضة عن- في رأيي–و يمكن . 319. محمد نصر مهنا، المرجع السابق، ص - 
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  :في الوطن العربيأسباب التخلف السياسي : المبحث الأول

 كتلك الـتي تـربط بـين    )*( النظريات التي طرحت لتفسير التخلف    بدون الدخول في تفاصيل   

 التخلف والمناخ الحار أو الاستوائي أو تربط التخلف بتوافر موارد معينة للطاقة، أو النظريات العرقية              

ادها، أو النظريات الـتي تعـزو       أو الجنسية التي تشير إلى تميز الأجناس البيضاء والصفات الذاتية لأفر          

 فإننا نتفق مع    !التخلف إلى سيادة قيم تقليدية وخصائص سيكولوجية تشجع  الفساد وتكرس الكسل           

اموعة الأولى تلـك العوامـل      : )1( تجمل أسباب التخلف في مجموعتين من العوامل       وجهة النظر التي  

 والعوامـل   التاريخية لهـا،   والصيرورة العربية   الداخلية التي ترتبط بمجمل البناء الاجتماعي في البلدان       

ية وحتى عصر ما وروبالعالمي منذ ظهور السيطرة الاستعمارية الأالخارجية التي ترتبط بالنظام الإمبريالي  

  :ا ما سوف نفصله في المطلبين التاليين سمي بالعولمة، وهذ

  .الأسباب الداخلية:المطلب الأول

   .جيةالخار الأسباب : المطلب الثاني

   :الأسباب الداخلية:طلب الأولالم

أن نميز فيها بين أسباب عامة تصدق وتنطبق على كل البلدان المتخلفة في العـالم               و يمكن أيضا    

تميزه عن غـيره مـن الأوطـان         وأخرى خاصة بالعالم العربي كونه وطن له خصوصيته التي           ،الثالث

  :ين الفرعينى إلى عامة و خاصة ضمن هذهي الأخر الأسباب الداخليةلك سنقسم ، و لذوالعوالم

  .الأسباب العامة للتخلف السياسي: الفرع الأول

                . للتخلف السياسي الخاصةالأسباب:   الفرع الثاني

  

  
                                                 

   .14.ص، 2002المكتبة الجامعية، : ، الإسكندريةأساليب التخطيط للتنمية رشاد احمد عبد اللطيف، -:يمكن الرجوع في هذا الصدد إلى _ )  *(
  . 11.أسامة الغزالي حرب، المرجع السابق،ص  _ ) 1(
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  :الأسباب العامة للتخلف السياسي : الفرع الأول

 ،قة قديمة مشهورة  إن العلاقة بين البعد الاقتصادي والتطور السياسي علا       : التخلف الاقتصادي *

 تأثير وتـأثر، ولا يمكـن      علاقة ل القول أن علاقة الوضع الاقتصادي بالوضع السياسي       فولعله من النا  

وفي هـذا   أو تنمية ديمقراطية سياسية في ظل وضع اقتصادي متـردي           الحديث عن إصلاح سياسي     

 الملائمـة والبيئـة     الأسسعلى المدى البعيد إلى يئة      إن النمو الاقتصادي يؤدي     ": "نتنجتونه"يقول

ادي السريع من شأنه أن يسهم       أما على المدى القصير فإن النمو الاقتص       ،الصالحة لقيام نظم ديمقراطية   

ومن المعلوم أن جل اقتصاديات الدول العربية هي من النوع الريعـي            " )*(ويض النظم الشمولية  في تق 

أسعار الـنفط،   ي، وبالتالي فهو مرتبط بحركة      ازالذي يعتمد بالدرجة الأولى على الريع النفطي أو الغ        

 ـ      ، نجده 2003ونظرة سريعة على الناتج المحلي الإجمالي العربي منذ          شير  قد حقق زيادة كبيرة حيث ت

 حتى عام  مليار دولار1300التقديرات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلدان العربية لن يقل عن 

 إلا أنه يعتبر هشا نظرا لتبعيته لأسعار النفط خلال هذه الطفـرة             التحسن الكبير ، ورغم هذا    2007

 كمـا حـدث بعـد    ،من نوعها فلذلك فهو قابل للتذبذب والتراجع  النفطية الراهنة والتي تعد الثالثة    

 ليس ناتجا عن فقر في الموارد بل هو نتيجة          الطفرتين الأولى والثانية، وهذا يؤكد أن فقر المنطقة العربية        

 وضعف كفاءات الإدارات الاقتصادية وانتشار الفساد داخلها وتـشويه لبيئـة         ،لتجزئة العربية لواقع ا 

الأعمال وإفساده لاعتبارات العدالة، ونتيجة لسوء توزيع الدخل وما يولده من ميـل ركـودي في                

ن الموارد   ونتيجة أيضا للتبعية العلمية والتكنولوجية التي تؤدي إلى اقتطاع قسم م           ، العربية الاقتصاديات

كما أن   ، )1(منها% 40ونحو   %25العربية وتحويلها إلى الدول والشركات الأكثر تقدما يتراوح بين          

نزيف الأموال العربية التي اجر إلى الخارج بدلا من التحول إلى استثمارات محلية مباشرة محركة للنمو        

يق التنمية الاقتصادية، أما البلدان     والتشغيل والتقدم في الداخل يؤدي إلى خروج هذه الأموال من تحق          
                                                 

  . 91.ص  المرجع السابق، عبد الغفار رشاد القصبي، - ) *(
، 2007مارس   مركز الدراسات الوحدة العربية،   : ،بيروت1 ، ط  2006-2005:حالة الأمة العربية  ،  )محرران(أحمد يوسف أحمد،نيفين مسعد       _)1(

  . 203. ص
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المستوردة للنفط مثل تونس والمغرب والأردن فقد عرفت هي الأخرى معدلات نمو جيدة وذلـك في                

الاستثمار، وأيضا في   ظل تحسن العوامل الداخلية المحفزة للنمو في تلك البلدان وعلى رأسها معدلات             

واستمرت المنطقة العربية تعـاني مـن       ،)1(تلك البلدان ضوء  حوافز النمو المرتبطة بالتجارة الخارجية ل       

معدلات بطالة بالغة الارتفاع وتضعها على رأس مناطق العالم المصابة بالبطالة بكل أنواعهـا ويبلـغ                

، ولقـد لعبـت الطفـرة    )2(في المنطقة العربية إجمالا وهذا انعكاسا لما ذكرناه آنفا       %15المعدل نحو   

ية التي سمحت لهـا بتـدعيم       ين الأنظمة الريع  صورا كبيرا في تح   د-لخليجوبالتحديد في دول ا   -النفطية

 وأدت تلك الحقبات النفطية إلى غـض النظـر عـن            ،شرعيتها عبر إشباع حاجيات الشعب المادية     

مـن   والحـد    ، فلم يهتم اتمع بحقوقه السياسية والمطالبة بتقييد السلطة        ؛الممارسات القمعية للدولة  

ولقد لوحظت علاقة طردية بين المداخيل النفطيـة والانفتـاح          ، )3(ياسي العام   إنفرادها بالشأن الس  

 للإصلاح السياسي وكلما ارتفعت     اءاتفضت العائدات شرعت الأنظمة في إجر     كلما انخ ف ؛السياسي

  .هذه العائدات تراجعت المبادرات الإصلاحية 

 غير اختيار شعبي، بل علـى       لا تستطيع النظم القائمة على    : طبيعة الأنظمة السياسية القائمة   *

تغيب الشعب والرأي العام مهما كانت عقائديتها وفي أي مكان وجدت، القبول بأي تحول ديمقراطي  

أو إصلاح سياسي يستدعي تطبيق حكم القانون وإلغاء الامتيازات والأفضليات، وتعمـيم قاعـدة              

ها وهي الولاء والزابونية والرشـوة     الشفافية والكفاءة والمسؤولية من دون ديد الأسس التي تقوم علي         

  .الرأي  الحقائق وفرض الأحادية الفكرية والسياسية أو وإخفاءوالتعسف وطمس المسؤولية ،ة مالمعم

                                                 
 ضعف هذه العملية استنادا إلى      ، أن ثمة مؤشرات كثيرة تدل على      2005 ولقد أشار التقرير الثالث حول التنمية الإنسانية في العالم العربي لعام             _) 2( ،)1(

 من إجمالي السكان، وأن الناتج المحلي يتراوح ما بين     %  32,4مؤشراا، إذ أشارت الإحصائيات أن نسبة الحرمان تبلغ         – إن لم يكن كل      -معظم

 إلى  65لفقر حـوالي      ، وعدد من يعيشون تحت مستوى ا        %  40  مند عقدين، وأن الدخل القومي للفرد قد انخفض بنسبة              % 1-  % 5،0

  :انظر. إلخ  ......%  2  ونسبة البطالة %  25  مليون نسمة، ونسبة الأمية 73

  :، عن موقع"جدل التنمية والديمقراطية في الوطن العربي وإفريقيا"عبد االله التركماني، 

htm  .037/der/deragrat|com.dssyriakur.www://http  

  
  . 57.  عبد النور بن عنتر، المرجع السابق، ص _)3(
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النظم الجمهوريـة، والـنظم     :  من النظم السياسية القائمة هي     ثمة ثلاثة أنماط  العالم العربي   في   و

 هو ضعف قوامها الـديمقراطي،      -على اختلاف أشكالها   -لنظم الإمبريالية، والجامع بينها   الملكية، وا 

غياب دستور، غياب حيـاة     (وتتفاوت درجة الضعف بينها، وتعادي أبسط مظاهر الحياة الديمقراطية          

متفـاوت هـو    - وبين أخرى تتمتع ببعض     وهي الأغلب عددا،    )1 (..)نيابية، إهدار حقوق الإنسان   

إلى جانب هذا الورم السياسي      و،)الأردن، اليمن ومصر  ان، المغرب،   مثل لبن ( من تلك المظاهر     -أيضا

استئثار مؤسسة  : الخبيث في جسم معظمها ثمة ورم آخر لا يقل عنه خطورة وفداحة في الحال والمآل              

الجيش والمخابرات بالسلطة خاصة في الدول الجمهورية ومعه تحويل السياسة من شأن مدني عمومي               

   )2(إلى شأن ينفرد به الجند دون سواهم

إصلاحه في المسار الطبيعـي     ولقد كان من نتائج انتشار النظم العسكرية حدوث شرخ يتعسر           

 حيث أن هذه النظم دعمت التوجه ناحية الواحدية السياسية          .)1(أنظر الجدول   -للتطور الديمقراطي 

لك أن وحالت دون نمو التعددية الحقيقية أو الواقعة في الحياة السياسية والاجتماعية، ويلاحـظ كـذ         

عملية بناء المؤسسات وإرساء قواعد الممارسة السياسية لا تزال مستقرة في مختلف الـنظم الـسياسية       

: )3( أهمها   نالعربية ذلك أن هذه الأخيرة قد استندت إلى مبادئ أساسية عدة من الناحية التنظيمية م              

 فمـن ناحيـة أولى      ؛الحزبية عن   ناءغالاستالدمج بين السلطات، ومبدأ المركزية الشديدة، ومبدأ        مبدأ  

، وذلـك   "حكومـة الإدارة  "استندت الدولة إلى مبدأ الجمع بين السلطات، وهو ما ميزها بما يسمى             

 ا من صـلاحيات رسـم   أناطبقدر ما جعل جهاز الإدارة هو المؤسسة الوحيدة في الدولة بقدر ما   

من الإدارة ونقـدها    أوهكذا امتزج   الأساسية في التنفيذ،     فضلا عن وظيفة الجهاز      ،السياسة وتقريرها 

الأوحد، ثم جاءت التوجهات الاشتراكية     سد النظام السياسي في هذا الكيان        وتج ،هانقدبأمن الدولة و  

طلاع الدولة بالدور الأساسي في عملية التنمية ليـضيف          الأقطار العربية بما رافقها باض     في مجموعة من  

                                                 
  . ، المرجع السابق"مسألة الإصلاح في العالم العربي" برهان غليون، _ )1(
  . 144. ص،2001الدار البيضاء أفريقيا الشرق، : ، المغرب مدائح الأسطورة..ي الواقعلديمقراطية واتمع المدني، مراثفي اعبد الإله بلقزيز،  _ )2(
، أعمال المؤتمر العلمي الثالث لقسم اصول التربية في كلية التربية، جامعة :، الكويتالديمقراطية في الوطن العربي ، الديمقراطية والتربيةمجموعة مؤلفين _ )3(

  .497-496. ص ص. 2001، بيروت، مارس 1الكويت،و نشره مركز دراسات الوحدة العربية، ط
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اءل دور   من الطبيعي في هذا السياق أن يتض       ، وكان  نفوذ على   على قوة ونفوذ  إلى تلك السلطة قوة     

   .الرقابة على نشاط الدولة سياسيا كان أو إداريا

  .أنماط النظم التسلطية وعملية التحول الديمقراطي): 1(جدول رقم 
  الموقف من التحول الديمقراطي  تداول السلطة سلميا  النمط

  .لا يسمح العسكريون بتداول السلطة عادة-  عسكري

عتبر العسكريون أنفسهم الأجدر بـالحكم،   د ي ق-

وقد يعلون أن سيطرم على السلطة مؤقتة، لكن        

  . يندر تنازلهم للمدنيين عن السلطة طواعية

يرتدي الضباط الزي المدني، على أمل تمـدين        -

النظام، لكنهم قد يعـسكرون اتمـع المـدني         

ويفضلون تولي العسكريين المناصب الرئيـسية في       

  .الدولة

ين وقت  اورة العسكريين ومراوغتهم عندما يح    من-

  .الانسحاب من السياسة

 لا يسمح العسكريون بالمشاركة السياسية، ويرون فيها        -

  .نوعا من التسيب والفوضى

يرفضون التعددية، ولا يسمحون بوجـود أحـزاب،        -

وتحظى المؤسـسة العـسكرية     . ويحتفظون بحكم إداري  

  .م بين مؤسسات النظابالتفوق المطلق

قد يتحالف العسكريون مع قوى أخرى، برجوازيـة أو         -

لتكريس الطابع ...أجنبية، أو مع أجهزة الأمن أو مع الملك   

     . غير الديمقراطي

النظم المدنية في الوطن العربي عـادة ملكيـات       -  مدني

مطلقة، أو نظم منتخبة، لكن الخضوع للملك أو        

الرئيس يصاحبه مظاهر سلطوية عامة، ورب من       

  .تداول السلطة بوسائل شتى

الحكومات المدنية أكثر ملاءمة عادة للتحول الديمقراطي       -

ولتحقيق متطلبات الديمقراطية وشروطها، لكن قد تـرد        

  . استثناءات على ذلك

حزب 

واحد 

أو (

حزب 

  )مسيطر

تتبنى معظم النظم التسلطية اليوم تعددية حزبيـة     -

شكلية مع سيطرة حزب واحد لا يختلف كـثيرا         

  .عن نظم الحزب الواحد التقليدية

تعاني هذه النظم من ظاهرة اندماج الحـزب في         -

الدولة، مما يعوق المنافسة الحزبية ويقوض تكـافؤ        

الفرص، ويقضي على إمكانية تداول الأحـزاب       

  .للسلطة

تمثل الأحزاب أهمية شكلية لكنها أساس للديكور -

الديمقراطي، وقد يفلح الحكم في إضعاف الأحزاب 

  .    تعميق الإنشقاقات بينهاو

عادة شعارات ديمقراطية،   ) المسيطر(يتبنى الحزب الحاكم    -

وإجراءات تمنحه الطابع الديمقراطي شكلا وتسلب منافسيه 

  .من مقومات أي وجود حقيقي بطرق شتى
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فردية 

  مطلقة

لا يتخلى الحاكم الفرد عادة عن سلطاته المطلقة -

غ في سبيل ذلك طواعية، بل يحتفظ ا وقد يراو

ويسمح بتداول السلطة معناه إزالة الديكتاتور، 

  .وهذا يتناقض وجوهر هذا النوع من النظم

  .النظم الأوتوقراطية لا تتلاءم ومتطلبات الديمقراطية -

لا يسمح الحاكم الدكتاتور في كل الأحوال بتحولات -

  .ديمقراطية حقيقية

تعددية 

  مطلقة

نة وتوسيعا لنطاق   قد يشهد النظام السياسي مرو    -

اتخاذ القرارات، لكن النظم السلطوية تتسم بضيق       

  . هذا النطاق دائما، واستبعاد قطاعات من اتمع

في التعددية المقيدة قد تتخذ خطوات في سبيل تحولات         -

ديمقراطية، وإن ظلت طبيعة جزئية، لكنها تظل بعيدة عن         

  .  تحول ديمقراطي حقيقي
 

  جامعـة القـاهرة،   ،2ط، التطور الـديمقراطي والتحـول الـسياسي   اد القصبي، عبد الغفار رش  : المصدر

  .86، ص 2006                كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 

ومن ناحية ثانية تعتبر المركزية الشديدة من السمات الأساسية في بناء أجهزة الدولـة، فقـد                

 إلى قمة الهرم في شخص الـرئيس        تصل حتى و   والفعالة تتركز شيئا فشيئا    أخذت السلطات الحقيقية  

حيث يمسك بسائر الأقنعة والخيوط، ويظهر الرئيس القائم على رأس الجهاز مصدرا للشرعية ومنبعـا           

أما المبدأ الثالث فهو مبدأ الاستغناء عن الحزبية في عمومه سواء           . )1(للسلطة على نطاق اتمع بأسره    

 عـن الإطـار      وبغض النظـر   ،د، وذلك من حيث الجوهر    في شكل تعدد الأحزاب أو الحزب الواح      

أحـزاب ومجتمـع    (مما يؤدي إلى غياب المؤسسات السياسية المتخصصة         ،الشكلي للممارسة الحزبية  

  .) 2(وهذا في حقيقته يعد سببا ومظهرا من مظاهر التخلف السياسي) مدني

طة وظهور حركات سياسـية  وعلى الرغم أن الخبرة التاريخية العربية غنية بالصراعات على السل       

 ـمعارضة إلا أن التراث السياسي العربي        ية التـداول علـى     ة الشديدة تجـاه قـض     ساسيالح: "تميز ب

 ولعل ابن خلدون كان محقا عندما تحدث في مقدمته عن نوع من الطبـاع العربيـة في                  ،)3("السلطة

ن يسلم أحد منهم الأمـر      وفي العرب متنافسون في الرياسة، وقلما أ      "...التمسك بالحكم حيث قال     

                                                 
  .497.سن المقاطع، المرجع السابق، ص محمد عبد المح- ) 1(
  . أنظر المطلب الثاني من المبحث الموالي _ ) 2(
  .58. عبد النور بن عنتر، المرجع السابق،ص- ) 3(
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ن هذا  ،إ) 1 (..."لغيره ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته، إلا في الأقل وعلى كره من أجل الحياء                

الطبع الذي تحدث عنه ابن خلدون انعكس على طبيعة الدولة في البلدان العربية حيث أن الدولة هناك                 

ولقـد  ت عسكرية أو زعامة روحية تاريخية،       أو مجموعا ) أقلية(سياسية  نخب  إما واقعة تحت سيطرة     

ولقـد  ) 2("دولة الجماعـات  "وتجاوز  " دولة مدنية عصرية  "لوصول إلى   شكل الميراث التاريخي عائقا ل    

 استمرت ببقاء ما كان يسمى بـ       ،م التخلف خطابات شعبوية مشبعة بقي   هذه الدولة    بطبيعة   ارتبطت

التي كان من المنطق التاريخي أن تبقى مرحلة        "  القبيلة منطق"و" عسكرال"القائمة على   " الدولة الوطنية "

وتآكلـت مـن    " الدولة الهجينة "زمنية كحاجة تاريخية ثم تزول، ولكنها للأسف استمرت فخلقت          

   .)3(هاضالداخل وأفرزت نقائ

ولعل من أبرز نقائضها مساهمة الحكام العرب وطوابيرهم من كتاب وأبواق العالم العربي وبعض              

 السياسي الحاصل في العالم نوع  حالة القنوط والختحنيطفي " الإسلامية"و" القومية"من القوى المنتفعين 

الواقعيـة  " وإعطائها صبغة الغموض والضبابية السياسية تحت شـعار        الحالة العربية، " وتعليب"العربي  

 ـ      بفساد  . ) 4("والعقلانية السياسية  ة اتمـع  ذلك العمل بقانون الطوارئ وأصبح ذلك سياسة لمواجه

 فمصر مثلا تعمل بقانون الطـوارئ منـذ اغتيـال           ؛بقمعه وانتهاك حريته باسم الحفاظ على الأمن      

 نفس القانون لسنوات عديدة، وتعودت الأنظمة العربية بعد ذلـك      االسادات، والأردن والجزائر طبقت   

لتخلف السياسي بكل   وتكون بذلك بيئة مناسبة لتعشيش ا      ،)5(على المعالجة الأمنية للمشاكل السياسية    

   .صوره وأصنافه

   

                                                 
  .195. ، ص2004دار الفجر للتراث، : ، القاهرة1،ط) تحقيق حامد أحمد الطاهر( ، ،  المقدمة ابن خلدون- ) 1(
   و ما بعدها10.ص. 1961دار الكتب الحديثة، : ، القاهرة2، طالإسلام والاستبداد السياسيد إلى، محمد الغزالي، يمكن الرجوع في هذا الصد _ ) 5(
  .233-232. اسماعيل الشطي وآخرون، المرجع السابق، ص ص - ) 3(
الشركة العربية للنشر والطباعـة والتوزيـع       :  الجزائر ،118 ،العدد   )المنار العربية (مجلة  ،  "ثقافة المرتزقة والخنوع في العالم العربي     "الهزيل،  شكري   _ )4(

  .09. ، ص2007بالوادي، أفريل 
  . 69.عبد النور بن عنتر، المرجع السابق ، ص) 5(
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  :الأسباب الخاصة: الفرع الثاني

 ) 1(التخلف العالم العربي سياسـي    " الخاصة"لقد تعددت النظريات والآراء المفسرة للأسباب          

 وصل بعضهم إلى آراء متطرفة في تفسير أسباب التخلف، فقد رأى فريق منهم أن سبب التخلف                 حتى

بية يقع على عاتق العوامل الأجنبية والظروف الخارجية وحـدها، في حـين             السياسي للشعوب العر  

هـذا   هويتهم وتقاليدهم، وبين      سبب تخلف هذه الشعوب هو مقومات      ذهبت فئة لا بأس ا إلى أن      

 والتي أدت بشكل أو بـآخر     -حسب رأينا -ك سنحاول أن نحصر أهم الأسباب الموضوعية الخاصة       وذا

         .  عانيه اتمعات العربية التخلف السياسي الذي تإلى

  :إقصاء الإسلام عن دوره في القيادة والتشريع-1

قريب تأثير عملي كبير في الحياة السياسية العربية ذلك لأن          لم يكن للرؤى الإسلامية حتى وقت       

ية ونظمهـا   ة وليس الدين أساسا لخصائصها الثقاف     أغلبية الدول العربية ظلت علمانية اعتمدت القومي      

 أن هناك ارتباط وثيق بين السياسة والدين على نحو يصل -في عقيدتنا الإسلامية-ومعلوم، )2(التشريعية

محمد . ولقد قام د،إلى مرتبة الترادف، حيث تقطع الدلالات اللغوية والإصطلاحية بأهمية هذا الارتباط      

 ، فصل بين الدين والسياسة    ، فلا ) 3(بدر بمحاولة رائدة لتقصي دلالات كلية الدين في الحكم والسياسة         

 فهو   جميعا؛ نظام شامل يتناول مظاهر الحياة    : "كما قال الإمام حسن البنا    –واعتقادنا أيضا أن الإسلام     

                                                 
، بيان صادر عن مؤتمر بيروت، نظمـه مركـز القـاهرة            "نحو مبادرة للإصلاح السياسي في العالم العربي      "بيان  :  يمكن الرجوع في هذا الشأن إلى      _ )1(

  . 144.، ص2004لدراسات حقوق الإنسان، 
مركز الدراسـات الوحـدة العربيـة،        : ، بيروت 1، ط )تحرير علي خليفة الكواري   (،  المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية    بشير نافع وآخرون،     _ )2(

  .63.، ص2001ديسمبر 
)
3
-55. ، ص ص)ط.ت.د(مطبوعات كلية الحقوق، جامعة عين الـشمس،  : رة،القاه1ج  ،تاريخ النظم القانونية والاجتماعية محمد السيد بدر،      _)

487.  
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وقبلـها   -، ورغم هذه المـسلمات إلا أن الأنظمـة العربيـة            ) 1 (..."وطن ودولة أو حكومة وأمة    

  على كل المظاهر الإسلامية التي لا تؤثر في قد عملا على الحفاظ - الاستعمار الغربي للبلاد العربية

 

أقصت الإسلام عن دوائر التـأثير في اتمـع،         وسلطتها الفعلية كالمساجد والوظائف الدينية      

وأبدلت الأحكام الشرعية بأحكام وضعية، ولم تسمح للحكم الشرعي إلا في الأمور التي تتعلق بحياة               

ق الحدود، ولم يفسح للإسلام في مجالات التأثير على بنـاء           المسلم الفردية أو الأسرية، ولكن في أضي      

هوية النظام السياسي ولا حكم القطاعات الفاعلـة كالـصناعة          الشخصية الإنسانية ولا على تحديد      

لم ينطلق إقصاء الإسلام عن التأثير الفعلي في حياة المـسلمين   ، و )  2(إلخ...والسياسة الخارجية والأمنية  

ة كالنيل المباشر من العقيدة الإسلامية وإثارة الشبهات في وجه مفاهيم الإسـلام             من قضايا فكرية بحت   

وتصوراته في ميادين الحياة، وإن كان هذا قد مورس بإصرار مـن خـلال المؤسـسات الجامعيـة                  

 ولكن الأدهى منه والأعمق تأثيرا كان تغـير أنمـاط الـسلوك             -وما يزال -والاشتراكية والإعلامية 

  .) 3(جتماعية والإدارية والسياسية في البلدان العربيةالاقتصادية والا

نتيجة نزعة ) 4("تخلف الفقه السياسي الإسلامي"له ما يمكن أن نسميه بـ وإذا أضفنا إلى ذلك ك 

باب الاجتهاد،  وأدت إلى إغلاق    ) م11(ابع هجري   الجمود والتقليد التي انتشرت منذ أواخر القرن الر       

ية اية فقهاء الإسلام بالمباحث الدسـتور      الكبار، وأيضا نتيجة ضعف عن     الأئمةوالاقتصار على تقليد    

 أدى هـذا    ...، وكذا انتشار النظم الاستبدادية عبر التاريخ الإسلامي       المتصلة بأمور الحكم والسياسة   

وري عن مؤسسات اتمع المدني وفي الش     تشويه حقيقة الدين ومفاهيمه عن الحرية والعدالة و        إلى   كله

الإسلام وأصـول   "طية، وغيرها مما جعل العالم الأزهري المشهور علي عبد الرزاق في كتابه             والديمقرا
                                                 

  .372.، ص2002دار الدعوة، : ،الإسكندرية1، طمجموعة رسائل الإمام حسن البنا حسن البنا، ) 1(
، 1، ط ئـه نائه وتقصير علما  الإسلام بين جهل أب   وراجع في هذا الصدد، عبد القادر عودة،        . 130 صلاح الدين أردقه دان ،  المرجع السابق، ص         -)2(

  .وما بعدها. 29. ،ص)دون مكان الطبع(، 1951
  .151.صلاح الدين أردقه دان، المرجع نفسه ،ص  _)3(
-2006، جامعة باتنة، كلية الشريعة،      رسالة الماجستير ،  "مصدر شرعية الحاكم في النظام الإسلامي والنظامين الرئاسي والبرلماني        " محمد بوهالي،     _)4(

  . وما بعدها67. ص ،2007
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ومن الملاحظ في تاريخ الحركة العلمية عند المسلمين أن حظ العلوم           : "وها ويقول  يقف مشد  "الحكم

ا بينـهم كـان     هالسياسية فيهم كانت بالنسبة إلى غيرهم من العلوم الأخرى أسوأ حظا، وأن وجود            

ضعف وجود، فلسنا نعرف لهم مؤلفا في السياسية ولا مترجما، ولا نعرف لهم بحثا في شيئا من أنظمة                  أ

الحكم، ولا أصول السياسة اللهم إلا قليلا  لا يقام له وزن إزاء حركتهم العلمية في غير السياسية من                   

  تلك  الناس كما عند الأمة    عندء، والعقلية التقليدية المتخلفة     وانتشرت بذلك ثقافة الإقصا   ،  ..."الفنون

      ) 1("لتي لا تقبل الديمقراطية والحريات السياسيةاثقافة لا

ف عن التـأثير     إن تتبع نشأة النظام العربي تكش      :فشل برامج التنمية ومخططاا وسياساا    -2

 تبني سادت في البلاد الاشتراكية، وقد ترجم هذا الشأن عن نفسه في الشديد بالعديد من الأفكار التي      

 حيث قضت هذه السياسات على ؛سياسات محددة أدت إلى الوضع الراهن الذي تعيشه البلدان العربية

اتمع المدني بمؤسساته وذلك باسم الثورة والاشتراكية والوحدة العربية وعاشت الشعوب العربيـة             

" الثورات"قامت هذه   ، ف "الاشتراكية بغير مشاركة شعبية   "و" الثورة بغير ديمقراطية  : "على أسطورتين 

رافعة شعار تحديث اتمع، وانغمست في تطبيق سياسات تصنيعية وزراعية، وكان القرار يتخذ بشأا 

بـرغم بعـض     -ي رقابة شعبية فأهدرت بـذلك     لأمن قبل نخبة بيروقراطية وتكنوقراطية لا تخضع        

 الى" لثورةا"قلت من مرحلة     مئات الملايين، ثم طورت بعض هذه الثورات من برامجها وانت          -الإنجازات

ان  فأدى ذلك إلى اسـتغلال الإنـس   ) 2(غير أا كانت دون مشاركة شعبية     مرحلة تطبيق الاشتراكية،  

  .، لاسيما في الدول العربية ذات النظام الجمهوريالعربي اقتصاديا وقهره سياسيا

-ففي الجزائـر  فقد تحطمت تلك السياسات على صخرة الواقع بعد ايار النظام الاشتراكي،            

 لكن الدولة هـي  ،ع النفطييرمزية الدولة والر: التي استندت عملية البناء التنموي على أساسين    -مثلا

ومع أن المشروع الوطني للدولة استهدف التحديث والتصنيع، وبناء مجتمع على         ،المالك والمشغل الأكبر  

                                                 
  . تيسير محسن، المرجع السابق _ )1(
  . 146-145.ص ص،المرجع السابقالسيد ياسين، : أنظر _ ) 2(
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ا الخاصة علـى حـساب   أسس جديدة فقد كانت المحصلة ظهور تكنوقراطية اهتمت بإشباع حاجا     

  .إلخ...، ولم يختلف الأمر كثيرا في دول المغرب، تونس، ليبيا) 1(المشروع الوطني

وتأثر العراق وسوريا بذلك، وأدى إلى ما أدى إليـه          ،" الناصري"فقد اعتمدت مصر النموذج     

طات أين اكتشفت العديد مـن الـسل   "من أحداث واضطرابات خلال الستينات إلى غاية الثمانينات         

العربية حدود فعالية النماذج التنموية التي اعتمدا، وباستثناء البرامج التقليدية المستمدة من توصيات             

 الانفتاح الاقتصادي الذي كان أول تجربة إصلاحية الية الدولية والأفكار العامة عنبعض المؤسسات الم

كن هناك بـدائل    لم ي ائية القومية   ادي، والسياسات الحم  عربية بعد سنوات طويلة من الانغلاق الاقتص      

عنى الإصلاح وأجندته ومهامه العملية واستمرت الأمور في التراجع وتقهقـر           نظرية أخرى واضحة لم   

  . ) 2("الحالة الاقتصادية والسياسية والمعنوية للمجتمعات العربية

 علـى   والحاصل أن كل المناهج التي اعتمدا الأنظمة العربية بمختلف صورها كانـت قائمـة             

 في المشروع النهضوي     والإيديولوجي ،الحكم وأسسه ؛استبعاد الديمقراطية بل وتغييبها على المستويين       

  .)3("العربي

تفق الأنظمة العربية على تأجيل الديمقراطيـة بحجـة         ت: الخوف من الديمقراطية وتأجيلها   -3

  :)4(مجموعة من الذرائع منها

  .عدم النضج السياسي-1

 لكن هذا لم يؤدي إلى انـصهار        وطنية خوفا من استفحال الخصوصيات؛    وحماية الوحدة ال  -2

الخصوصيات في بوتقة الدولة، فكانت النتيجة تجاهل الدولة للواقع الاجتماعي، فلم تحسم قضايا مثل              

  . و غيرهاالهوية
                                                 

مركـز الدراسـات الـسياسية      : القاهرة ،)تحرير أحمد منيسي  (،  التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي     السيد عوض عثمان وآخرون،     : أنظر _ )1(

  .   54-53.ص، ص 2004والإستراتيجية، 
  . 1. المرجع السابق، ص: برهان غليون _ ) 2(
  .51.عبد النور بن عنتر،  المرجع السابق، ص  _ ) 3(
  .53. المرجع نفسه، ص _ ) 4(
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  . على النحو الذي اشرنا إليهالتنمية الاقتصادية وتلبية حاجات الشعب، لكنها فشلت-3

حيث خنقت الحريات باسم مواجهة     ) ذريعة عند بعض الأنظمة   (الإسرائيلي  -لعربيالصراع ا -4

  ".وت يعلو فوق صوت المعركةلا ص"ائيلي ورفعت مصر شعارا العدو الإسر

ثم إن غياب الفكر الديمقراطي طوال النصف الثاني من القرن الماضي كان لأسباب أخرى عديدة 

  :منها

 وبشعبية تعدت حـدود     ،أييد واسع من قبل الجماهير    جماعات سياسية حظيت بت   بروز  -1    

الدولة الجغرافية، أدت إلى صرف النظر عن ممارستها وتجدر شخصانية السلطة، مما انتج مـع مـرور                 

ت اتمع المدني التي تـشكل      الوقت تراثا سياسيا قمعيا استخدم في لجم الحريات وخنق نمو المؤسسا          

  . لأي بناء ديمقراطيضرورة

إذ لم تتـوان    ،ربطها بالانقسامات والفتن     عقود و  دراك السلبي للديمقراطية خلال    الإ تفشي-2

   !بلدان عربية في إرجاع الحرب الأهلية في لبنان والصراع في الجزائر إلى الديمقراطية

وفي الواقع العربي، المناداة بالديمقراطية لا تنبع دوما من قناعات سياسية حقيقية، فـالبعض              -3

بل ليحل محلهم، وينطبق الحال على العديد من الأحـزاب         ، الحكام   اعوجاج لإصلاح   يطالب ا ليس  

  .) 1(السياسية

  : الأداء السيئ للنخبة المستغربة المسيطرة-4

 أن نظم الحكم القائمة في الأقطار العربية خصوصا تلك التي عمـدت             إنه مما ينبغي الإشارة إليه    

، ليست ثمرة طبيعية من ثمرات التطور الحقيقـي للحـضارة           اة العسكرية على ابتكارها واستنبا    النخب

بعضها الآخر مستنبت في البيئـة      العربية الإسلامية، وإنما هي نتاج هجين بعض عناصره محلية ذاتية، و          

                                                 
  . 57.عبد النور بن عنتر،  المرجع السابق ، ص   _) 1(
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ربية عن طريق الاستقبال المباشر من الحضارة الأوروبية لذلك لم يتفاعل معها الضمير العربي تفاعلا               الغ

  .) 1(في معظم الحالات وظائفها الحقيقةحقيقيا، ولم تؤدي 

سياسي يعني  " قيفتث"ك أن تطبيق أي إصلاح سياسي أو        والحال أن هذه النخب المسيطرة تدر     

فهذه النخـب تـرفض     "عملية انتحارية " فهوإلغاء وجودها نفسه لصالح صعود نخبة جديدة وبالتالي         

الإشراف الكامل علـى     على الاحتفاظ و     ذ البداية والقائم  منلنفسها  سمته  رالخروج من الإطار الذي     

 المعنوية، ويضمن احتكارها من دون أي مشاركة مع أي طرف            و كل ما يتعلق بموارد السلطة المادية     

الفعاليـة،  وهوائية موزعة ومتباعدة، فاقدة للـوزن       كان مع تحويل حركة اتمع المدني إلى جيوب         

  ) 2("ومنقطعة عما حولها

ديد من القوى السياسية والاجتماعية في البلاد العربية تنظم مقاومة          ضف إلى ذلك أن هناك الع     

عها، مـع أن    افليجارشية الحاكمة، وبالتالي استمرار من    وشرسة للحفاظ على بقاء واستمرار النظم الأ      

السياسي الضاغط " اللوبي"كثيرا من هذه القوى ترعرع على الهامش، وفي الهامش إلا أنه مثل ما يشبه               

الـذخيرة الحيـة   -كما يقول عبد الإله بلقزيـز     -ح سياسي أو تحول ديمقراطي، بل هو      ضد أي إصلا  

–بل وفئة لا بـأس ـا        -، فهذه النخبة  ) 3(الضاربة لتخريب أي إصلاح سياسي أو انتقال ديمقراطي       

 أن سبب تخلفهم هـو مقومـات        -بسبب التفاوت الكبير بين الدول المتقدمة والمتأخرة      -اعتقدت لا 

 العديد من الدول العربية تدعو إلى التحلل        ذلك برزت على السطح هذه الفئة في       ل ،همهويتهم وتقاليد 

تقليد الغرب في كل شـيء حـتى        من كل الأعراف والتقاليد وكسر جميع الطابوهات والدعوة على          

 على اللب، وقمعوا شعوم تحـت دعـوى       ، لكنهم في النهاية اكتفوا بالقشور       ) 4(!  في عينيه  القدى

   .  والموريتاني في عهد معاوية ولد سيد أحمد الطايع، فعل النظام التونسيالتقدم كما

  

                                                 
  . 503. المرجع السابق، ص ،ابتسام الكتبيي و اخرون:،في"الديمقراطية في الوطن العربي" مجدي حماد، _ ) 1(
  . برهان غليون، المرجع السابق _) 2(
  . 135.عبد الإله بلقزيز، المرجع السابق، ص : أنظر _ ) 3(
 .  محمد عبد الجبار، المرجع السابق - ) 4(
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  :بين الدول العربية، وغياب إستراتيجية جماعية للإصلاحضعف التعاون _5

السياسية على أساس   " المفاهيمية"لقد عجز العرب على تحقيق ما يسميه محمد جابر الأنصاري           

 غياب هذه المفاهيمية يعتبر من أخطـر مظـاهر القـصور            والعطاء والأخذ وخدمة المصلحة العامة،    

السياسي، ويفسر الصراعات الدموية، فلم يسبق أن وجدت مشاريع سياسية عربية أديـرت وفقـا               

للقاسم المشترك وخدمة الصالح العام ومراعاة اهتمامات كل الأطراف من خلال الحوار للتوصـل إلى               

  .) 1( اللازمتسوية تراعي مصالح الجميع وتحظى بالإجماع

2004ولقد حذر تقرير التنمية البشرية العربية لعام        
 من أن أزمة التنمية في الوطن العربي من         ) 2(

الجسامة والتعقيد وتشابك الجوانب بحيث أصبح أي إصلاح لإحدى النواحي السياسية يستلزم أن يمتد          

ي للأنظمة السياسية العربية يـشير      إذن فقد كان الواقع السياس    . ) 3(إلى جنبات اتمعات العربية كافة    

إلى غياب التكامل في معالجة الظواهر السياسية والثقافية المشتركة بينها، فكل منهما يعتمد منظومـة               

ثقافية وفكرية مختلفة نسبيا أحيانا، وكليا أحيانا أخرى، ويمارس سلوكه وتصرفاته اعتمادا عليها، من              

  .) 4( اعتبار يذكرنىد ودون أن يوليها أ،ومة الثقافية الأخرىعناصر المنظدون أن يأخذ بعين الاعتبار 

 علـى  - في كثير من الأحيان –هذا رغم أن وصول الأنظمة السياسية العربية إلى السلطة كان        

عجلات الدفع القومي وشعارات الوحدة إلا أا عززت واقع التجزئة والقطرية بين البلدان العربيـة،               

لنشاط السياسي القومي، وكان لذلك وقع مأساوي في نفوس جمـاهير           وأخفقت في مختلف مجالات ا    

، وحتى آخر قمة،    1967 المتوالية التي انعقدت لاسيما بعد هزيمة        )*(الأمة العربية، ولعل القمم العربية    

                                                 
  . 64عبد النور بن عنتر، المرجع السابق، ص  _ ) 1(
  . سبقت الإشارة إليه _ ) 2(
  . السابقتيسير محسن، المرجع  _ ) 3(
  . 237.، ص 2003مركز  دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت1، طإشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربيةخميس حزام والي،  _ ) 4(
ا ما سمـي    ، لاسيم 2004 ولعل هذا الخلل حاول الحكام العرب استدراكه من خلال القمة العربية العادية السادسة عشر المنعقدة بتونس، في ماي                     _)*(

والتي دعت إلى العمل من أجل توسيع المشاركة في اال السياسي والشأن العام العربي، وإلى وضع " مسيرة التطور التحديث في الوطن العربي"بوثيقة 

إلخ في الـوطن    ...ر والأمية إستراتجية عربية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية قصد ترسيخ مفاهيم الحكم الرشيد، ومعالجة ظاهرة الفق              

كان متأخرا جدا، " الإعلان"إلخ ولكن وبحسب بعض المتتبعين، فإن هذه الوثيقة وهذا...العربي، والعمل  على الإسراع في إنجاز سوق عربية مشتركة      
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 وعن تبـاين  ،قد كشفت عن وجود مساحات بين البلدان العربية هي أكثر اتساعا من المدى الجغرافي    

لتجارب التي سلكتها الدول العربية خلال العقود الماضية سياسيا وتنمويا، وفـشلت            كبير في نوعية ا   

  .الجامعة العربية في إيجاد إستراتجية عربية مشتركة

إذ يظن الكثير من أبناء مجتمعاتنا العربية أن برامج التعلـيم           : قصور مناهج التربية والتعليم    6

مت الخاص، ويستغربون إن خـرج المـدرس        ذي الس قتصر على التعليم التقليدي     والتربية يجب أن ت   

بطلابه إلى الطبيعة ليدرسوا أعشاا وطيورها، ويمتد الاستغراب إن كان في البرامج ما يتعلق بتنميـة                

شخصية الطالب أو الطالبة كالحوار والنقاش الحر المفتوح على  المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، أما              

درست أو نوقشت، ولربما وقع المدرس أو المدرسة ما لا يحمد عقباه،            السياسية فيشتد النكير إن هي      

                       .) 1( بناره دون أن يكون لنا الحق في توجيهه أو معالجتهنكتويأمر ) السياسة(باعتبار 

وإذا كان هذا حال المدارس والمعاهد، فإن الوضع داخل الأسر والبيوت، والنوادي وغيرها من              

التنشئة الأسرية، والتنشئة المدرسية، إذ هما أساس       : لا يختلف كثيرا، وهذا في رأيي نتيجة سببين       المرافق  

التنشئة السياسية للفرد داخل وطنه، فإذا تربى الطفل في ظل القهر من طرف الحاكم داخـل البيـت                  

من طرف  وفي ظل القهر من طرف الأستاذ الحاكم داخل المدرسة وفي ظل القهر والتسلط              ) الأبوين(

 التنشئة التي ينشأ عليها الطفل، فلا حرية ولا ديمقراطية،          م، فلنا أن نتصور طبيعة النشأة و      النظام الحاك 

  .ولا آداب حوار، ولا مبادرات فردية، ولا غيرها من أبجديات الوعي والثقافة السياسية

يلات أو  إدخـال تعـد   -ربما نتيجة الضغوط الخارجيـة    -لقد حاولت الكثير من الدول العربية     

على مناهج التعليم في مختلف الأطوار الدراسية، وشكلت لهذا الغرض لجـان خاصـة              " إصلاحات"

وعملت على إدراج بعض المفاهيم الجديدة، وبعض المقاييس التي تعنى بالجانب السياسي، أو المـدني               

                                                                                                                                                             

-12: في  " ةنـدوة الإسـكندري   "وجسد سياسة ركوب الموج التي ينتهجها حكام العرب، وذهب آخرون على أنه كان رد علـى مـا سمـي                     

  .والتي شارك فيها عدد من المثقفين العرب، والتي اعتبرت بمثابة انضج مشروع إصلاحي ديمقراطي عربي صدر حتى الآن. 14/03/2004

    نشرت على موقع  الإنترنت )دراسة مفصلة(، "الجامعة العربية وقضايا الإصلاح الديمقراطي في العالم العربي" حبيب الجناحي ،:أنظر      

http/www.cnhr.org.in/Menbar DH/chadab.Janbani.htm.   
  . 173. صلاح الدين اردقه دان، المرجع السابق، ص _ ) 1(
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هـا  وقد أثارت هذه الخطوة جدلا واسعا في الشارع العربي حول جدوى هذه الإصـلاحات ومغزا              

الحقيقي، وعلى كل حال لا تزال المناهج في عمومها قاصرة، وتشكل أحد أسباب التخلف السياسي               

  .في الوطن العربي

  :الأسباب الخارجية: المطلب الثاني  

 دور في تخلف العالم العربي، ويمكن حصر هذه الأسباب          لقد كان موعة من العوامل الخارجية     

  :العوامل فيما يليو

  :ستعماري للبلاد العربيةالتاريخ الا-1

  إن الوضع العربي المتخلف على جميع الأصعدة هو نتيجة مباشرة لتركة الاستعمارات الطويلـة             

 التي شكلت إرثا تاريخيا ثقيلا، لعب دوره الكابح في تعطيل الانتقال إلى التنميـة بمختلـف                 )1(الأمد

وفيمـا بعـد    -نا لا نراهـا اسـتعمارا  وإن ك -جوانبها، ومنها السيطرة العثمانية التي دامت عقودا   

الاستعمارين البريطاني والفرنسي، إضافة إلى إيطاليا وهولندا وإسبانيا وغيرهـا في محـاولات بـسط        

نفوذها على الوطن العربي، شكلت هذه الفترة استترافا حقيقيا لموارد وطاقات الوطن العربي، وعطلت              

 كبح جناح الحركة الإصلاحية الصاعدة باتجـاه        إمكاناته ونموه على نحو سليم وطبيعي، وساهمت في       

، فمـن   ) 2(الانعتاق وتحقيق الاستقلال وبناء الدولة الحديثة المتطلعة للسير في طريق التقدم الديمقراطي           

الفرنسية، الكاملة على الوطن العربي     –لى السيطرة البريطانية    ، ا 1830الاحتلال الفرنسي للجزائر عام     

استطاع  الغرب تدريجيا أن يصفي الكيان العربي        . 1924اء الخلافة عام    ، إلى إلغ  1919-1918عام  

 وأن يحكم غالبية أقطاره حكما مباشرا، وأن يفـرض          -لأول مرة في التاريخ   -الإسلامي الموحد ائيا  

                                                 
) ثم الإدارة البريطانيـة   ( سنة، والاحتلال الإيطالي     44 سنة، وللمغرب الأقصى     75 سنة، ولتونس    132 -مثلا-دام الاحتلال الفرنسي للجزائر    _ )1(

سنة، ولم تبتعد دول المشرق العربي كثيرا في ذلك، فالنفوذ الأخـير للإمـارات مـن                57سنة، والاحتلال الفرنسي لموريتانيا     40والفرنسية لليبيا   

  . إلخ...1946-1918، ولبنان 1945-1920، وفي سوريا 1820-1971
ابتسام الكـتبي و  : ،في"الديمقراطية المفقودة...اطية الموعودةالديمقر: معوقات الانتقال إلى الديمقراطية في الوطن العربي"عبد المحسن شعبان، :  أنظر _ ) 2(

  . 240.  السابق، صالمرجع ، اخرون
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أسلوبه في الإدارة والتشريع، ومنهجه في التربية، ونمطه في الاقتصاد والسياسة، وأصـبحت مؤثراتـه               

  .ا لذلك تنفذ إلى اتمعات العربية بقوة واندفاعالخارجية تبع

ا واحدا، فقـد جـاءت      د الذي أتت به أوروبا لم يكن جديد       وما زاد الموقف تعقيدا أن الجدي     

الاضطلاع بمهمة  أوروبا بكل صراعاا وتناقضاا، وألقت العبء كله على عاتق الجيل الذي حاول             

مؤثرات الغربية، أدى إلى ارتباك واضطراب في تلك        التجديد، ونتج عن ذلك سوء استيعاب وهضم لل       

  .) 1(اتمعات واختل التوازن إلى حد كبير بين موروثها وجديدها

   :الصراع العربي الإسرائيلي وانعكاسات الحرب الباردة-2

فكما عطلت عملية الاستعمار الاستيطاني التطلع نحو الديمقراطية، وغدت مسألة الوجود تشكل            

، فقد تراكم ذلك على نحو شديد حروب إسرائيل وعدواا ضد البلدان العربية وبخاصة              القضية الأولى 

الإسرائيلي، في عرقلة التطور الديمقراطي     - هذا الصراع العربي   وساهم) مصر، سوريا، الأردن ولبنان   (

 ـ               ارب السلمي في العديد من البلدان العربية، ففي بلدان المشرق العربي السالفة الذكر مثلا شهدت تج

 ،وكذلك بحجته الإسرائيلي ، - تطور الصراع العربي   جنينية متفاوتة، تعثرت بشكل مريع بالارتباط مع      

 مصادرة الحريات والتضييق على المعارضة وانتـهاك        ت المنطقة بأحلاف عسكرية، ونضاعفت    وربط

  .) 2(حقوق الإنسان

لجنـوب وضـعية    قد عانى كغيره مـن مجتمعـات ا        -إضافة إلى ما سبق   -ثم إن الوطن العربي   

الاستقطاب الدولي بين المعسكرين المتنافسين ولقد استطاع المعسكر الاشتراكي أن يفرض منظومتـه             

  .بمساوئها على قطاعات واسعة من اتمعات العربية

   : محاولات النهضةعة استقرار الوطن العربي واجهاضزعز-3

ت الوحدة والتنمية والديمقراطية،    إن موقف الغرب من محاولات النهضة القومية العربية في مجالا         

يؤكد أنه يعارض التقدم العربي أساسا حتى ولو اتخذ من الغرب ذاته نموذجا لذلك التقدم، وأن الغرب                 
                                                 

  .493. مجدي حماد ، المرجع السابق، ص :أنظر _ ) 1(
  .  241. عبد الحسين شعبان، المرجع السابق، ص _ ) 2(
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الجيل الليبرالي  وقيمه الإنسانية، بل إن مهتم أساسا بمصالحه المتنوعة أكثر من اهتمامه برسالته الحضارية     

شر ويدعو للقيم الأوروبية في السياسة      لأوروبي، ثم عاد إلى وطنه يب     كم ا  في ظل الح   العربي، الذي تربى  

والحضارة، أخذ يدرك أنه كان مخدوعا، وأن للغرب وجهين متناقضين، وأنه يسعى لزعزعـة تـراث       

  .)1(را مخلصا للفكر الإنساني الحديث المتحرر وهدم كياا الحضاري أكثر منه نشالمنطقة العربية

ربي هذا، فقد سعى بكل الوسائل إلى زعزعة استقرار الوطن العربي خلال  الغالموقفوإلى جانب   

العقود الماضية، وإثارة العراقيل كلما لاحت بوادر الاستقرار الذي هو شـرط مـسبق لأي تحـول                 

ديمقراطي أو نمو سياسي، فقد افتعل التراعات الحربية والحدودية بين دول المنطقة وبين جيراا، فبعـد              

ــصراع  ــر(ال ــرائيلي-بيالع ــة الإيرانيـ ـ)  الإس ــرب العراقي ــدلعت الح   )1988-1980(ة ان

 -ثم الغزو العراقي للكويت، وبعده حرب الخليج الثانية، ومن أشهر التراعات الحدودية التراع الإماراتي

-السعودي الإسباني،-المغربي،والمغربي-، والجزائري البحريني-السوداني، والقطري -المصريالإيراني، والتراع   

  .وغيرها ...الوحدة قبل اليمني-واليمني ،نييمال

فكل هذه الحروب والتراعات والصراعات وتبديد الموارد كانت على حساب قـضية التنميـة              

جرت مصادرة الحريات والتضيق علـى      " الخطر الخارجي "السياسي، فبحجة   الديمقراطية والاستقرار   

  .)2(المواطنين ودفع البلاد للعيش على الحافة

نا إلى هذا كله، الحصار الجائر على بعض الدول العربية كليبيا والعراق، والذي خلـق              وإذا أضف 

نتائج كارثية بكل المقاييس فإننا حتما سنصل على قناعة مفادها أن الغرب يسعى جاهدا لإجهـاض                

أي محاولة إصلاحية تغييرية لا تخدم مصالحه، وهو بالمرصاد لكل من يشهر لواء التغـيير والإصـلاح                 

  .قيقي، والواقع الذي نعيشه خير دليل على ذلكالح

والتي هـي في نفـس   -وإضافة إلى ما سبق ذكره، يمكن أن نضيف جملة من الأسباب الخارجية     

  : أدت إلى تخلف العرب سياسيا منها -لتطور السياسيالوقت معوقات ل

                                                 
  . 144. السابق، صالمرجع مجدي حماد،:  يمكن الرجوع في هذا الشأن إلى _ ) 1(
  . 494. ، صنفسهالمرجع   _) 2(
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  .)1(تداعيات العولمة السياسية على الدول العربية بعد انتهاء الحرب الباردة-1

  . يهدد الأمن والاستقراروتصوريهم شبح،)2( الإسلاميين إلى السلطةالخوف من وصول-2

                                                 
  . 242. ، ص السابقمجدي حماد ، المرجع - ) 1(
  :،أنظر2007وهذا ما أكده خبراء وباحثون متهمون بالديمقراطية، في لقاء بعمان نظمته المبادرة العربية للإصلاح، افريل  _ ) 2(

   .26/04/2007، 1978، العدد الشروق اليومي، "لتلاعبات الخارجيةالإصلاحات في العالم العربي بين الجمود الداخلي وا" عابد شارف، -

، ورقة قدمت إلى أعمال المؤتمر الثالث الذي نظمـه          "التحديات الداخلية التي يواجهها العالم العربي من وجهة النظر الأوروبية         " باسكال بونيفاس، : أنظر

، ونشرته، دار بلال،    27/01/1994-25من   " العربي في ظل المتغيرات الدولية     تحديات العالم : "مركز الدراسات العربي الأوروبي ، تحت عنوان      

  .65.، ص 2، ط1997بيروت، 
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  مظاهر التخلف في الوطن العربي: المبحث الثاني

لقد اجتهد العديد من الدارسين في بيان مظاهر التخلف السياسي في البلـدان الناميـة وبيـان     

 عن النظم السياسية المتقدمة مثـل عـدم         خصائص النظام السياسي في تلك البلاد، وأوجه اختلافها       

 وهي خصائص   ،الاستقرار والتكامل السياسي والاجتماعي، وغياب العقلانية في اتخاذ القرار السياسي         

تتضمن بدورها العديد من العناصر التفصيلية مثل الانفصال بين الحاكم والمحكومين وانعدام المشاركة             

 هوية  در للشرعية وغياب الاتفاق العام حول     دي للسلطة كمص  السياسية، والاستناد إلى الأساس التقلي    

    إلخ...)1(اتمع

ولدى تطرقنا إلى مظاهر التخلف السياسي في العالم العربي لاحظنا أنه يمكن تقسيم هذه المظاهر               

 الحاكم ونعني به النظام السياسي العربي، والمحكوم ونعني به        (إلى نوعين استنادا إلى طرفي علاقة الحكم        

 وعليه يمكن تقسيم مظاهر التخلف السياسي إلى مظاهر متعلقة بالنظام السياسي            ،)اتمعات العربية   

  :وأخرى متعلقة باتمعات العربية،و هو ما سنفصله في المطلبين التاليين

  .مظاهر متعلقة بالنظام السياسي ومؤسساته :المطلب الأول 

  .تمع المدني بالجمهور و ا مظاهر متعلقة: الثانيالمطلب

  :مظاهر متعلقة بالنظام السياسي ومؤسساته: المطلب الأول

تمتاز النظم العربية في عمومها بعدد من المظاهر، متفاوتة من حيث درجتها، ومن حيث زماا                

مشكلة الـشرعية وتنظـيم   : من دولة لأخرى، ولعل أبرز تلك المظاهر التي اشتهرت ا النظم العربية 

  : ضمن الفرعين التاليين والتغلغل، وفيما يلي بيان كل منها عدم الاستقرار السياسيالسلطة، ومشكلة

  . الشرعية وتنظيم السلطةإشكالية: الفرع الأول

  . والتغلغلعدم الاستقرار السياسي إشكالية : الثانيالفرع

                                                 
   .11. أسامة الغزالي حرب، المرجع السابق، ص _ ) 1(
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  الشرعية وتنظيم السلطة إشكالية: الفرع الأول

 من العرب المحدثين والمعاصرين، وحـتى الأجانـب         إن أغلب الكتاب والمفكرين والباحثين       

الشرعية، بـل وأصـبحت     يكادون يجمعون على أن إشكالية اتمعات العربية الحالية هي إشكالية           

 وغياا وضـعفها يفـسران      لمركزية في الوطن العربي المعاصر،    ية هي مشكلة الحكم ا    إشكالية الشرع 

شكلة الشرعية تولدت عنها إشكاليات وسمات أخرى للتخلف  فم،)1(الطبيعة المتقلبة للسياسات العربية

عناية جل من تكلم عن مشكلات الأنظمة العربية بإشكالية الشرعية عناية           السياسي، ومن هنا كانت     

  . بالغة

  :بين الشرعية والمشروعية: أولا

 ـ            -1 ا، يثير مفهوم الشرعية قدرا واضحا من الإخلاف والالتباس بين المفكرين والبـاحثين فيه

 لذلك فسوف نفرق )legality" (المشروعية"لاسيما عندما يختلط بمفهوم آخر يقترب منه وهو مفهوم      

  :بينهما على النحو الآتي

 على جانب موضوعي وهو قناعة ورضا أفـراد اتمـع           )legitimate(الشرعية) صفة(تقوم  -

  . بالسلطة الحاكمة

السلطة أي إقامتها وممارسـتها     " ريةدستو"المشروعية على جانب شكلي وهو      ) صفة(وتقوم  -

  ".تنظيم السلطة"وهو ما سميته بـ . )2(وفق قواعد الدستور

وحينما نتكلم عن إشكالية المشروعية أو تنظيم السلطة في الأنظمة العربية فإننا نعـني ـا                -2

لقواعـد  أو عدم وضوح وضبط ا    . )3(فيما يتعلق باعتلاء السلطة وممارستها وتداولها     " الدستور"إغفال  

                                                 
  . 12.  ، ص2005مركز الحضارة العربية، : ، القاهرة 1ط ،، إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربيةخميس عزام والي: أنظر  _) 1(
  . 28. خميس عزام والي، المرجع نفسه، ص: أنظر _ ) 2(
  . 100-99أحمد وهبان، المرجع السابق، ص ص: راجع في هذا المعنى _ ) 3(
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 الجانب القانوني والشكلي يأ" القانونية"إن المشروعية تعني والقوانين المتصلة بذلك، أو بعبارة أخرى ف     

  .    )1(للشرعية

لا ينفصلان عن بعـضها     -واقعيا– الذي بينته بين المفهومين إلا أما        ايزعلى الرغم من التم   -3

  .البعض، لذلك سوف أتكلم عنهما بالتوازي ودون فصل

فهـوم  رد جملة من التعريفات الـتي وضـعت لم        ل الخوض في هذا الموضوع لا بأس أن أو        وقب

  . ما يناسب بحثنا هذااالشرعية، ثم نختار منه

السلطة على أا الوحيـدة     في قبول المواطن في الدولة لهذه       هي سند شرعي يتمثل     "الشرعية   -

  .  )2("الممثلة للكيان السياسي

لكن الشرعية هي أن يجد المحكوم أنه من المقبول عنده، والمناسـب   و: "...ويقول دافيد ايترن   -

ومبادئه، وأخلاقياته وأمانيه،   ائم، إذا يجد أا تتسق مع قيمه        له، أن يطيع متطلبات النظام السياسي الق      

  .  )3("ذلك ليس لمنفعة شخصية مباشرة له، ولكن بمعنى المنفعة العامة

ة يقوم حولها إجماع عام     ع أحكامها إلى اعتبارات مبدئي    صفة السلطة التي تخض   "الشرعية هي    -

ماكس فيبر إلى أن النظام الحاكم يكون شرعيا عند الحد الذي يشعر             ، ويذهب )4 (")ا عام قبول ورض (

  .  )5(فيه مواطنوه أن ذلك النظام صالح ويستحق التأييد والطاعة

قبل ا كـصاحبة الحـق في       عندما ي : "ويوجز هربرت كليمان تعريف الحكومة الشرعية بقوله      

  ،)6( والحقيقة أن ثمة تعاريف كثيرة للشرعية      " ...ممارسة سلطاا في حقل معين وضمن حدود محدودة       

                                                 
  . 21.، ص 2005، مركز الحضارة العربية، : ،القاهرة1، طشرعية السلطة في الوطن العربيأحمد اء الدين،  _ ) 1(
  .321. ، المرجع السابق، صعلوم السياسية بين الحداثة والمعاصرةال محمد نصر مهنا،  _ ) 2(
  .22.  أحمد اء الدين، المرجع نفسه، ص _ ) 3(
  .22.  خميس حزام ولي، المرجع السابق ،ص- ) 4(
    23. المصدر نفسه ، ص- ) 5(
  .31-19. خميس حزام والي، المرجع نفسه، ص ص-:  يمكن الرجوع في هذا الصدد إلى- ) 6(

  .24-22نفسه ، ص     أحمد اء الدين، المرجع-                                    
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إلا أا تصب كلها في تعريف بسيط ودقيق في نفس الوقت هذا التعريف يـذهب إلى أن الـشرعية                   

 وأن يمارس السلطة، بما في ذلـك        قبول الأغلبية العظمى من المحكومين لحق الحاكم في أن يحكم،         "هي

  .  )1("استخدام القوة

  :شرعية الأنظمة العربية وتآكلهافي مصادر : ثانيا

فبمفهوم المخالفة فإن إشكالية الشرعية تحدث عند تراجع القبول أو انعدامه لدى الأغلبيـة               إذن

إيار " الشرعية هي  من المحكومين للحاكم في أن يحكم وأن يمارس السلطة، وبتفصيل أكثر فإن مشكلة            

في البناء الدستوري، وفي أداء الحكم ينجم عن الاختلاف حول طبيعة السلطة في النظام الـسياسي،                

وذلك فإن مشكلة الشرعية يمكن أن تأخذ شكل تغيير في هيكل الحكومة أو في طابعها الأساسـي،                 

غيير في المثل التي تعبر الحكومة      وتغيير في المصدر الذي تستمد منه تلك الحكومة سلطتها النهائية، أو ت           

التغيير في الطريقة التي يتم ا تصور السلطة أو الطريقـة الـتي تعمـل               و -أي مشكلة الشرعية  -عنها

  .  )")2ا

أو بتعبير أبسط فإن إشكالية الشرعية تنشأ أثناء عملية إحلال مؤسسات جديدة محل المؤسسات              

  وتجدر الإشارة    ،)3( وظائف لم تمارسها المؤسسات من قبل      التقليدية في اتمعات المتخلفة أو إحداث     

في هذا الصدد إلى أن الشرعية السياسية ليست حالة دائمة وإنما قد تتآكل عبر الزمن، وهذا ما سوف                  

ولكن ما هي مصادر الشرعية التي اعتمدا الأنظمـة العربيـة،           ،..لاحظه في عديد التجارب العربية    ن

  . ذكرناها؟وخلقت لها الإشكالية التي

، التنظـيم   )4(الطبيعة: "يستمد منها الملك شرعيته   مصادر  قديما ميز ابن خلدون بين أنواع ثلاثة        

 يمثل حالة نظرية افتراضية،      لانه قبول الحديث عن النوع الأول ببساطة      وإذا لم يعد من الم     ")5(والشرع

                                                 
  .140. السيد يسين، المرجع السابق، ص _ ) 1(
  .181.  أسامة الغزالي حرب، المرجع السابق، ص _) 2(
  . 322.، المرجع السابق، ص العلوم السياسية بين الحداثة والمعاصرة  محمد نصر مهنا،- ) 3(
  ).بالملك الطبيعي( وهي التي تتم بمقتضى الغرض والشهوة ولا تستند إلى أي قانون ويسميها  _) 4(
  .والتي تعتمد على مراعاة المصلحة العامة" الملك السياسي"أو " السياسة العقلية" ويقصد ا - ) 5(
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لعالم اللذان تـستمد    ظمة الحكم في ا   المصدران المهيمنان على أن   -إلى اليوم : لافإن النوعان الآخران مثَ   

، ولا يذهب ماكس فيبر بعيدا حين يقر أن مصادر الشرعية يمكن أن تستمد من واحد                منهما شرعيتها 

ودون ،  )1( والزعامة الملهمة والعقلانيـة القانونيـة؟      ،أو أكثر من مصادر ثلاثة هي، التراث، التقاليد       

صادر الشرعية القائـل    لاعتماد على التقسيم الثتائي لم    ن ا  فإنه عموما يمك   ،)2(الدخول في تفاصيل أكثر   

كشرعية القـوانين   ( أو حديثة    ،)وغيرها...كالكارزمية، العادات والتقاليد  (بأن مصادرها إما تقليدية     

  ).وغيرها.....وشرعية الصندوق

التي " النخب"ومن الملاحظ عربيا أنه حين حصلت الأقطار العربية على استقلالها، فإن مجموعة             

تسلمت السلطة لم تكن حزمت أمرها حول مصدر الشرعية الأساس الذي تستند إليه، فبعضها أبقى               

من جديد، وبعضها حاول أن يبني مصدرا حـديثا وهـو           صدر التقليدي أو حاول أن يبعثه       على الم 

 ـ  :  بين المصدرين  قفمهوري، وبعضها الآخر حاول أن يو     الشكل الليبرالي البرلماني الج    ة في شكل برلماني

  .  )3(دستورية

م والنـسب   لحكم هو المستند على أساس صـلة الـد        ففي دول الخليج ظل النظام الوراثي في ا       

  أو والقرابة في إطار الأسرة الواحدة، فتنتقل السلطة بشكل سلمي أو بالعنف أحيانا عند وفاة الحاكم              

 الوارثين بتأييدها، وعلى    عندما ترى الأسرة الحاكمة أن الحاكم غير قادر على إدارة الحكم فتنتقل إلى            

ولم تكن هناك معايير  ليجي إلا أن هذا النمط ظل سائدا،الرغم من التغيرات الجذرية في بنية اتمع الخ

واضحة ومحددة لانتقال السلطة الأمر الذي كان يؤدي أحيانا إلى حدوث اضـطرابات سياسـية في                

  .  )4( انتقال السلطة تمثل في ولاية العهداء لتأمينرات مما جعل التفكير في إيجاد إجربعض الإما

                                                 
  . ا طبق أعلى المصادر وأقواها، إذ يمكن أن يجمع بين كافة المصادر إذ-حسبه- وهو- )1(
مركز دراسات الوحـدة  : ، لبنان1، ط 1971-1938التيارات الفكرية في الخليج العربي       مفدي الزايدي،    -: يمكن الرجوع في هذا الصدد إلى       _)2(

  .48. ، ص2002العربية،  ماي 

  .2002اسات الوحدة العربية، ، ماي مركز  در: لبنان ،3، طمصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية سعد الدين إبراهيم، -                 
  .490. إبتسام الكتبي و اخرون،  المرجع السابق ، ص _ )3(
. ، ص 2002دار الفكر العـربي،     : ،القاهرة1، ط تقييم تجربة المشاركة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي        عبد الحميد اسماعيل الأنصاري،      _ )4(

10.  
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 نظام الحزب الواحد، ولطالما     تأما في الدول الأخرى فقد اشتهرت الشرعية الثورية التي صحب         

استمد الحاكم شرعيته التاريخية لدى الرأي العام من خلال إنجازاته في النضال الوطني التي حكمـت                

المستعمر مما جعل الحزب يلقب بالتحريري المكلـل        بعض الأحزاب العربية وتزعمت قيادته في عهد        

عية الجماهير ولتلقينـها ثقافـة      صفوف الشعب نخبة مناضلة تفرغت لتو      وافرز بين    ،بشهادات النصر 

  فهو وما تبقى من مناصب عليا     يتولى هو فيها بعد بناء الدولة،      النضال، وبالتالي قيادا للاستقلال، ثم    

  .  )1(ولاهمالقرابة الجهوية والعشائرية ومن من نصيب الأنصار المخلصين أهل 

 قبة المعاصرة جعلت من شرعية الـبنى  إذن فثمة خصائص معينة للبيئة السياسية العربية خلال الح        

  :)2( المعاصرة محل طعن أهمهاالسياسية العربية

  : مركزية السلطة السياسية التي تميزت بمظهرين متكاملين -أ

 ضف إلى ذلك غياب     ،وسياسيا وأمنيا في شخص رئيس الدولة     تركيز السلطة عسكريا    : الأول

  .مبدأ الفصل بين السلطات الذي هو أساس المشروعية

هو الدور المتضخم للجهاز الإداري في الاقتصاد، بعد أن انتزعت الدولة لنفسها الـدور              :الثاني

ظم الأنظمة السياسية   هذه الخاصية شبه عامة في مع      معظم المؤسسات الاقتصادية، إن      الرئيسي في تسيير  

العربية سواء كانت ملكية أم جمهورية، غنية أم فقيرة، وبغض النظر عن الإيدلوجيا الـسياسية لهـذا                 

  .النظام أو ذاك

هذه الدولة التي تتصف بالمركزية الشديدة والسلطوية تحتاج إلى العنف أو التهديد به كي تقوم               

م فيها على استعمال العنف والقـوة أكثـر مـن           بوظائفها، ويترتب على ذلك أن تقوم شرعية النظا       

  .نظر التقليدية، وهو ما يجعلها محل اعتمادها على الشرعية

ومن جانب آخر فإن الإخفاق الاقتصادي والسياسي للدولة عمل على إضعاف ما كانت تتمتع              

  .به النخب الحاكمة من شرعية سياسية
                                                 

  . 398. ، ص2001مركز دراسات الوحدة العربية، :، لبنان2، ط الوطن العربيأنظمة الحكم في يحي الجمل،  _ ) 1(
  .73.  خميس حزام والي، المرجع السابق، ص- ) 2(
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غيـاب   (اسية في اتمـع العـربي     لسلطة الـسي  عدم إمكانية التناوب الديمقراطي على ا     -ب

، وهذا يعود إلى أن الأنظمة السياسية العربية لا تملك قواعد واضحة للعمـل الـسياسي                )المشروعية

 إنما تطغى عليها الاعتبارات الشخـصية ممـا يفقـد           الديمقراطي ولا توجد فيها إيديولوجية مستقرة،     

  .عامالجماهير صدقية المعارضة الشرعية وكذلك جدوى العمل ال

عدم قدرة الأنظمة السياسية العربية على استيعاب القوى الاجتماعية والسياسية الجديدة في            -ج

على اسـتيعاب طاقـام     وعدم إنشائها المؤسسات السياسية القادرة      ) بخاصة الشباب (اتمع العربي   

ت كـبيرة مـن     في صنع السياسة المرتبطة بمستقبلهم، الأمر الذي أدى إلى أن تفقد قطاعا           وإشراكهم  

  .اتمع الثقة في جدوى ممارسة أي نشاط سياسي في إطار المؤسسات الشرعية القائمة

والخلاصة أن النخب السياسية الحاكمة في الوطن العربي استندت إلى شرعية القوة عموما لحفظ              

 ـ   انب ذلك بناء تلك الشرعية سياسيا،     سلطتها وإعادة إنتاجها، لكنها حاولت إلى ج       ك  ولم يكن ذل

شأن النظم الجمهورية فحسب بل شمل كل النظم، وقد تنوعت عناوين محاولات بناء الشرعية مـن                

 تحرير  إنجاز المشرع التنموي، إلى النضال من أجل الوحدة القومية، إلى مواجهة الخطر الصهيوني، إلى             

 هذه النظم ا قليلا منضع من أن ب شك ثمةة من الاستغلال، وليسورالأرض من الاحتلال، وتخليص الث    

له في ميدان التنمية الاقتصادية     الشرعية، إما بسبب الجهد الذي بد     نجح نجاحا نسبيا في تحصيل قدر من        

أو بسبب مبدئية موقفه الوحدوي القومي، أو بـسبب تماسـكه الـوطني في وجـه الاغتـصاب                  

  .إلخ ...الصهيوني

 روع الذي قام عليه شرعيته؛    يق المش غير أن ذلك البعض سيشهد فيما بعد، إخفاقا ذريعا في تحق          

أمـام  -ومعـه هيبتـه  - وستنكسر شوكة جيشه،إلى الفشل) الاشتراكي(سيتعرض البرنامج التنموي  

.  )1(الصهيونية، وسيتمخض مشروعه الوحدوي القومي عن دفاع سلبي عن حدود دولتـه القطريـة             

  .  وسترتفع بذلك كل الذرائع التي استند عليها

                                                 
  . 126 عبد الإله بلقزيز، المرجع السابق، ص ) 1(
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الحاكمـة لم   " النخب"شرعية النظم العربية هو أن جل النظم أو         والرأي عندي أن سبب تآكل      

 سقوط الخلافة العثمانية التي كانت      ذ ذلك أنه ومن   ،تكن موصولة لا بحبل من االله ولا بحبل من الناس         

مـن   لم تفلح غيرهـا      )*("الشرعية الدينية "تستند إلى أقوى أنواع الشرعية التي تليق بالعرب ألا وهي           

 لا "استـضرار " و مد طويلا، وكان بقاؤها طوال هذه العقود مجرد استمرارأن تصالشرعيات مصادر  

والتي هدفت إلى إقامة شـرعية      ،النظم الحاكمة   " تقليعة"استقرار، وحتى الشرعية الثورية التي كانت       

وأحاط المغتصب نفسه بكل أشكال الشرعية وأنـواع         السلطة،  انقلاب اغتصب   كان أصلها  ،جديدة

لحـاكم، إنمـا     ونسي أن القانون ليس أي ورقة عليها توقيـع ا          ،)المشروعية() 1(شريعاتالقوانين والت 

  .!ة من ضمير الناسالقوانين أحكام خارج

الأستاذ  -" مايكل هدسون "لقد وصل تآكل شرعية الأنظمة العربية إلى حد المثل الذي يضربه            

 هو حكاية عن محاولة القيام       والذي ،-الأمريكي صاحب كتاب البحث عن الشرعية في العالم العربي        

فالناس يكذبون في الأرقام التي يقدموا حتى عن هذا الـشيء           : "بإحصاء علمي لعدد السكان، قال    

البسيط، أحيانا لتخلفهم، وأحيانا لخوف موروث من كل ما هو آت مـن الـسلطة وشـكهم في                  

  .  )2("نواياها

ت كثيرا شرعيتها التي هي كانـت       والحاصل أن عموم الأنظمة العربية واجهت إخفاقات أضعف       

ولا يزال هذا الوضع مستمرا في الكثير منها، وهو ما سـوف نلاحظـه               ،شرعية ضعيفة في الأساس   

  .منعكسا على باقي المظاهر السياسية للتخلف

  

                                                 
. المرجع السابق، ص" لا بصيغة دينيةفي أن العرب لا يحصل لهم الملك إ"ابن خلدون، فصل: وهو ما ذهب إليه ابن خلدون في مقدمته، أنظر  _)* (

196.  

كأن تترع السلطة الحاكمة إلى تعددية سياسية مقيدة لتخفيف الضغط عن النظام السياسي، وإسكات أصوات المعارضة، أو تلجأ إلى استعمال القمع -)1(

 إلى صياغة دستور    -كما في النظم الملكية   -أو تلجأ ) ميينكما حدث للإسلا  (المباشر ضد الجماعات السياسية التي لم تعترف بحقها في المشاركة السياسية            

    ! أو إقامة برلمان يشارك في الحكم ولا يحكم
  .26.  أحمد اء الدين، المرجع السابق، ص- ) 2(
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  :دم الاستقرار السياسي والتغلغلع إشكالية: الفرع الثاني

  :بين التغلغل والاستقرار السياسي: أولا

 على الإقليم الخاضع    على السيطرة ) السلطة الحاكمة (قدرة الحكومة   "ل يعني باختصار    إن التغلغ  

أي قدرا على الوصول إلى كافة ما تريده من المواطنين الخاضعين لحكمهـا،             ؛  )1("لسيادا القانونية 

والذين تمارس سلطتها في مواجهتهم، وذلك يتحقق عندما تكون كافة قوانين وسياسات الحكومـة              

ركزية نافذة في سائر أرجاء إقليم دولتها سواء كانت هذه القوانين بالضرائب أو التجنيد أو تحقيـق         الم

الانضباط أو غير ذلك، وسواء كانت السياسات الحكومية تنصب علـى الرفاهيـة الاجتماعيـة أو                

كة ة بأنماط وقنـوات المـشار     تي تتصل بالسكان ونظيرا ذات الصل      وكذا السياسات ال   ،الاقتصادية

  .  )2(السياسية

والحق أن التغلغل يرتبط مباشرة بالاستقرار السياسي، هذا الأخير خاضع لقوة أو ضعف التغلغل              

،  ذلك استقرار سياسـي     فكلما قوي التغلغل وزاد شكل     ردية؛النظامي داخل الإقليم وبينهما علاقة ط     

اسية بل وحتى الثـورات،     كلما ضعف التغلغل وغاب، فسح اال أمام القلاقل والاضطرابات السي         و

 .والمنتج لمشكلة عدم الاستقرار السياسي، ولذلك ربطنا بينهما في هذا المبحث

واستقرار السلطان قدرتـه علـى      : "...وقديما عرف الماوردي الاستقرار السياسي للنظام بقوله      

لق بعناصـر   البقاء والاستمرار في مواجهة التحديات المختلفة، سواء كانت هذه التحديات مادية تتع           

أو كانت تحديات سياسـية   ،الثروة المختلفة، أو فكرية تتعلق بالقيم الفاسدة والأفكار الضالة المنحرفة           

 خارجية مصدرها أعـداء الـسلطة        أو تحديات سياسية   ،داخلية كفساد الحاكم أو حاشيته وجورهم     

  .  )3("وتربصهم ا

                                                 
عتبر أن العنصر الآخر هو     ، ويرى المؤلف أن التغلغل هو العنصر الثاني المشكل للتكامل القومي إذ ي            186 أسامة الغزالي حرب، المرجع السابق، ص         _)1(

  .  الشعور بالولاء والانتماء إلى الوطن القومي
  .60-59.  أحمد وهبان، المرجع السابق ،ص ص _) 2(
 كليـة العلـوم  :، الجزائر 1، العدد الة الجزائرية للعلوم السياسية  " مفهوم الاستقرار السياسي عند الماوردي والموند، دراسة مقارنة       "  محمد شلبي،  - )3(

  .242.، ص 2001السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، 
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وكثيرا ما عبر عـن     .  )1( السياسي لوظائفه  أما الموند فقد ربط بين الاستقرار وبين تأدية النظام        

، فقد أكد على العلاقة الوطيدة بين الاستقرار        "تنجتونهن"أما  .  )2("بالنظم المستقرة   "النظم الديمقراطية 

   .)3(السياسي من جهة وبين فتح مجال للمشاركة بمعناها الواسع وبناء المؤسسات السياسية

  :  العربيةمظاهر غياب الاستقرار في النظم: ثانيا

 العقود الأخيرة قد عرفت اضطرابات وأشكالا متنوعة من         ولاشك أن جل النظم العربية وخلال     

 فلقد انتشرت أحداث الشغب والتمردات  ،العنف السياسي والقلاقل الاجتماعية وحتى الحروب الإثنية      

 الأكثر تكررا في     كما كانت محاولات الاغتيال والانقلابات هي      لعامة لاسيما في السودان والمغرب،    ا

مصر وكانـت أغلبـها     النظم العربية، ومن الملاحظ أن التظاهرات المحدودة تزايدت بصفة خاصة في            

  -)3(،)2(انظر الجدول -.مظاهرات طلابية

ويلاحظ كذلك أن المحاولات الانقلابية تركزت في ليبيا والسودان والعراق وسوريا والـيمن،             

 كما عرفت الجزائـر  ،)4(اعي والسياسي للجيوش في هذه البلدانويعبر هذا عن طبيعة التكوين الاجتم    

 ألف  مئةأحداث دامية خلال العشرية الماضية اصطلح عليها بالعشرية الحمراء، راح ضحيتها أزيد من              

ياسي في  ة، ومن خلال تحليل أحداث العنف الس      ن خلال الثمانيات حربا أهلية ضاري      وعرف لبنا  قتيل،

  ات والتنظيمات الجماع: )5(النظم العربية يتضح أن القوى الرئيسية التي مارست العنف هي بالترتيب

  

  

  

                                                 
  .الاستجابة والوظيفة الرمزية-التوزيع-التنظيمية-الوظيفة الاستخراجية: وهي- ) 1(
  .243. محمد شلبي ،المرجع السابق ، ص - ) 2(
 .samuel Huntingtion OP. cit. PP 397,398     : أنظر- ) 3(
مركز دراسات الوحدة   : ، بيروت 17،العدد  2، سلسلة أطروحات الدكتوراه، ط    ة العنف السياسي في النظم العربية     ظاهر حسنين توفيق إبراهيم،     - )4(

  .131-130. ،ص ص1999العربية، 
  .167-121.حسنين توفيق إبراهيم، المرجع نفسه ، ص ص : راجع تفصيل ذلك في- ) 5(
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 والقوى المنخرطة في حروب أهلية، والعمال، والجيوش، وهكـذا سـادت            الإسلامية والطلبة، 

في مقابل ردود الفعل العنيفة من قبـل قـوى          ) لعنف الرسمي ا(أجواء العنف من قبل الأنظمة العربية       

ت هذه الأجواء لفترات طويلة من الـزمن كـان لهـا    ساد) ير رسميالعنف الغ(اتمع المدني المختلفة  

إنعكاسات سلبية على الجو العام سواء في السلطة أو في المعارضة، فأصبحت الصورة الوحيدة للوصول 

هي صورة الاستيلاء بالعنف وفي نسخ متكررة هي         -رضة في الوطن العربي   من قبل المعا   –إلى السلطة   

  .)*( الانقلابات العسكرية

وهما ،1985 والثورة السودانية عام     1958كالثورة العراقية لعام    وحتى الثورات الشعبية العربية     

رضتا لإجهاض  سرعان ما تع  ،الثورتان اللتان نجحتا بإسقاط النظام وإيصال قوى المعارضة إلى السلطة           

               ! من قبل النخب المعارضة ذاا التي أصبحت حاكمة

 سـوى في تجربـة       السلطة لم تحصل في الوطن العربي      كما أن صيغة التوافق والتسوية لاقتسام     

، )1(لفترة زمنية محددة، هي تجربة اليمن الموحد في بداية التسعينات من القرن الماضي            سياسية واحدة و  

 1998 بعد اتفاق الطائف، والمغرب في عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي مارس             ل لبنان وبدرجة أق 

  .    )2(بين أحزاب اليسار وأحزاب الوسط

ومما غذى مظاهر عدم الاستقرار لاسيما في بلدان المغرب العربي العجز عـن تلبيـة المطالـب                 

لق فرص عمل جديدة، وزيـادة       وعدم القدرة على خ    واستمرار تفكك الآلة الإنتاجية،    "الاجتماعية

 وربمـا أمكـن القـول أن        د وضوح ابتعاد الدولة عن مجتمعهـا،      موجات العمال المسرحين، وازديا   

 بالجزائر كانت نموذجا قابلا للتكرار وبنفس السيناريو، وحتى المملكة المغربيـة            1988 )**("انتفاضة"

لسلطة وعناصر شعبية   ام عنيفة بين ا   التي تعد من أكثر الدول استقرارا في المنطقة شهدت لحظات صد          
                                                 

   .1996مكتبة مدبولي، : ، مصر1، طعلى السلطة في الدول العربيةأنماط الاستيلاء   صلاح زرتوقة،انظر في هذا الموضوع، - )*(

  .17، ص 2001مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت1 ، ط، المعارضة والسلطة في الوطن العربيعبد الإله بلقزيز وآخرون - ) 1(
  .18 أنظر المرجع نفسه، ص - ) 2(
  ".انتفاضة"ن مصطلح أكثر ملائمة وحيادية م" احداث"ولعل مصطلح   _)** (
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ثر محاولة النظام الحد    ينما قام الطلاب بتنظيم إضرابات إ     ح) 1965( وقع خلال انتفاضة     من أمثلتها ما  

من توجيه الطلاب إلى التعليم العام، وسرعان ما تحولت إلى مظاهرات عمت شوارع الدار البيـضاء،            

في " المهدي بن بركة  " ذلك اغتيال المعارض المشهور       متظاهر، ثم تلا   3000ووصل عدد الموقوفين إلى     

            ل البرلمان وأعلنت حالة    باريس، وما واكبه من أحداث أدت إلى القطيعة بين النظام والمعارضة، فقد ح

1(.على أجهزة الأمن لاحتواء الموقفواعتمد كلية ) 1962(لق دستور الطوارئ، وع(.  

لمغاربية يذكر باحث عربي أن عدد الإضـرابات في         م، وكمؤشر له مغزاه في الدول ا      وبمنظور عا 

  . )2( في المدة نفسها1977 إضرابا سنة 452 إلى 1970 إضرابا سنة 25تونس مثلا ارتفع من 

 فإن هذه الإضرابات والانقلابات والقلاقل في الدول العربية قابلها          -والمفارقة تكمن هنا  -ولكن

: )3(وهو يضرب مثالا بحالة الجزائـر      "واري هادي اله"استقرار عجيب للنخب الحاكمة، وكما يقول       

ولهذا يعجب من ينظر إلى النظام السياسي " ومن هذا المنطلق تغير النظام ولم تتغير النخب الحاكمة        "...

من تجلياته تحول تأييد النظم القائمـة،   -وإن كان ظاهريا -العربي ويكتشف أن هناك استقرارا عجيبا  

قل فيها الوزراء أنفسهم من وزارة لأخـرى بـشكل    افظة على ذاا، ين   ت الوزارية مح  وبقاء التشكيلا 

 ويبدو الشارع العربي مستقرا سياسيا ولا يعاني من مشاكل سياسية أو اقتـصادية أو               ،انسيابيطبيعي  

  ففعله السياسي يكاد يكون معدوما؛     بالرضا نحو أداء الأنظمة والحكومات،    خدماتية، ويبدو أنه يشعر     

قية، ولا وجود لإعلام حقيقي، ولا مجتمع مدني  فعال، ولا غيرها، والأعجب مـن               فلا أحزاب حقي  

ذلك أن هذه الحالة هي القاسم المشترك بين جميع الأنظمة العربية، فهذه حالة عجيبة فعلا تـستحق                 

   .الدراسة 

  

                                                 
  .  61-60.  ص صالمرجع السابق، السيد عوض عثمان وآخرون، - )1(
  .62.  المرجع نفسه، ص- ) 2(
Pouvoir et crise du politique dans l’Algérie :  l’Algérie démocrate, Zohouari addi: أنظر- )3 (

                                                                 .175P,1998, la Decomverte, Edition Paris, contemporaine
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  :مظاهر متعلقة بالجمهور واتمع المدني: المطلب الثاني

مثلتها قـوى  ل اتمعات العربية التي الات وأزمات لم يكن حكما عانت الأنظمة العربية مشك 

ومـن   - قوى اتمع المـدني  منها، إن لم نقل انعكاس أو نتيجة لها، فلقد عانت          اتمع المدني بأفضل  

 من مشكلات نابعة من داخلها كضعف البناء المؤسـسي وعـدم تـوافر              -ورائها الجماهير العربية  

أن هناك مشكلات ترجع إلى ثقافة اتمع العربي الموروثة، وإلى تقاليد           الكوادر، ونقص الخبرة، كما     

 ،)1(العمل الأهلي العربي أدت إلى عدم تمكن اتمع المدني من القيام بدور إيجابي إزاء الأزمات المتعاقبة               

 ـ)وغيرهـا ....ة، الثقافة، المشاركة  إشكالية الهوي ( جملة من المظاهر منها       على وانعكست ا مـا  ذ،و ه

  : سنتناوله في الفرعين التاليين

   .إشكالية الهوية والانتماء: الفرع الأول 

  . المشاركة و الثقافة السياسيةإشكالية:  الثانيالفرع

  :إشكالية الهوية والانتماء: الفرع الأول

، وتعود هـذه    نتماء تتصف بطابعي العمق والشمول    يعاني الإنسان العربي المعاصر أزمة هوية وا      

لى وجود الإنسان العربي في ظل كيانات اجتماعية متعددة ومتعارضة ، تبدأ بالقبيلة والطائفة  إ" الأزمة"

كيـان  "أحيانا، وتنتهي بالدين والقومية أحيانا فالوطن العربي كما تعلن إحدى المؤسسات العربيـة            

لانتمـاء  فإن تعددية ا  وبالتالي  ،" السياسية مع حدود الأمة    لاءاتالوكب معقد، تتداخل فيه عناصر      مر

حالة من التمزق الوجداني الداخلي       والى،وتناقضاته تؤدي إلى حالة من الانشطار في الهوية الاجتماعية        

  . )2( مشاعر انتماءات اجتماعية متعارضة على مختلف المستويات والاتجاهاتتتخطفهالذي للفرد 

 
                                                 

، مصر،  جامعة الدول العربيـة،  110 العدد مجلة شؤون عربية،،  "دور اتمع المدني العربي في الأزمات" راجع في ذلك، محمد سعد أبو عامود،        - )1(

  .220-204.،ص ص 2002
  .96. ، ص2002: ، بيروت282،العدد المستقبل العربي، "إشكالية الهوية والانتماء في اتمعات العربية المعاصرة " علي أسعد وطفة،- ) 2(



ــ أسباب التخلف السياسي في الوطن العربي ومظاهرهـــــــــــــــــ: الفصل الثاني  

 

 - 103 - 

  :في مفهوم الهوية والانتماء: أولا

) La Rousse(إلى القـاموس الفـرنس  ) الهوية(يده لمفهوم في تحد" عفيف البوني"يستند الأستاذ 

أن مصطلح الهويـة يقابـل   على أساس  )Encyclopededia universalis(وبيديا الشاملة لوكذا الانسك

 حيث مرجعها لاتيني ويعني الشيء نفسه       ،في اللغة الإنجليزية  ) Identity(في الفرنسية و  ) Identité(كلمة  

مجموعة المواصفات الـتي    "عليه، كما يعني هذا المصطلح في اللغة الفرنسية         أو الشيء الذي هو ما هو       

 .)1("تجعل من شخص ما هو عينه شخصا معروفا أو متعينا

ضمير للفرد الغائب المعـرف بـأداة       " هو" مصدر صناعي مركب من      ةوالهوية في اللغة العربي   

الهويـة  "الجرجاني" التأنيث، وقد عرف     المشددة وعلامة ) ياء(ومن اللاحقة المتمثلة في     " الـ"التعريف  

هي المعنى الذي يطلق عليه     : "فقال" ابن رشد "أما  " الأمر المتعقل من حيث امتيازها عن الأغيار      "بأا  

تفرد لـه   هوية الشيء أي عينته وتشخصه وخصوصيته ووجوده الم       ": "الفرابي"، وعند   "اسم الموجود 

  )2( : المستويات الثلاث للهوية"ن هلالعلاء الدي" ويميز ،"الذي لا يقع فيه اشتراك

أي شعوره بالانتماء إلى جماعة أو إطار إنساني أكبر في منظومة من            : الهوية على مستوى الفرد   -

  .القيم والمشاعر والاتجاهات

على مستوى التعبير السياسي الجمعي في شكل تنظيمات وأحزاب وهيئات شعبية ذات طابع              -

  .تطوعي واختياري

ى تبلور وتجسيد هذه الهوية في مؤسسات وأبنية وأشكال قانونيـة علـى يـد               على مستو  -

  .الحكومات والأنظمة

                                                 
  .383.  ناظم عبد الواحد الجاسور، المرجع السابق، ص- ) 1(
  .ةالثقافة، الدين، الأرض والدول: ويدخل في تكوين الهوية عناصر أساسية هي. 385. المرجع نفسه، ص - ) 2(
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ويتشاكل مفهوم الهوية والانتماء في تقاطعات عدة تطرح منذ زمن بعيد على بساط البحـث               

أن إلا أنه يمكن    لاجتماعية المعاصرة، العلمي، إذ غالبا ما يستخدم أحدهما في مكان الآخر في الأدبيات ا           

  . )1(نسجل عنصرين من عناصر التباين بينهما

  .يتميز مفهوم الهوية بطابع الشمولية، ويشكل الانتماء عنصرا من عناصر الهوية-1

يأخذ مفهوم الهوية طابعا سيكولوجيا وفلسفيا بالدرجة الأولى يوظف بشكل واسع في مجال             -2

البا في مجال الأدب والـسياسة  ضف غوالفلسفة، ويأخذ مفهوم الانتماء طابعا سوسيولوجيا، وي    

  .وعلم الاجتماع

في الـوطن   " عدم التكامـل  "وتفضي إشكالية الهوية والانتماء في اتمعات العربية إلى ظاهرة          

 من سكان الوطن العربي يعتبرون أن اللغـة العربيـة           %88العربي، إذ أنه وعلى الرغم من أن حوالي         

 وأغلبهم على المـذهب     منهم مسلمون % 91غم من أن     وعلى الر  لغتهم الأساسية وثقافتهم الأولى،   

 على أسس اثنية ولغويـة       إلا أن البلدان العربية تعرف بدرجات متفاوتة ظاهرة التعدد والتنوع          السني

، وفي بعض الحالات تتفجر مشكلات الأقليات بشكل يهدد الكيان الاجتماعي لبعض            ودينية ومذهبية 

  . )2(الدول كما هو الحال في لبنان

  :في تراجع مشاعر الهوية والانتماء وموقف الأنظمة منها: نياثا

 على تعميق الانقسامات الـسلالية واللغويـة والدينيـة والإقليميـة في             لقد عمل الاستعمار  

المستعمرات من منطق فرق تسد، ومثلت الأقليات في الوطن العربي قنوات لتدخل بعـض القـوى                

ومثلت مسالك لتحريك العنف فيما بـين الـنظم العربيـة           ) الإقليمية غير عربية والدولية   (الخارجية  

ومما يزيد من خطورة الأقليات في الوطن العـربي أن خطـوط          . )3(والتدخل في شؤون بعضها البعض    

                                                 
  .101-99. علي أسعد وطفة، المرجع السابق، ص ص: تفصيل ذلك في:  أنظر- ) 1(
  .227-226. حسين توفيق إبراهيم، المرجع السابق، ص ص:  أنظر- ) 2(
ظـام الـسوري،     حركة التمرد في جنوب السودان، وقام العراق بمساندة القوى السنية المعارضة للن            - في قترات  -ساندت ليبيا :  فعلى سبيل المثال   - )3(

ووقفت سوريا بالمقابل مع المعارضة الكردية والشيعية، واتجهت اليمن الديمقراطية إلى مساندة حركة التمرد في ضفار ضد نظام سـلطنة عمـان،                      

  .إلخ....ودعمت الجزائر جبهة البوليزاريو ضد يالنظام الملكي المغربي
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التقسيم الطائفي والديني والإثني تلتقي مع خطوط التمايزات السياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة             

   . )1(لأقليات مما يجعل معانام متعددة الأوجهوالثقافية بالنسبة إلى العديد من ا

فإذا ما توجهنا تلقاء المغرب العربي ومصر وجدنا أن أقوى مظاهر إضطراب الهويـة جـانبين                

  .)2(حركات الإسلام السياسي، والأمازيغية ومطالب الخصوصية: أساسيين هما

جتمـاعي والثقـافي في      فلقد شغلت الظاهرة الإسلامية حيزا وافرا من الفضاء الـسياسي والا          

أقطارنا العربية، وسواء نظرنا إلى هذه الظاهرة كبديل مطروح لـسقوط وـاوي الإيـديولوجيات               

يرورة الحداثة والمعاصرة التي يعيشها العالم اليـوم،         اليوم، أو نظرنا إليها كجزء من ص       الكبرى في عالم  

 الجماعـات   املين لها، فقـد اتـسمت     فهي ظاهرة معقدة تتعدد تجلياا بحسب الزمان والمكان، والح        

  مرجعيات العقائدية والفكرية، ومـن     ربية بالتعدد إلى حد التشرذم، وتعددت     الإسلامية في الدول الع   

  :أهمها

  .الفكر السلفي من ابن تيمية إلى محمد بن عبد الوهاب-1

  .الأفغاني ومحمد عبده بتفرعااجمال الدين الفكر السلفي الإصلاحي لمدرسة -2

  ).ومدرسة سيد قطب-المودودي-مدرسة البنا(ر الجماعات الإسلامية بتفرعاته فك-3

           . فكر الحركات الشيعية المتنوعة-4

ولقد لعبت هذه الجماعات الدينية، أو ما بات يعرف بحركات الإسلام السياسي دورا بارزا في               

 الوافدة، والدعوة إلى إقامـة الحكـم        الدعوة إلى الحفاظ على الهوية الإسلامية، ونبذ التقاليد الغربية        

الإسلامي، وتطبق الشريعة الإسلامية، وإقحام الدين في السياسة والحكم، ورفض كل أنواع أنظمـة              

 أن دخلـت في     -راديكالية منها لاسيما ال -الحكم القائمة في الساحة العربية، وكان من نتائج نشاطها        

                                                 
  .229.  راجع، حسين توفيق إبراهيم، المرجع نفسه، ص- ) 1(
  . وما بعدها64 السيد عوض عثمان، المرجع السابق، ص - ) 2(
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كعنصر مـن عناصـر     -العمل على إبعاد الدين   التي اضطرت إلى    . مواجهة مفتوحة مع أنظمة الحكم    

  .عن الاستغلال السياسي، كما فعلت الجزائر ومصر وتونس وغيرها من الدول-الهوية

   -بطرق مختلفة-ورغم ذلك إلا أن الأمر لم ينته بعد، فما زال العديد من تلك الجماعات يعمل

لمواطنة كمـا هـو المفهـوم       على إقامة دولة على أساس مبدأ الهوية الإسلامية بدلا عن مبدأ ا           

   .)1(الغربي

لب الخصوصية، فإن البربر يشكلون في بلاد المغرب العربي عنصرا          اطأما بخصوص الأمازيغية، وم   

مهما في تركيب مجتمعاا وهم سكان المغرب الأصليون قبل الفتوحات الإسلامية، ومع أم قبلـوا               

ولغتهم الأمازيغية، وتتنـوع لهجـام في المنـاطق      الإسلام، إلا أم ظلوا متمسكين ويتهم الثقافية        

المختلفة، وقد انتشرت في المغرب حركات سياسية وثقافية تدعو إلى التعددية الثقافية والاعتراف باللغة 

الأمازيغية كلغة رسمية وتعليمها في المدارس، كما انتشرت بين البربر حركات سياسية ثقافية تدعو إلى               

   .)2(الخصوصية البربرية

إلى أن هناك جماعات وأحزاب تعمد على استخدام البعد الإثني           وأشارت دراسة جزائرية حديثة   

  . )3(الثقافي أو الاقتصادي اال السياسي، ضاغطة سواء فية كورق) إلخ.....قبائلي، شاوي، ميزابي(

  خلال تاريخها الحديث، منها أحداث مدينة تيزي وزو        عروف أن الجزائر شهدت اضطرابات    وم

، مما أدى إلى تحريك 2001، والأحداث الأخيرة في منطقة القبائل 1994، ومظاهرات جانفي 1980

  . )4(المسألة الثقافية وتساؤلات الهوية بوجه عام، وانتقل التأثير إلى الدول ااورة

                                                 
 مثلت المواطنة في الدولة الديمقراطية المعاصرة أساس عملية الاندماج الوطني وشكلت حجر الزاوية في بناء الدولة الوطنية الحديثة وكانت المـدخل             - )1(

 لا يتعارض كلية مع مبادئ الإسلام بل ليس غريب عنه، فقد طبقه المـسلمون   إلى إرساء أسس نظم حكم ديمقراطي فيها، ومفهوم المواطنة الحديث         

  . 55. لاسيما الفصل الثاني، ص، المرجع السابق،أنظر في تفصيل ذلك، بشير نافع وآخرون... طوال تاريخهم الطويل
  .70 السيد عوض عثمان وآخرون، المرجع السابق، ص - )2(
  .201، ص 2002مركز دراسات الوحدة العربية، :، بيروتمستقبل الديمقراطية في الجزائر،  أنظر إسماعيل علي قيرة وآخرون- )3(
: الحداثـة والتنميـة   ...المغرب المعاصر، الخصوصية والهوية    لمزيد من المعلومات حول المسألة البربرية في المغرب العربي، أنظر، محمد عابد الجابري،                _)4(

  .85. ، ص1958 للطباعة والنشر، الدار البيضاء، مؤسسة بنثرة: المغرب



ــ أسباب التخلف السياسي في الوطن العربي ومظاهرهـــــــــــــــــ: الفصل الثاني  

 

 - 107 - 

أما حال المشرق العربي فلا يبدو بأفضل من حال المغرب، فهناك البنى الاجتماعيـة العـشائرية              

 يؤكـد   و قلب الدولة القطرية وعلى حساا،     قبلية والطائفية والدينية التي تعيش جنبا إلى جنب في        وال

هشام شرابي على خصائص البطريكية للمجتمع العربي الذي يتسم ببنية داخلية لا تزال تقـوم علـى          

  . )1(علاقات القرابة والعشيرة والفئة الدينية والإثنية

في دراسة مهمة أجرها حديثا حول مستقبل اتمع        " كر الصبحي أحمد ش "وفي هذا السياق يبين     

المدني في الوطن العربي أن البنية الاجتماعية العربية تقوم على أساس علاقات القرابة والـدم حيـث                 

" إلخ..إن العلاقات المسيطرة هي علاقات القرابة والأهل والنحلة والمذهب والطائفة والعشيرة            : "يقول

         . )2("عية، عضوية جمعية، قسرية، علاقات مرتكزة على روابط الدمإا علاقات طبي

ات التبعية العشائرية العائلية هي من أكثر الولادات التقليدية رسوخا وتأثيرا في مجمـل              إن الولاء 

أصبحت القبيلة نظاما متكاملا له قوانينه وتقاليده وله نظام         -مثلا -الحياة العربية المعاصرة، ففي اليمن    

انتخابي ونظام توزيع للأعمال بين فئاته، كما أن له نظامـا تعاونيـا، وتحديـدا دقيقـا للحقـوق                   

  .! والواجبات

 وأن زال علاقات قربى الـدم هـي الغالبـة،    والحاصل أن اتمع العربي مجتمع أهلي حيث لا ت        

الثقافيـة،  ووالاجتماعية   علاقات الناس السياسية     هذه القربى لا يزال لها تأثيرها في      العصبية المتأتية من    

ولها علاقة مباشرة في طابع الانتماءات المحلية والوطنية والقومية، وتصل في تأثيرهـا علـى مواطنـة                 

الإنسان العربي لأن علاقات القربى في مستوياا وعصبياا تجعل الإنسان العربي يعيش في دائـرة أو                

رئيسية قربى الدم، فهو في اتمع الأهلي ابن أسرته         سلسلة متواصلة من الانتماءات، أُسها أو علتها ال       

أولا، ثم ابن عائلته ثانيا، وابن فخذه وبطنه وعشيرته وقبيلته، وابن حارته قبل أن يكون ابن قريته أو                  

  .)3(مدينته، وابن قريته ومدينته قبل أن يكون ابن وطنه

                                                 
  .103.  على أسعد وطفة، المرجع السابق، ص- ) 1(
  .105.  المرجع نفسه ، ص _ )2(
  . عز الدين دياب، المرجع السابق- )3(
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التعددية الديمقراطية بسبب عـدم     الدول العربية ما زالت تفتقر الى القدرة الكافية لتحمل          ف إذن

ن التعددية البدائية سرعان ما     أ إذ ؛ الحديثين  الجتمع و  في بوتقة الدولة   "التعدديات العصائبية "انصهار  

 ومما يزيد الأمـر     .)1(" إلى الفوضى والتناحر الدموي    تطغى على التعددية السياسية الحديثة مما يؤدي        

  .ري في مواجهة هذه المشكلةلاستيعاب القساالعربية قد استعملت تعقيدا أن النظم 

  :إشكالية المشاركة والثقافة السياسية: الفرع الثاني 

تقدم إشكالية المشاركة السياسية وجها من وجوه أزمة السياسة والحياة الـسياسية في الـبلاد               

نى العربية اليوم، وهي قطعا مظهر صارخ لغياب الإشارات الدالة على وجود مجـال سياسـي بـالمع                

بأنه انعـدام   عليه  السياسية ما بات مألوفا التعارف      الحديث في هذه البلاد، وقد لا نقصد بالمشاركة         

وهي كـذلك   - ، فقد تكون هذه الحقوق مكفولة قانونا)2(الحق في ممارسة الحقوق السياسية المعروفة  

  .نقصدها المشاركة السياسية من النوع الذي ق قتحبدون أن ت -في بعض الدول العربية

  ):المفهوم والدلالات(بين المشاركة والثقافة السياسية : أولا

يفترض مفهوم المشاركة السياسية أن ثمة مواطن ينبغي أن يشارك في الشؤون السياسية، كمـا               

يعني ضمنيا أن هناك اعتقاد أن مشاركة المواطن لها تأثير على عملية صنع القرار، وهذا التأثير كـان                  

لت بشأن بمفهوم المشاركة السياسية، فالمشاركة السياسية هي في         تعريفات التي قي  ية ال محور اهتمام غالب  

إسهام أو انشغال المواطن بالمسائل السياسية داخل نطاق مجتمعه سـواء أكـان هـذا               : "المقام الأول 

 ويعرفهـا بعـض   .)3("وما إلى ذلـك  ...الانشغال عن طريق الرفض أو التأييد أو المقاومة أو التظاهر         

العملية التي يلعب الفرد من خلالها دورا في الحياة السياسية تمعه، وتكـون لديـه               : "لباحثين بأا ا

    .)4("الفرصة للمشاركة في وضع وصياغة الأهداف العامة لذلك اتمع

                                                 
  .65.  عبد النور بن عنتر، المرجع السابق، ص- )1(
  .إلخ...لحق في التمثيل والاقتراع كالحق في الرأي والتعبير، والحق في الانتماء، وتأليف الأحزاب، وا- ) 2(
  . 290. ، ص2002دار المعرفة الجامعية، : ، مصر، دراسات في العلوم السياسية إسماعيل علي سعد-  ) 3(
  .175.  شعبان الطاهر الأسود، المرجع السابق، ص- ) 4(
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تلك الأنشطة السياسية التي يشارك بمقتضاها أفـراد        : "وتعرف المشاركة السياسية كذلك بأا    

، وعلـى أي    )1(" اختيار حكامه وفي صياغة السياسة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر           اتمع ما في  

في العمل السياسي يتوقف على اهتمامات المواطن بالدرجة        حال فإن المدى الذي يشترك فيه المواطن        

رجة الأولى، وعلى المناخ السياسي فكريا وماديا واجتماعيا، بل وحتى اقتصاديا السائد في اتمع بالد             

منظومة مدولولات يتقاسمهـا    : "الثانية، هذا وإذا كان معجم علم السياسة قد عرف الثقافة على أا           

ية ومعه مفهوم    فإن مفهوم الثقافة السياس    )*("عادة أعضاء جماعة اجتماعية ويستخدموا في تفاعلام      

، ولقد عرفت من قبل علماء      عد من المفاهيم الجديدة نسبيا في أدبيات علم السياسية        التنشئة السياسية ي  

  )2( :الاجتماع والسياسة لعدة تعريفات منها

هي منظومة المعتقدات اربة بالرموز والقيم المعتبرة، التي من         : ")Verba( فيربا   تعريف سدني 

  ".خلالها يتم التعرف على الوضع أو الحدث السياسي المتخذ والقائم

 ـيع م هي عبارة عن توز   : " وزملائه الموندتعريف      للإتجاهـات والقـيم والأحاسـيس       ينع

 ومثلما تؤثر اتجاهات الأفراد على ما يقومون به، فإن الثقافة السياسية ،والمعلومات والمهارات السياسية 

  ...."للدولة تؤثر على تصرفات مواطنيها

هي ذلك الجزء   : "حيث يقول " جيمس أندرسون "على أن أكثر التعريفات تداولا هو ما اختاره         

 المتعلقة بما ينبغي أن تقوم به الحكومة، وكيـف        تضمنة للقيم والمعتقدات والمواقف   افة اتمع، الم  من ثق 

ماعيـة  المواطن والحكومة، وتنتقل من جيل لآخر عن طريق التنشئة الاجت    تقوم به، وطبيعة العلاقة بين      

  ."حياتية السياسية جزء من نفسيام ويترجموا إلى سلوك والسياسية حيث تصبح الثقاف

                                                 
  .39. أحمد وهبان، المرجع السابق، ص: كن الرجوع إلى، ولمزيد من التعريفات التي قيلت في المشاركة السياسة يم175.  المرجع نفسه، ص- )1(
  .165.  المرجع السابق، صمعجم علم السياسة والمؤسسات السياسية، )ترجمة هيثم اللمع (– )* (
  .200. ، ص2001دار المسيرة للنشر والتوزيع، : ، عمان1، طالسياسة العامة فهمي خليفة الفهداوي، - ) 2(
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ثقافيـة  -ر في الأدبيات السياسية أن النظام الديمقراطي بحاجة إلى ثقافة ديمقراطيـة،             ولقد أستق 

-كي يستمر -م الغير ديمقراطي   قوامها بالأساس عملية المشاركة السياسية، وأن النظا       -سياسية حديثة 

  .)1(في حاجة إلى ثقافة من النوع التقليدييكون 

ى أن اتمعات التي خرجت لتوها من مرحلة التـسلط تـشهد في              إن الخبرة العملية تؤكد عل    

المراحل الأولى للتحول الديمقراطي معدلات عالية للمشاركة السياسية تبدو غريبة قياسا إلى افتراض أن     

 وبالطبع فإن الثقافة السياسية ليـست مرادفـا         .)2(هذه اتمعات لم تنضج فيها الثقافة السياسية بعد       

 قـيم   -ضلا عن فرص تدعيم عملية المـشاركة      ف -كة السياسية، فهي تحمل في طياا       لمفهوم المشار 

  .إلخ...الحرية، والمساواة، وسيادة القانون 

وهذا يعني أن عملية المشاركة ليست بالضرورة متزامنة مع وجود الثقافة السياسية، فالمـشاركة        

 اعتقاد، وإن كان هذا الاعتقاد يؤثر       هي آلية وليست قيمة في حد ذاا، أي أا ممارسة وليست فقط           

  .بلا شك على نمط وفعالية المشاركة

وإن كان الكثيرون يربطون تلقائيا قضية عدم المشاركة السياسية في النظام الغير ديمقراطي وبين              

عة الثقافة السياسية السائدة فيه، فإن ذلك ليس بالضرورة صحيحا على الأقل في حالة الدول التي                يطب

 دون أن ينـتج ذلـك انفتاحـا سياسـيا،         - كما هو حال دولنا العربية    –حلة التحديث   دخلت مر 

والصحيح في هذه الحالة أن الأمر ربما يكون مرتبطا أكثر بجدوى هذه المشاركة، التي تبـدو عديمـة                  

  .)3(القيمة في ظل نظام غير ديمقراطي

  

  

  

                                                 
  .8.  السابق، صالمرجعرون،  السيد عوض عثمان وآخ- )1(
  .2004 حالة موريتانيا مثلا بعد سقوط نظام معاوية ولد سيد احمد الطايع، سنة - ) 2(
  .9.  ، المرجع السابق، ص السيد عوض عثمان وآخرون- ) 3(
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  :في أبعاد أزمة المشاركة والثقافة السياسية: ثانيا

    .)1(اء السياسة شرائح اتمع من حيث المشاركة إلى أربعيقسم علم

شريحة المشاركين الذين يمارسون حقوقهم ويتصفون بالاهتمام بما يجري حولهم من أحداث            -1

والقدرة على التأثير في العملية الـسياسية، ويتـسمون         ووقائع ولديهم الشعور بالثقة بالذات      

الوسيطة مـن أحـزاب وجماعـات        في التنظيمات    بالتفاعل والتجاوب، وهم أعضاء نشيطون    

  . ونقابات وجماعات ضاغطة

تمين ويمكن وصفهم بالمتابعين وهم مشاركون بالمعنى الـضيق كالتـصويت في            هشريحة الم -2

  .الاهتمام بالتطورات السياسية-مناقشة الأحداث العامة-العملية الانتخابية

لهم ولا اهتمام لديهم بما يجري حولهم مـن         شريحة السلبيين وغير المهتمين وهم من لا وعي         -3

وقائع سياسية فتعتصرهم مشكلات الحياة اليومية، وتتركز حيام حول الوقائع والأحداث غير            

  .السياسية وعادة ما توصف هذه الشريحة من الأفراد باللاسياسيين

شريحة عـادة   المتطرفين أو ما يعبر عنهم بالحركيين أو النشطين وهذه ال         و هي   شريحة أخيرة   -4

يقومون بالاضطرابات والمظاهرات ويقومون بأعمال شغب وتخريب وما شـابه ذلـك وقـد              

يتعاونون مع جهات خارجية وهم يشكلون المعارضة للنظام أو للحزب الحاكم أو الحزب القائد     

  . الذي بيده مقاليد الأمور

شـريحتي المتـهتمين    وبشكل عام تكثر الشريحة الثالثة والرابعة في الوطن العـربي وتـتقلص             

وحتى وإن وجدت مشاركة فهي مشاركة موسمية شكلية غير فعالة، كظاهرة المرشـح              ،والمشاركين

 ونفس الوجوه، والانتخابات الغير نظيفة واختفاء المعارضة الحقيقية         الواحد أو التزكية أو نفس المرشح     

                                                 
 org .net.h a acsa atayc.www            :البريد الإلكتروني" متى مؤسس لمشاركة فاعلة في الحياة العامة؟" عبد الرحمن تيشوري، - )1 (

 : ، يمكن الرجوع إلى" رفش وألتون"ولمزيد من التفاصيل حول التصنيفات التي وضعت لمستويات المشاركة السياسية لاسيما تصنيف كل من       

  .295، ص 2002دار المعرفة الجامعية، : ، مصر1، طدراسات في العلوم السياسيةإسماعيل على أسعد، -
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ساندة الـشكلية للأحـزاب     شكل التعبئة بغرض خلق الم    مشاركة إجبارية متحكم فيها نأخذ      أو أا   

  .والنظم الحاكمة، دون أن تعبر عن مشاركة حقيقة

    )1(:ويمكن حصر أهم أسباب العزوف عن المشاركة السياسية في الوطن العربي فيما يلي

  .  الاقتصاديادي وعدم ضمان الحد الأدنى للكفافالتفاوت الاجتماعي الاقتص-1

  ار الأمية ونقص الخبرة وغياب الحرية الإعلامية انخفاض درجة الوعي السياسي نتيجة انتش-2

  .غياب القوى الاجتماعية الوسطى حاملة التغيير وحاملة التنمية وصانعة المشاركة-3

  .طغيان العنصر الشخصي على العملية السياسية-4

  ضعف التنظيمات السياسية الوسيطة كالأحزاب والنقابات والجمعيات وجماعات الضغط-5

 وتنظيمات ذات أنشطة سرية نتيجة عدم الاعتراف بالمعارضة وقبـول النقـد             إقامة خلايا -6

  .والرأي الآخر

أدت إلى حالـة سـلبية شـديدة         -وغيرها مما لا يمكن حصره     -كل هذه الأسباب والعوامل   

وانصراف واضح عن القضايا العامة، واستغراق كبير في ملاحقة لقمة العيش ومشاكل الحياة اليومية،              

  .  حالات عدم الثقة، مما كرس الإحباط عند عامة الشعوب العربيةبالإضافة إلى

ليس التمثيل النيابي، والانتخابات، والاستفتاءات هي أهم مظاهر        أ: وقد يتساءل البعض ويقول   

 وجل الدول العربية تشهد ذلك وإن بدرجات متفاوتة؟ فالجواب يـأتي سـريعا              ،المشاركة السياسية 

 .ريعية أو تقريرية في المعظم منها     انات العربية شكلية وغير ذات سلطات تش       أن جل البرلم   :بالقول أولا 

 أا ليست منبثقة عن إرادة حرة يمارسها الشعب من خلال اقتراع نزيه وشفاف بمقـدار مـا                  :ثانيا

 أن النظام السياسي في البلاد العربية ليس نظاما برلمانيا بـل            : ثالثا .نتعرض للتدليس والتزوير والإفساد   

 أن البرلمان لـيس دائمـا       -الأهموهذا  - :رابعا.  نظام رئاسي في الجمهوريات كما في الملكيات       هو

إنما القرار يصنع خارج الأطـر الرسميـة        -بل لعله لم يكن كذلك يوما     -المكان الوحيد لصناعة القرار   
                                                 

  . السابقالمرجعد الرحمن تيشوري،  عب- ) 1(
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ومقاطعـة  زوفا رهيبا للنـاخبين     ت البرلمانية في البلاد العربية ع     ولذلك شهدت جل الانتخابا   . "أصلا

، الانتخابات البرلمانية المغربية    2007 منها الانتخابات النيابية في الأردن نوفمبر        ؛حزبية وشعبية واسعة  

 الانتخابات  ،)35%(2007 الانتخابات التشريعية في الجزائر ماي       ،)%37لم تتجاوز    (2007سبتمبر  

 .)1(إلخ...،)%27( 2007، وفي استفتاء )%25 (2005 التشريعية في مصر

تحت ) الأمريكي(وفي ندوة نظمها مركز سابان لسياسات الشرق الأوسط التابع لمعهد بروكنغز        

أكد البيان الصادر عن الندوة والمتضمن لأهـم  " تقدم أو تراجع؟    : الانتخابات في العالم العربي   "عنوان

    )2( :النتائج المتوصل إليها ما يلي

ة اسـتبدادها   ة أفادت الأنظمة القائمة في شرعن     يأن الانتخابات التي أجريت في الدول العرب      -1

وترسيخ سيطرا على السلطة، وفسرت حرص بعض الأنظمة العربية على إجراء الانتخابـات             

  .لمساعدا في احكام السيطرة على السلطة

أن جل النواب المنتخبين في البرلمانات العربية يعتمدون كليا على النظام بدل من ارتبـاطهم               -2

  .عن ناخبيهموتعبيرهم 

علـى تنظيمهـا وزارات      العربية، باستثناء اليمن، تـشرف       أن كل الانتخابات في البلدان    -3

الداخلية، وهذا ليس في مصلحة التراهة لأن وزراء الداخلية غالبا لا يكونون محايدين وأجهزم              

  .تتبع السلطة وهي عادة طرف في الانتخابات

قرب إلى مفهوم الإعلام الحكـومي منـه إلى الإعـلام           أن الإعلام العام في الدول العربية أ      -4

  .المفتوح، وهذا من شأنه أن يجعل إمكانات التواصل السليم منتفية مع المواطنين

2002ويذهب تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام       
قـر بخـصوص المـشاركة       بعيدا حين ي   )1(

نظيم شديد لا يشمل جميع المـواطنين، ولا         لت  و تخضع  السياسية في البلدان العربية أا لا تزال جزئية       

                                                 
  arabevoice.www?php.modules/com./:/ httpنع" الربيع العربي القصير"الانتخابات العربية : "مايكل ماير:  أنظر-  )1(

  .  11-10. ص ص، مرجع سبق ذكره، مجلة المنار العربي، "الانتخابات في الوطن العربي:"  ملف- ) 2(
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 ونتيجـة   ، أو مكان الإقامة   ، أو النوع  ،يزال الكثيرون مستبعدين من التيار العام بسبب الفقر والأمية        

سا عديدين، فعلى سبيل المثال تحرم المرأة مـن الحـق في            الذلك تجاوزت عملية التحرير السياسي أن     

 ـ      الانتخاب في بلد فيه مجلس وطني منتخب،          في ةوتبقى نسبة تمثيل النساء في دول أخرى جـد متدني

 ).    في جميع المقاعد البرلمانية في البلاد العربية 3%لا تتجاوز(جميع الهياكل السياسية

ويضيف التقرير أن المقارنة بين المنطقة العربية ومناطق أخرى في العالم النامي سرعان ما تكشف             

تلك المناطق أكثر من تقدمها في البلدان العربية، ولاحظ التقرير          عن تقدم خطى المشاركة السياسية في       

أن أنساق الحكم المركزي الطابع ما زالت قائمة في عدد من البلدان العربية، وما زالت حرية تكوين                 

في بلدان عربية أخرى كما أن التداول الفعلي على السلطة          دنية وجمعيات النفع العام مقيدة      المالروابط  

  . ناديق الاقتراع لا يزال دون المستوى المطلوبمن خلال ص

د من ممارسة العديد من  مما يح)2(الة الطوارئلجوء الحكومات العربية إلى فرض حضف إلى ذلك  

ية التعبير عن مواقف الرأي العام، وعلى القدرة على         الحقوق المدنية والسياسية، ويفرض قيود على حر      

ولا بأس أن نشير في هذا الـصدد إلى التقريـر           ة،  لإدارة الشعبي و السياسات وفقا ل   تغيير المسؤولين أ  

، وهي مؤسسة تتولى قياس وتقييم الحقوق الـسياسية في          "بيت الحرية "السنوي الذي تنشره مؤسسة     

كل دول العالم تقريبا، إذ يقول أنه لم تتمتع أي دولة عربية بحقوق سياسية قوية لخمسة أعوام متعاقبة                  

باستثناء لبنان الذي تمتع لثلاث سنوات متعاقبة بالحقوق الـسياسية          ،  )2000-1972(في الفترة بين    

    .)3(القوية نسبيا

، وتحقق تقدم مهم في السنوات الأخيرة حيث        2002وحتى وإن حدث تطور ملحوظ بعد عام        

أصبح من حق المواطنين في الكويت وقطر مثلا انتخاب ممثليهم في هيئة تشريعية، وحصل المواطنون في      
                                                                                                                                                             

، المكتب الإقليمـي    2002تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام       برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،           - )1(

  . 104-103. ،ص ص3للدول العربية، الأردن، ط
البحرين، الجزائر، سوريا، السودان، الصومال، العرق " بلدان عربية 7بحكم الواقع في  منذ أكثر من عقد من حالة الطوارئ معلنة بحكم القانون أو         - )2(

  ".ومصر
  : عن) على إبراهيم مترجما" ( الفوارق الانتخابية في العالم الإسلامي"، )alferd stepan( ألفرد ستبن - )3(

http:// www.project-syndicate.org/print-commentary/stepan1/Arabic. 
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وفاقت في   - مرشحة أو ناخبة   -البحرين وعمان على حقوق مماثلة، وارتفعت نسبة المشاركة السنوية        

بعض الأحيان نسبة المصوتين من الذكور، ورغم تمتع بعض الدول العربية بدرجة أكبر مـن حريـة                 

لـدان  التعبير وتكوين الروابط والجمعيات، وانحسار النمط المركزي للنظام السياسي وبقي في أربع ب            

 بالرغم من ذلك إلا أنه على       -اقول- وهو ما أشارت إليه التقارير الإنسانية العربية لاحقا        ،عربية حاليا 

د العربية، الذي أشرنا إليـه      العموم لا تزال أزمة المشاركة قائمة بالنظر إلى المناخ العام السائد في البلا            

حوظ في اتمعات العربية من بينـها       بشكل مل  وبالنظر إلى بعض المظاهر التي أضحت منتشرة         آنفا،

هيمنة ،و)Alionation on politique( )2(لاب السياسي والاستي ،)Alionation()1(ظاهرة الاغتراب

 على حساب الثقافة المشاركة، وانحصار عـدد المنـتمين إلى الأحـزاب    )3(الثقافة السياسية الهامشية   

لحقيقة في عدد من الدراسات العربيـة، إذ تجـدر          وغيرها، وتجلت هذه ا   ... ومنظمات اتمع المدني  

الميدانية التي أجريت على عينة واسعة مـن طلبـة المـدارس             )4(الإشارة مثلا إلى دراسة أحمد جمال     

والجامعات في الأردن، والتي هدفت إلى دراسة منظومة القيم الاجتماعية والسياسية الـتي تكرسـها               

الولاء للعائلـة أولا، ثم للـدين ثانيـا،         : ن القيم السائدة هي   اتجاهات التنشئة الاجتماعية، إذ بينت أ     

فالقومية ثالثا، وتأتي الدولة في المرتبة الرابعة، وأجمعت العينة على تفضيل العائلة علـى الأرض، وأن                

 . ! فقدان الأرض خير من فقدان أحد أعضاء الجسد

                                                 
على مظاهر متعددة أهمها الانسلاخ في اتمع، والعجز والعزلة عن التلائم، والاخفاق في التكيف مـع                " الانخلاع"أو  " الاغتراب" ينطوي مفهوم    - )1(

 الفكـر  ، مرجعيـات عبد الزهرة فيصل يونس   :  أنظر ! الأوضاع السائدة، واللامبالاة وعدم الشعور بالانتماء، بل وأيضا عدم الشعور بمغزى الحياة           

   .102. ، المرجع السابق، صالتنموي
شعور الـشخص   : "الاستيلاب السياسي بأنه  " فيليب ألتوف "ميشل راش، و  " ويعد من العوامل الأسياسية لممارسة العنف السياسي، ولقد عرف           - )2(

تداران من قبل الآخرين، ولمصلحة الآخرين، ووفقـا        بالغربة إزاء السياسة والحكومة في مجتمعه، والميل نحو  التفكير بأن الحكومة  والسياسة  للأمة                 

  .58. ناظم عبد الواحد الجاسور، المرجع السابق، ص: أنظر... ". موعة من القواعد الغير عادلة 
لنظام  يعبر عـن حالـة       الثقافة التي تدل على عدم الاهتمام التام تقريبا بالنظام السياسي، على اعتبار  أن هذا ا               -"الموند وباول " وهي كما عرفها     - )3(

  . 2001. فهمي خليفة الفهداوي، المرجع السابق، ص: أنظر. عرضية، متصفة بثقافة محلية لا تحظى بأي تفاعل أو اتصال في ما بينهما
  .108.  علي أسعد وطفة، المرجع السابق، ص- )4(
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قادية في الذهنية الـشبابية العربيـة   البنى الاعت"كما أشارت الدراسة المهمة لترار إبراهيم  بعنوان 

 عند الشباب العربي، حيث أخذت الانتماءات إلى العائلة والقبيلـة           إلى أولوية الانتماء الضيق   " ثقفةالم

     .)1(أهمية أولية على الانتماء الوطني أو القومي

" ليمنـيين الاغتراب بين الطلبة الجامعيين القطريين والبحرينيين وا      "وفي دراسة مهمة أيضا حول      

  56%أجريت أواخر الثمانينات على عينة واسعة من طلبة عرب من مختلف الجنسيات تبين أن نسبة 

الانتماء القيمي، وأم غير قادرين على التكيف مع القيم الاجتماعية الـسائدة، وأن             يشعرون بأزمة   

  .)2( على وجودهم وقواهمون طاقة توجيه الذات، وأن قوى خارجية تسيطرك يشعرون بأم لا يملمنهم 57%

  :خلاصة ونتائج الفصل

بعد تعريفنا لظاهرة التخلف السياسي، وتعرفنا على أهم أسبابه ومسبباته الداخلية والخارجية، ثم 

استعراضنا لمظاهر هذا التخلف في الوطن العربي، تبدت لنا جملة من الحقائق والاستنتاجات نوجزها 

   :فيما يلي

سياسي المدخل الرسمي لبحوث التنمية السياسية، ذلك أن مظاهر تعتبر دراسة التخلف ال--

  .    التخلف السياسي ما هي إلا ما اصطلح عليه بأزمات التنمية السياسية

إن ظاهرة التخلف السياسي هي محصلة جملة من الأزمات تشكل حلقات متداخلة ومتشابكة --

  .في بعضها البعض

ات العربية لا يمكن فصله عن السياق التاريخي الذي إن التخلف السياسي الذي تعيشه اتمع--

يتم فيه، ذلك أن مناطق اليوم المتخلفة كانت بالأمس متقدمة، والعكس صحيح، وهذا يعني أن فهم 

ظروف التخلف وأسبابه في اتمعات العربية لا يمكن أن يتم بمعزل عن التطورات التاريخية التي 

    .سبقته

                                                 
  .109.  المرجع نفسه، ص- )1(
  .109. علي أسعد وطفة ، المرجع السابق، ص- )2(
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كما يقول محمد –طية عن المشهد السياسي العربي هو غياب مزدوج  إن غياب مظاهر الديمقرا--

، وعلى المستوى الإيديولوجي )نظام الحكم وأسسه( فهي غائبة على المستوى السياسي -عابد الجابري

 . بل وحتى على المستوى الثقافي والشعبي) في المشروع النهضوي العربي(

 منها الدول العربية قد يتناقض مع بعضها الآخر إن بعض الأزمات التي أشرنا إليها والتي تعاني--

حيث أن القضاء على بعض الأزمات قد يفجر بعضها الآخر، فتحقيق المشاركة السلمية مثلا قد 

  .يفجر أزمة الهوية أو أزمة الشرعية، وهذه خاصية في الدول النامية عموما

 جوهرية في ذاا، بل هي ليست معايير) التخلف(إن معايير استحقاق الدول العربية لوصف --

من قيم ومسلمات وعقائد، ولذلك ) الروح الجمعي(نتاج الأصل الذي انعكست عليه، أي ما أفرزه 

  .يتكرر التأكيد على ضرورة مراعاة الخصوصية العربية

إن المتأمل في الأنظمة العربية يجد أا قائمة إما على أساس الحزب الواحد، أو العائلة الواحدة، --

ناء جهة واحدة، ومن هؤلاء وأولئك تتكون الأجهزة القيادية والرئاسية، وعلى رأس هذه أو أب

، وهؤلاء من خلال مواقعهم في الأجهزة مجموعة أشخاص يمتون إلى تلك النظم بصلات قربى كثيرة

  .السلطة يضفون عليها طابعا اجتماعيا وسياسيا وأهليا لاسيما في إطار توزع السلطات

ات والانتماءات القائم في الوطن العربي هو الذي يجعل النسق السياسي العربي إن نمط الولاء--

نسقا انقساميا، وإن كانت هذه الانقسامات تقوى وتضعف أمام قوة الانتماء الفكري أو السياسي 

  .أخرىوضعفه من جهة، ووجود عصبيات أقوى وأكثر فاعلية من عصبية قربى الدم من جهة 

تعيش حالة مما أسماه  - رغم تحقيق بعض التقدم الإيجابي–قطار العربية لا تزال العديد من الأ--

التراث، العصرنة، القومية، القطرية، الدين، العلمانية، علاقة (اللاحسم الحضاري ) عبد النور بن عنتر(

، ولا يبدو أن زمن الحسم قد )إلخ...الدين بالسياسة، التأرجح بين نظم سياسية واقتصادية مختلفة

  .! اقترب
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  . ومعوقاامؤشرات التنمية السياسية في الوطن العربي: الفصل الثالث

سبق وأن رأينا في الفصل الأول كيف تفاوتت الـرؤى، وتباينـت الدراسـات واضـطربت                
الإشكالات حول تحديد مفهوم التنمية السياسية يحضى بنوع من الإجماع بين الباحثين والمنشغلين ذا              

مع -حسب رأينا -أن نخرج بتعريف لهذا المفهوم يتلاءم إلى حد ما          -قد  بعد عرض ون  -اال، وحاولنا 
متطلبات مجتمعاتنا العربية من جهة وينسجم مع طبيعة الدراسة من جهة أخرى، ولعله مـن النافـل                 

 التنمية السياسية بدورها لم تكن محل إجماع بين الباحثين تبعا لاختلافهم حول             )1(مؤشرات"أن  القول  
، )2( ولقد اجتهد الكثير منهم في تحديد مؤشرات للتنمية السياسية في الـدول الناميـة              القضية الأولى، 

، ولكن سنكتفي بذكر أهـم تلـك   المسألة  ولسنا في هذا الفصل بصدد الخوض فيما قيل حول هذه           
، ولكن قبل ذلـك ثمـة       )3(المؤشرات والتي هي مستخلصة من التعريف الذي قدمناه للتنمية السياسية         

 :ملاحظات

 في طريق الديمقراطية والتنمية الـسياسية أن  -المتواضعة-لقد كشفت بعض التجارب العربية   -1
البعد الخارجي يعد مؤشرا هاما في مجال التحول الديمقراطي، بالرغم من ذلك فـإن الدراسـة                

 تشير إلى أا عملية داخلية وذاتيـة في أساسـها، وأن            -وكما أشرنا -التنميةلأدبيات  المقارنة  
علـى  -ل الخارجي يأتي تأثيره لاحقا على العوامل الداخلية ، ولذلك سنستبعد هذا المؤشر            العام

  . من هذه الدراسة-أهميته

ناه عند حديثنا عن مظاهر التخلـف في العـالم          ضالتي عر -إن صح التعبير  -تمالوجه القا  إن   -2
ول إيجابي نحـو    العربي لا يشكل في الحقيقة جميع ملامح الصورة، فثمة ملامح مشرقة تبشر بتح            

                                                 
  . لمحددةتبين حالة ظاهرة معينة واتجاهها وتستخدم لتوضيح التقدم نحو غايات الأهداف الانمائية ا" آليات" المؤشرات هي - )1(
 المرجع السابق،   ،30،عدد  المستقبل العربي  في" الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي، العوائق الممكنات،      "عبد الإله بلقزيز،    :  أنظر على سبيل المثال    - )2(

  .19.ص
  .40. أنظر التعريف، ص- )3(
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المسار الديمقراطي في الكثير من الدول العربية، وثبت أن العديد منها قد وضع القطـار علـى                 
ها بعـض   تنفراجات وسياسات انفتاح تبن   إالسكة الصحيحة، وتجسد ذلك من خلال حدوث        

ون  وحديثنا في هذا الفصل يك     ،كطوق نجاة  ينظر إليه    )*(ار الديمقراطي يالخ"الدول العربية، وصار  
  .)1(حول أهم مؤشرات هذا التحول

ثم إن المنشغلين بحقل التنمية السياسية من علماء ومفكرين وباحثين، بمـا فيهـا مراكـز                -3
 لالإصـلاح الـسياسي هـو أو      "الدراسات المهتمة ذه القضية لا يكادون يختلفون على أن          

 ،"التنميـة الـسياسية  خطوات التحول الديمقراطي، الذي يعد بدوره الطريق الموصل إلى تحقيق           
لذلك سنحاول في هذا الفصل الوقوف على أهم المؤشرات الدالة على هذا التحول في الـوطن                

  .العربي

ونظرا لتعدد جوانب التحول الديمقراطي وتشابك اتجاهاته فسوف نحافظ على التقسيم الثنائي 
صل إلى مؤشرات تتعلق  أي أننا سنقسم الف، حديثنا عن مظاهر التخلف السياسيعندتبنيناه الذي 

-مؤشرات تحتية -وأخرى تتعلق بالجمهور واتمع المدني -مؤشرات فوقية -بالنظام السياسي 
  :احثمبثلاثة  وذلك وفق ،)2(يا في آن واحدتوتحد لابد أن يكون فوقيا بديللاعتقادنا أن الإصلاح ال

 .مؤشرات متعلقة بالنظام السياسي :المبحث الاول -

  .متعلقة بالجمهور واتمع المدني  :المبحث الثاني-                   

.معوقات التنمية السياسية في الوطن العربي:المبحث الثالث-    

                                                 
عتقد أنه يجب التفريق جيدا بـين        وا ،الأفهام، والانطباعات الغير دقيقة   ن الحديث عن الديمقراطية بشكل عام يصطدم في كثير من الأحيان ببعض              إ - )*(

الديمقراطية الغربية التي تشمل الجوانب الاجتماعية والسياسية في آن واحد، والديمقراطية التي نتناولها اليوم، والتي تتناول الديمقراطية السياسية المتعلقة                   
لسياسية، وفي ظل هذا التفريق فإننا نتجاوز الجدليات المتعلقة بالتباين الاجتماعي والحضاري، وربمـا              بنظام تداول السلطة أو المشاركة في السلطة ا       

،في، ابتسام الكتبي و    "رؤية واقعية للتحولات الديمقراطية في الوطن العربي ومستقبلها       " جواد محمد الحمد،  : أنظر. الديني بيننا وبين اتمعات الغربية    
  .464.  ، صآخرون،  المرجع السابق

  .7. اسماعيل الشطي وآخرون، المرجع سابق، ص:   أنظر- )1(
  .536.مصطفى كامل السيد محررا، المرجع السابق، ص:  حول بدائل الإصلاح المطروحة أنظر- )2(
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  :مؤشرات متعلقة بالنظام السياسي: المبحث الأول

ظهور فيض من الكتابات الـتي       -"وننجتتنه"كما عبر عنها    -شهدت الموجة الثالثة للديمقراطية   
راسة الدول التي كانت نماذج لهذه الموجة، وقد أبرزت تلك الكتابات حقيقة هامـة               د حولتوافرت  

في  -أي النظام الـسياسي    -مفادها أن تلك الدول اتسمت بوجود دور هام ومحوري للنخبة الحاكمة          
  . )1( التحول نحو الديمقراطيةومن ثم" الإصلاح السياسي"ة عمليةقياد

ساهمت في دفع النخبة إلى تبني      التي  رف مختلف الشروط    ولقد ركز دارسوا هذه الموجة على تع      
قضية الإصلاح، كما اهتموا بإبراز ما يتم في داخل النخبة ذاا من عمليات وخطوات تسهم في اية                 

مـن وجهـة     - أولى مؤشراا الرئيـسية    حول إلى الديمقراطية، والوصول الى    الأمر في دفع عملية الت    
  . )2(ضى انتخابات عامة وحرة وهي تداول السلطة بمقت-نظرهم

، ففيما   )3(ولن يكون حديثنا في هذا المبحث عن الأسباب الدافعة بالنخبة الحاكمة إلى الإصلاح            
ذكرناه في الفصل السابق من مظاهر للتخلف كاف بدفع تلك النخب إلى ذلك، وإنما سيقتصر حديثنا         

نى النظم العربية بمختلف أصنافها لمسألة      على تب  - بعد وإن كانت لم تكتمل    -عن أبرز المؤشرات الدالة   
ية التي  الإصلاح السياسي، والخيار الديمقراطي، وأولى هذه المؤشرات الإصلاحات الدستورية والقانون         

  : فيما يلي نوضحه و هذا ما سوفالتطوير المؤسساتي للبرلمانات العربيةشهدا جل النظم العربية،ثم 

  .ة والدستورية في النظم العربيةالإصلاحات القانوني: المطلب الأول

  . التطوير المؤسساتي للبرلمانات العربية:المطلب الثاني 

  

  

                                                 
   .478. سابق، صمصطفى كامل السيد محررا، المرجع : ،في"عملية الإصلاح السياسي في مصر بين النظرية والممارسة" حنان قنديل، - )1(
  .479.  المرجع نفسه، ص- )2(
   .479.  لمعرفة تفاصيل ذلك أنظر، نفس المرجع، ص- )3(
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  :الإصلاحات القانونية والدستورية في النظم العربية: المطلب الأول

لإصلاح من الداخل،   إلى ا منذ زمن ليس بالبعيد، لم يوجد نظام عربي واحد يعتبر أنه في حاجة              
ذلك على  د   من يرد  ر والعجز داخل هذه الأنظمة، إلا أنه كان ينظر إلى كل          ورغم ثبوت ألوان القصو   

 يستحقها، ولئن كان الثابت أن عملية التغير داخل اتمعات العربية  إما عميل أو متطلع لسلطة لا؛أنه
تسير بدرجة تفوق في حجمها ونوعيتها معدلات التغيير داخل النظم السياسية نفسها، إلا أن مصطلح               

  . )1( الرسمي العربي خلال السنوات الأخيرة شغل حيزا أخذ يتسع تدريجيا في الخطاب" صلاحالإ"

 في محاولـة منـها      )*(الدستورية" التعديلات"فلقد أدخلت العديد من الأنظمة العربية جملة من         
ن لبعث الأمل بالخروج من إسار الاستبداد السياسي، وبغض النظر عن نتائج هذه الخطوة فإن كثيرا م               

يتعدى كونه مجموعة من ذلك أن الإطار الدستوري . المراقبين اعتبروها خطوة أولى في الاتجاه الصحيح      
ين الجامدة، فهو في واقع الأمر إفراز لمحصلة تفاعل القوى والتيارات السياسية في وقت  النصوص والقوان 

 العملية  ضوجعلى مدى ن  م اللعبة السياسية، وهو مؤشر هام       ينظتما، كما أنه عامل من عوامل ضبط و       
  : ول عربية ملكية، وأخرى جمهوريةوفيما يلي نماذج من د. )2(السياسية واستقرار المبادئ الديمقراطية

  

                                                 
مركـز  : ، مـصر )2003(13، عددكراسات إستراتيجية، "مبادرات إصلاح النظام العربي والدوافع والخيارات المستقبلية      " عبد الحليم المحجوب،     -)1(

  .  02.هرام، صالدراسات السياسية والاستراتيجية الأ
 تصف الدساتير في العالم العربي هياكل سياسية متنوعة، اتحادية كما في دولة الإمارات والسودان ومركزية كما في تونس، وملكية دستورية كما في - )*(

يات على السلطات الـثلاث،  الأردن، وجمهورية كما في مصر، أو ملكية تقليدية كما في السعودية، كما تنص الدساتير العربية على توزيع الصلاح                
لكنها لا تحتوي نصوصا تحمي االس النيابية من هيمنة السلطة التنفيذية، فضلا عن ذلك فهي تسرد الحقوق والحريات المدنية، ومعظم الدول العربية 

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    والعهد الدولي الخاص بالحقوق   ) 1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       : وقعت وصادقت على  
وفيما تتكون معظم الدساتير العربية من وثائق متشاة، النصوص تقريبا فإن بعضها جاء نتيجة لظروف سياسـية وتاريخيـة جـديرة                     ) 1966(

المراسيم الملكية لتكون دليلا عمليا علـى  ففي المملكة العربية السعودية مثلا يعتبر القرآن الكريم نفسه دستور الدولة وتصحبه سلسلة من     ، ! بالانتباه
تطبيق مبادئ القرآن، وفي ليبيا يشكل البيان الدستوري والكتاب الأخضر الذي كتبه القذافي، وإعلان قيام سلطة الشعب مجتمعه، القانون، الأساسي       

     htm.main-cons/lows/org.amanjordan.www://http       : موقع للبلاد ، لمزيد من التفاصل أنظر
 .147. أحمد امنيسي محررا، المرجع السابق، ص -)2(
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  :نماذج من دول المشرق العربي: الفرع الأول

صائص متقاربة ومتشاة إما في بناها السياسية أو مسارها التـاريخي  بختمتاز دول المشرق العربي     
 إلى إثارة مسألة المـشاركة      1991-1990فتها الخاصة، ولقد أدت أحداث الخليج عامي        أو حتى ثقا  

السياسية وأجبرت الأنظمة الخليجية على تقديم الوعود بإجراء الإصلاحات السياسية، وقد اتـسعت             
دائرة المطالبة الشعبية بضرورة الإصلاحات الدستورية، وانتشرت الحركات السياسية العنيفـة الـتي             

  : )1(لتحقيق ذلكتسعى 

 كانت البحرين سباقة في قيام حركة سياسية مطالبة بالإصـلاح الـسياسي،             :البحرين: أولا
ويرجع ذلك إلى انتشار الوعي السياسي لدى الأفراد، بفضل الحركات السياسية الـتي وجـدت في                

  . )2(البحرين أرضا خصبة لدعواا

ية إلى سلطة آل خليفـة، والـشيخ يعتـبر          ومن الناحية السياسية، تخضع البحرين كإمارة وراث      
الوزراء والأشخاص في المناصب الحساسة، وقد ارتبطـت  و ولي العهد ينصاحب السلطة المطلقة، ويع 

ر متينة ومصالح متبادلة، وتحظـر أيـة        رية الكبيرة، بأواص  الأسرة بذلك مع قوى القبيلة والأسر التجا      
جد برلمان أو وسائل للتعبير عن الرأي، ويمن        نشاطات سياسية، أو أحزاب أو صحافة حرة، ولا يو        

  .)3(الدولة على الحياة العامة على غرار بلدان الخليج الأخرى

التجميد المؤقت : ومع تداعيات حرب الخليج الثانية شهدت البحرين عدة ملامح للإصلاح منها       
ة لمناهـضة التعـذيب،     لقانون أمن الدولة، وتخفيف إجراءات منع السفر، والانضمام للاتفاقية الدولي         

ولم تعكس هذه الإصلاحات طموحات المعارضة في البلاد، فقـد          . )4(وتعريب قوات الأمن البحرينية   
عيسى بن سليمان آل    "قدمت عريضة موقعة من قبل أكثر من مائتي شخص إلى حاكم البحرين السابق            

                                                 
  .281.، ص2002مركز دراسات الوحدة العربية، مارس : ، بيروت1، طالعرب إلى أين أسامة الخولي وآخرون، - )1(
  .14.عبد الحميد اسماعيل الأنصاري، المرجع السابق، ص:  أنظر تفصيل ذلك في- )2(
  .278.المرجع سابق، ص أسامة الخولي وآخرون، - )3(
  .123.مصطفى كامل السيد محررا، المرجع السابق، ص: ، في"الإصلاح السياسي في دول الخليج" أمين المشاقبة، شملان العيسى، - )4(
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، وذلك بانتخابـات حـرة      1975مطالبة بإعادة  الحياة إلى الس الوطني الذي تم حله عام            " خليفة
 على أهمية الدستور كدليل على الطبيعة الديمقراطية        ةومباشرة كما جاء في الدستور البحريني، ومؤكد      

  . )1(في البحرين

، عن عزمـه عـن      16/12/1992غير أن أمير البحرين أعلن في احتفال البلد بعيدها الوطني في            
ائه الثلاثين موزعين بـين طـائفتي الـسنة         إنشاء مجلس الشورى، وصدر مرسوم أميري بتعيين أعض       

العنف بين النظام السياسي وقوى     من   موجات   )1997-1994(وشهدت البلاد بين سنتي     . )2(والشيعة
حمد بن عيسى آل خليفة سـنة       "المعارضة، وبرزت مرحلة أخرى من الإصلاح بعد انتقال الحكم إلى           

الذي حدد إطار العمل الـسياسي      )  2001باط  ش(وانطلقت العملية بإقرار الميثاق الوطني في       " 1999
  :العام ودور مؤسسات الدولة وسلطاا الدستورية، واشتمل الميثاق على مبادئ أساسية أهمها

  .إن الشعب مصدر للسلطات-1

  .احترام الحقوق الشخصية وتوسيع قاعدة المشاركة-2

  تعـبير وتأسـيس    ل السلطات، والحريات العامـة ومنـها حريـة ال         فصالتأكيد على مبدأ    -3
  . وأن العدل أساس الحكم،           الجمعيات الأهلية

 المواطنين مباشرة وبمشاركة المـرأة    أحدهما يتم انتخابه من     : إنشاء برلمان يتكون من مجلسين    -4
  تصويتا وترشيحا، والآخر يعين أصحابه من ذوي الخبرة والكفاءات 

 للتصويت على الميثاق الـتي كانـت يـوم          ولقد تم إصدار الدستور المعدل في الذكرى الأولى       
والذي بمقتضاه تحولت البحرين من إمارة إلى مملكة، واعتماد النظام الملكي الـوراثي             ،   14/02/2002

                                                 
، مرجع سابق،   الوطن العربيالديمقراطية والتنمية الديمقراطية في: ، في"التحولات الديمقراطية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي " ابتسام الكتبي، - )1(

  .312.ص
  .313.المرجع نفسه، ص - )2(
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الدستوري، والأخذ بالنظام البرلماني من مجلسين، وإعطاء حق الرقابة الـسياسية والماليـة للمجلـس               
  .)1(يل دور المرأة السياسيالمنتخب، ومساواة السين بالتشريع، وتفع

 إلى إحداث تفاعلات داخلية وخارجية  1990أدى الغزو العراقي للكويت سنة      : الكويت: ثانيا
انعكس معظمها على مستقبل النظام السياسي، والخارطة السياسية ككل، فقد تعرضـت الأسـرة               

 اللجـوء إلى     و لادالحاكمة لأقسى تجربة في تاريخ حكمها للكويت، وذلك لاضطرارها مغادرة الـب           
توجيه انتقادات لهـا، واامهـا بالمـسؤولية عـن          إلى  السعودية، مما أدى ببعض المواطنين المرابطين       

  .)2(الكارثة

بـين الـشعب    الأزمات بين السلطة والمعارضة حول إعادة صياغة العقد السياسي          وانفجرت  
وشكل الحكومة، وتغيير الدستور،     الانتخابات   والأسرة الحاكمة، وكذا بعض الأمور المتعلقة بتوقيت      

  .)3(أو الأعراف الدستورية المستقرة نتيجة للتغيرات التي أحدثها الغزو

لفصائل المعارضة في مؤتمر جدة بعد شهرين من الغزو وحضره           وولى عهده    وقدم أمير الكويت  
توقيـع   شخصية كويتية، وعدا بإصلاحات دستورية وعودة مجلس الأمة، وبعد التحرير، تم ال            1200

، تحث علـى تنفيـذ وعـود        1991 في مارس    ومستقلينعلى عريضة من قادة إسلاميين وليبراليين       
  .)4(الأمير

خمـس   من الدستور الكويتي تحضر تعديل الدستور قبل مرور          )174(وعلى أية حال فإن المادة      

 ـ        )175(سنوات من العمل به، ثم عززت بالمادة         ريحا أن   التي حملت في ثناياها توجيها دسـتوريا ص

                                                 
  .123.صالمرجع نفسه،  - )1(
  .114.ص، 1993: القاهرة ، ،111، العدد مجلة السياسة الدولية، "مستقبل الكويت بعد التحرير" محمد عبد السلام، -)2(
  .246.ص، 1992 ، القاهرة ، 106، العدد ة السياسة الدوليةمجل، "ندوة حول مستقبل الكويت" سامح أبو العتيق باسم خليل، -)3(
  .310، ص ابتسام الكتبي، المرجع سابق-)4(
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التعديل في الدستور الكويتي يجب أن يكون للأفضل وبما يحقق المزيد من الحقوق والحريات والبحبوحة               
        .  )1(السياسية

، تم إجراء انتخابات برلمانية لانتخاب مجلس الأمة، الذي قام بـدور بـارز              1992وفي أكتوبر   
 تم  1996لمانية على أعمال الحكومة، وفي      سواء على مستوى إصدار التشريعات أو ممارسة الرقابة البر        

 تمت إجراء ثالث انتخابات بعد تأزم الموقف بين الحكومـة           1999إجراء ثاني انتخابات برلمانية، وفي      
والبرلمان، وقد سبق ذه الانتخابات إصدار أمير الكويت مرسوم تعديل قانون الانتخاب والترشـح              

  .)2(يمنح المرأة الحقوق السياسية

الكويت في الآونة الأخيرة خطوات إصلاحية لتحسين وتطوير تجربتها الديمقراطية وتم           وشهدت  
  .فصل منصب ولي العهد من منصب رئيس الوزراء

وعلى كل حال فإن التجربة الكويتية في اال الديمقراطي تعتبر متقدمة على كافة دول الخلـيج     
رير بعض القوانين الديمقراطية الـتي       تم ر خصوصا عندما تنجح الحكومة في     وهي آخذة بالنمو والتطو   

  .)3(سيكون لها الأثر الأكبر في عمليات الإصلاح السياسي المستقبلية

، سعى  1997 عندما تسلم حمد بن خليفة آل الثاني سلطاته الدستورية في ديسمبر             :قطر: ثالثا
 بـصورة تدريجيـة     للبدء بعملية تطوير وتحديث النظام السياسي وتحويله إلى نظام ديمقراطي، ولكن          

، بتشكيل لجنة لإعداد دستور     1999ومدروسة،  ولتحديث التجربة الديمقراطية قام الأمير في أكتوبر          

                                                 
  .91-90.، المرجع السابق،ص ص"التجربة الديمقراطية في الكويت" محمد عبد المحسن المقاطع،– )1(
 ـ   ، ولمعرفة الوضع السياسي للمرأة في الخل      310 ابتسام الكتبي، المرجع سابق، ص     -)2( وضع المـرأة   "ميثاق سلم الشامسي،    : يج، راجع دراسة مهمة ل

  .277.، ص 2002مركز دراسات الوحدة العربية، :، بيروت 1، ط)تحرير أسامة الخولي وآخرون( ،المستقبل العربي، "الخليجية
  .129. مصطفى كامل السيد، المرجع السابق  ص-)3(
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مـن الـشعب     %96، وحصل على موافقة     2003ديمقراطي جديد للبلاد، والذي صدر في أفريل        
   .  )1( :اء عام، وتضمن الدستور الجديد نقاطا هامة منهافتالقطري في است

  .أكيد على الحريات العامة وحرية التعبير والحريات الصحافيةالت-1

  .حق التجمع وإنشاء النقابات المهنية-2

  .منح المرأة حق الترشح والانتخاب-3

  .التأكيد على استقلاليه السلطة القضائية-4

تأسيس مجلس للشورى بصلاحيات تشريعية، وتم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام            -5
وبشكل عام فمنذ أن تسلم الشيخ حمد سلطاته، قام بإصدار مرسوم أميري يقضي بالفـصل               ،  2003

بين منصب ولي العهد ورئيس الوزراء، ويلاحظ أن عمليات الإصلاح آخذة في التطـور التـدريجي                
  .وعلى مراحل في هذه الدولة

، يقـضي  2006  أصدر الملك عبد االله بن عبد العزيز أمرا ملكيا في أكتـوبر         :السعودية: رابعا
من النظام الأساسي للحكم للنص على تشكيل هيئة للبيعة تنظم شؤون الحكـم             " ج"بتعديل الفقرة   

شيء من التجاوز يمكن اعتبار النظام الأساسي للحكم حاملا لروح          ب و ،وتبايع الملك وتختار ولي عهده    
طات، ويوضح الأسس التي    الدستور الذي تعرفه الدولة الحديثة، من حيث كونه ينظم العلاقة بين السل           

  .)2(ينبني عليها كيان المملكة

 ـ قـد أ   26رغم أن المادة    " اللجنة الأهلية لحقوق الإنسان   "تم إنشاء   وعلى صعيد آخر     رت أن  ق
  :الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، أضف إلى ذلك قيام جماعات مصالح بنوعين

                                                 
، المستقبل العربي، "الديمقراطية والليبرالية في الممارسة السياسية لدولة قطر"فتحي العفيفي، : نظر، وأ127 مصطفى كامل السيد، المرجع السابق ،ص-)1(

   .329المرجع السابق، ص
  .82، مرجع سابق ، صحال الأمة العربية أحمد يوسف أحمد، نيفين مسعد محررا، -)2(
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أما الأولى فهـي طليعـة      ) الجمعيات الخيرية (امة  وع) الغرف التجارية (جماعات مصالح خاصة    
اتمع المدني السعودي، لأا كيانات مستقلة عن المؤسسة الرسمية، وتمول نشاطاا ذاتيا، ولها نشراا              
ومراكز بحوثها الخاصة، وتقوم بضغط على الحكومة من أجل مصالحها، وتقدم رؤى حول الـسياسة               

والواقع . السياسي-أي جماعات المصالح  -صة ينتظر أن يزداد دورها    العامة، ومع تبني الحكومة للخصخ    
  .)1("مأسسة الدولة"اهتمام القيادة السعودية بذلك يدخل ضمن أن 

، ومعه مجالس 1992 سنة ىوقد أخذت عملية المأسسة تطورا متسارعا منذ إنشاء الس الشور
المملكة، ثم  تلاه إصدار ثلاثـة أنظمـة         المناطق الذي مثل الانطلاقة الحقيقية للإصلاح السياسي في         

  :رئيسية

والذي عدت أول وثيقة دستورية مكتوبة للمملكـة العربيـة،          : النظام الأساسي للحكم  -1
إلخ، ويبدو أن ثمة اتفاقا علـى       ...  طبيعة نظام الحكم، وسلطات الملك، وتوزيع السلطات       تحووض

  .شمول نظام الحكم الأساسي مجمل معالم الدساتير الحديثة

عت اختصاصاته بـين التـشريع   ض، وو1993والذي شكل في أغسطس  : مجلس الشورى -2
والرقابة، ورغم ما وجه له من انتقادات إلا أن بإنشائه اكتملت بنية المؤسسات الحكومية الرسمية وزاد                

  .تمايزها البنيوي وتخصصها الوظيفي التنفيذي والقضائي وإلى حد ما التشريعي

لتي يوكل لها مناقشة قضايا التنمية الإقليمية والخدمات العامة في المنطقـة  أو امجالس المناطق  -3
  .)2(بالإضافة إلى تقديم التوصيات والاقتراحات لرفع مستوى الأداء الإداري للمنطقة

، وأخذ النظام السعودي يتجـاوب مـع        2005وهكذا أجريت أول انتخابات بلدية في عام        
تدريجية وبطيئة، ولا أدل على ذلك إنشاء مركز الملك عبـد           علميات الإصلاح السياسي وإن بصورة      

                                                 
  ، الموقع الإلكتروني للجريدة، 9088، العدد جريدة الشرق الأوسط ،"خطوة سعودية على طريق التحديث السياسي" محمد إبراهيم الحلو، - )1(

  com.asharqualousat.www                                   24/04/2007: تصفح يوم
  .183-.181 مصطفى كامل السيد، المرجع سابق،ص ص-)2(
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الهادف إلى محاربة التعصب وتعزيز الوحدة الوطنية، وإعطـاء حريـة           ) 2003(العزيز للحوار الوطني  
 .  التعبير وإبداء الرأي في مجمله القضايا التي كانت إلى وقت قريب من الطابوهات

، 1988الغربية في يونيو    نوني والإداري مع الضفة     الارتباط القا فك   على إثر    :الأردن: خامسا
 ـ                  اضمن توجه أردني جديد، أعلن رسميا في أغسطس من العام نفسه حل مجلس  النواب العاشر، ودع

، وتجسيدا لتوجهات الملك شـرعت      1989الملك حسين على إجراء انتخابات نيابة عامة خلال عام          
، وعندما أخـذت ملامـح التحـول        1986 العام   الحكومة في شهر سبتمبر بتعديل قانون الانتخاب      

الديمقراطي تنتشر في الأردن، سارعت الحكومة لتعزيز هذا التوجه بإجراء تعديل ثان علـى قـانون                
 مما أكد جدية الحكومة في اسـتئناف        ،08/07/1989الانتخابات بإضافة تسع مقاعد نيابة بتاريخ       

  .)1(الحياة النيابية

فتاء حول ميثاق وطني إلى جانب الدستور، دعت إليـه لجنـة            ، است 1989ولقد كان استفتاء    
ملكية تمثلت داخلها جميع أطراف الطيف السياسي، وصاغت برنامج عمل ولائحة ثوابت تلتزم ـا               

  . )2(كافة الأطراف السياسية بما فيها الحكومات المتعاقبة

، القاضي بإاء   1992ام  ع) 97(وصدرت الإدارة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم          
الأحكام العرفية، وقد حقق هذا الأمر نقلة نوعية مميزة في مجال الحقوق والحريات العامـة، وسـاهم                 

                :)3(بشكل واضح في تعزيز الديمقراطية ثم تلته إجراءات أهمها

                                                 
، الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي     : ،في"ع، التحديات، الآفاق  الجذور، الواق : التجربة الديمقراطية في الأردن   "  محمد كنوش الشرعة،   – )1(

  .287-286.المرجع السابق، ص ص
    .90. ، المرجع سابق، ص)محررا(علي خليفة الكواري: ، في"تقويم التجربة الديمقراطية الأردنية المعاصرة وآفاقها" الرفاعي، ال عبد اللطيف جم- )2(
 2007جامعة محمد خيضر،    :، بسكرة   2، عدد   مجلة المفكر ،  " البرلمانية ودورها في التنمية السياسية، دراسة حالة  الأردن         المؤسسة"لحة،مد المصا  مح -)3(

   .109.ص 
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لـسياسية  واستنادا لهذا القانون فقد سمح للأحزاب ا      : صدور القانون الأحزاب السياسية   -1
بالترخيص والتسجيل لدى وزارة الداخلية، وذا القانون يكون الأردن قد أعاد الحق للمـواطنين في               

  .1957تشكيل الأحزاب السياسية بعد انقطاع دام منذ عام 

، وقد نظـم هـذا      1999 وعدل سنة    1993والذي صدر سنة     :قانون المطبوعات والنشر  -2
 مواكبة للتغيرات الديمقراطية، ودعما للحريات العامة، وللتعددية القانون حرية الصحافة والتعبير وذلك  

إلى حق كل شخص بما في ذلك الأحزاب الـسياسية بـامتلاك            ) 05(السياسية، وقد أشارت المادة     
، 2002سـنة   المطبوعات الصحفية وبإصدارها وفق القانون، وفي هذا السياق تم إلغاء وزارة الإعلام             

  .م وخصخصتهكخطوة باتجاه حرية الإعلا

فمع عودة الحياء السياسية الحـرة، والتعدديـة الفكريـة          : إلغاء قانون مقاومة الشيوعية   -3
، والذي يسمح بالفكر السياسي الشيوعي، والأحـزاب        1992عام  ) 7(والسياسية صدر قانون رقم     

  .الدستوريةالمبنية عليه بالعمل ضمن الأطر 

، نحـو   1989ن الأردن كان يتجه فعلا منذ عـام         فقد بينت الوقائع السابقة أ     ،وعلى أية حال  
ة الملك  دارترسيخ نظام ديمقراطي نيابي ملكي دستوري، كما جاء في الدستور والميثاق الوطني، وأن إ             

بين النظـام الـسياسي وكافـة     " لحظة مصالحة "حسين قد توجهت فعلا إلى هذا الهدف، وحصلت         
جربة بشكل جيد إلا أا اصطدمت بجملة من        نفراج سياسي، وسارت الت   احدث  والحركات السياسية   

 بعد ذلك، لعل أهمها قانون الانتخاب القائم على نظام الصوت الواحد، هذا النظام دفـع                )1(العوائق
ويبقى أهم إنجاز في هـذا اـال،        . )2(بالمعارضة الأردنية إلى اام الحكومة بعدم الجدية في الإصلاح        

والتي هدفت إلى تطوير العمل السياسي ودفعـه إلى         ،  2007في عام   " وزارة التنمية السياسية  "إنشاء    
ولقـد قامـت    . إلخ.....الأمام وإشراك قطاعات اتمع المدني الأردني المختلفة في المشاركة السياسية         

                                                 
  .93. جمال عبد اللطيف الرفاعي، المرجع السابق، ص-)1(
  .15. ، ص08/08/2007/)  5086 ( العدد ،جريدة الخبر اليومي، "المعارضة الأردنية دد بمقاطعة الانتخابات النيابية "  القسم الدولي،-)2(
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بمحاولات جادة من أجل نشر ثقافة سياسية جديدة، وترسيخ الفكر الديمقراطي لدى اتمع الأردني،              
    .)1( 02/02/2008قيامها بحملات للتعريف بالحقوق الدستورية كان آخرها في وكمثال على ذلك 

   نماذج من دول جمهورية:الفرع الثاني

  :مصر -أولا

 2004 وحتى عام    1971وفيما يخص النموذج المصري فإنه منذ وضع الدستور الدائم في العام            
بـين  " صفقة غير معلنة  "ما وقع من    لة ثلاثة عقود لم يدخل على هذا الدستور تعديل باستثناء           يأي ط 

إدخال تعديل ينص على اعتبار الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع،          أجل  السادات والإخوان من    
مدة حكم رئيس الجمهورية لأمد غير محدود، والسماح بالتعددية الحزبية خلفا لنظام            نص على فتح    وال

1980الحزب الواحد، وكل ذلك كان سنة 
)2(.  

 شهدت مصر زخما من الإجراءات عدت خطوات نحو إرساء          21ات الأولى للقرن    ومنذ السنو 
  :)3(مزيد من الممارسات الليبرالية في اتمع المصري أهمها

 .إلغاء محاكم أمن الدولة �

 .إقرار ترتيبات قانونية لحماية حرية الصحافة والنشر �

 .إنشاء مجلس قومي لحقوق الإنسان �

 مة والأحزاب المصرية لتطوير عملية الإصلاح السياسيبدء الحوار الوطني بين الحكو �

                                                 
  .02/02/2008 : نقلا عن قناة الجزيرة بتاريخ-)1(
  .78.  أحمد يوسف ونيفين مسعد محرران، المرجع السابق، ص-)2(
  .488.ص حنان قنديل، المرجع سابق، -)3(
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على الانتخابات  " الإشراف القضائي "ويبقى أهم تطور سياسي في هذا السياق ما عرف بمسألة           
والتي اعتبرت نقلة نوعية في سياق التشريعات المستحدثة لتعزيز الإصلاح السياسي، فلقد لعب القضاء              

  :)1(ملامحهالمصري دورا مهما في ذلك، من أبرز 

صدور أحكام عديدة من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية كثير من القـوانين              -1
  . ذات الصلة بالحياة السياسية

ربي، فقد ظهرت العديد من الأحزاب المصرية إلى حيز         لمساهمة في تشكيل هيكل النظام الح     ا-2
- لجنة سياسية إدارية في جوهرهـا      وهي-"لجنة شؤون الأحزاب  "الوجود بأحكام قضائية، بعد رفض    

  .تشكيل أحزاب جديدة بدعاوى مختلفة، وعد ذلك دعما لدور اتمع المدني

والذي أعطى انطباعا لدى العامة مفاده أن إمكانية التلاعـب          : الإشراف على الانتخابات  -3
 الحزب الحاكم والتزوير لم تعد واردة بقدر ما كان عليه الوضع سابقا، ولعل ذلك ما يفسر عدم تأمين

  .للأغلبية التي اعتاد الحصول عليها من قبل، ومكن الإخوان من دخول قبة البرلمان

وتواصلت مبادرات النخبة الحاكمة في سياق التعديلات الدستورية، حيث أعلن الرئيس مبارك            
 ،)2( من الدستور والتي تحدد آلية اختيار رئـيس الجمهوريـة          76لتعديل المادة   ) مبادرته (2005سنة  

 تقييد ترشيحات المستقلين لصالح الأحزاب التي هـي          إلى وحسب تفسير منطوق التعديل فإنه يهدف     
  .)3(قوام التعددية وأساس الحراك السياسي في النظام الديمقراطي

                                                 
، 61 عدد ، العربيالمستقبل ، )أسامة الخولي محررا( ، "ور السياسي في مصر، رؤية نقديةالانتخابات البرلمانية ومستقبل التط" حسنين توفيق إبراهيم، -)1(

  .397. ص ،2002 مركز دراسات الوحدة العربية:  ، بيروت1ط
زكيـة  من مقاعد مجلس الشعب والشورى، واشترطت لترشيح المـستقلين ت         %  5 تنص المادة على اشتراط ترشيح الحزبيين، تمثيل أحزام بنسبة           -)2(

  . عضوا من أعضاء مجلس الشعب والشورى والمحليات250
  .79صأحمد يوسف أحمد، نيفين مسعد محررا ن، المرجع السابق،  - )3(
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 مادة من مواد    34 أخطر الرئيس مبارك رئيس مجلس الشعب بطلبة تعديله          2006وفي ديسمبر   
المشار إليها آنفا، وترجمت التعديلات رؤية مبارك الإصلاحية والتي انطلقت  76الدستور بما فيها المادة 

  :من الالتزام بأهداف هي

  .تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية-1

  .تعزيز دور رئيس مجلس الوزراء-2

  .تبني نظام انتخابي يفعل التمثيل الحزبي في البرلمان فضلا عن تمثيل المرأة-3

  . نظام المحليات بما يعمق صلاحياا التنفيذية والرقابيةتطوير-4

  .)1(مكافحة ظاهرة الإرهاب عن طريق قانون يعد لهذا الغرض، ويحل محل قانون الطوارئ-5

  : موريتانيا -ثانيا

 أطاح الس العسكري للعدالة والديمقراطية في موريتانيا بنظام معاوية ولد           2005في أغسطس   
 ـأعلى ولد محمد ال   "، وأعلن قائد الانقلاب     1991لذي حكم البلاد منذ     سيد أحمد الطايع ا    أن " الف

على يتسلم   شهرا   24وجوده في السلطة رهن بتنظيم الأوضاع السياسية خلال مرحلة انتقالية قوامها            
إثرها المدنيون مقاليد الحكم، وصدر بالفعل إعلان دستوري يفيد هذا المعنى، ثم خفـضت المرحلـة                

ثلاث ركائز أساسية يستقيم    ) فال ال ولد( شهرا وشكلت حكومة تكنوقراط، وجعل       19 إلى   الانتقالية
  .الحكم الراشد*. العدالة *.الديمقراطية*:    )2(عليها الحكم الموريتاني وهي

وأدار مع القوى السياسية المختلفة حوارا حول نقاط عدة أبرزها مـسألة تعـديل الدسـتور                
، بمشاركة قياسية بلغـت     2006ع الدستور المعدل لاستفتاء شعبي، وهو ما حصل في يونيو           وإخضا

  :)3( ومس التعديل ستة مواد أساسية أهم مفاهيمهامن المصوتين،% 97 ووافق عليه 67%
                                                 

  .80.ص أحمد يوسف أحمد، نيفين مسعد محررا ن، المرجع السابق ، - )1(
  .76.ص المرجع نفسه، -)2(
  .77.ص المرجع نفسه ، - )3(
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  .قصر مدة رئيس الجمهورية بخمسة سنوات لعهدتين غير قابلة للتجديد-1

  .شرط جزء تكوينيا في القسم الرئاسيجعل التزام الرئيس بعدم تعديل هذا ال-2

  . بعدم شغله منصبا قياديا في أي حزب سياسي طيلة فترة ممارسته السلطةاءقضال-3

النص على عدم جواز المبادرة بمراجعة الدستور إذا كانت تلك المبادرة تنال من سيادة الدولة -4
  .اطي على السلطةونظامها الجمهوري الديمقراطي التعددي، أو مبدأ التناوب الديمقر

، في عهد معاوية ولد سيد أحمد الطائع قد اعتمد التحول الديمقراطي            1991 ورغم أن دستور    
ة والتدرج وفي ضوء خصوصية البيئة والتركيبة الاجتماعية والعرفية الموريتانية،          يالمقيد، على ج المرحل   

 إلا أنه ثمة فجـوة هائلـة بـين          ،)1(ن الاستقرار والأمن وصولا إلى حياة دستورية ديمقراطية       وبما يؤم 
  .)2(النصوص القانونية والدستورية من جهة وبين الممارسة الفعلية من جهة أخرى

وعلى أية حال فالتجربة الموريتانية ككل تستحق التأمل والمتابعة، وقد حققـت الإصـلاحات              
  .ل العربية الأخرىالأخيرة نتائج جد هامة، وانفردت موريتانيا بخصوصيات ليس لها شبيه في الدو

  :الجزائر -ثالثا

1989بعد تجربة الانفتاح السياسي للرئيس الشاذلي بن جديد، التي جاء ا دستور             
 والـتي   ،)3(

، مع فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وتدخل العسكريين في الحكم، واستقالة "الأسوأ"جاءت بالسيناريو 

                                                 
: ،بـيروت 1، ط 30، عدد المستقبل العربي ،  "الانفتاح السياسي الراهن في موريتانيا، قراءة أولية      "نا محمدي ولد الفقية،   شيخ: أنظر تفصيل ذلك في    - )1(

  .359.ص، 2004مركز دراسات الوحدة العربية، ، 
  .257ص أحمد منيسي محررا، المرجع سابق، – )2(
  =:                                               فكر الديمقراطي أبرزها،وأرسى عدد من مبادئ ال%  92 وقد زكاه الشعب الجزائري بنسبة - )3(

  . ضرورة الاحتكام إلى صناديق الاقتراع لتداول السلطة، وتأكيد الفصل ما بين الحزب والدولة-     
  . النظر إلى الجيش باعتباره إحدى مؤسسات النظام المخصصة للدفاع الخارجي، وتحييده سياسيا-     

  . نقل بعض سلطات الرئيس إلى رئيس الوزراء، الذي هو بدوره مسؤول أمام البرلمان-      
 إضافة إلى عدة قوانين نؤكد هذا الاتجاه الجديد نحو الليبرالية السياسية والاقتصادية، أبرزها قانون الجمعيات السياسية الذي سمح بحريـة إنـشاء            -      

  .   1996-12-8: #"!ر�� 96، ا���د ا�����ة ا������، 1996لجزائري العامالدستور ا:  الأحزاب السياسية، أنظر
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المضاد، وضاقت آفاق التحول الديمقراطي     والعنف  ف  عنالالشاذلي بن جديد، دخلت الجزائر في دوامة        
  .)1(بدعوى أولوية الاستقرار السياسي

، الذي وضع في حينه لكسر حلقة العنف والعنف المضاد بين النظام            1996ولذلك جاء دستور    
  :)3(وأدخل تعديلات جوهرية أهمها. )2(والجماعات الإسلامية المتطرفة

  .لعهدتين فقط، ضمانا للتداول على السلطةتحديد مدة عهد رئيس الجمهورية -1

  إرساء مبدأ الثنائية البرلمانية، أي وجود غرفتين يتشكل منهما البرلمان وهذا ما قـضت بـه                -2
  ).98(          المادة 

   -ولو نظريا-التنفيذيةالسلطة مبدأ ثنائية -3

  .تقرير مبدأ المحاسبة من خلال مسؤولية الحكومة أمام البرلمان-4

، أجريت سلسلة مـن الإصـلاحات       1996ء على النصوص القانونية الواردة في دستور        وبنا
التشريعية والتي اتخذت شكل إثراء بعض القوانين، وإضافة قوانين جديدة، خاصة القوانين العـضوية              

  : المكملة للدستور ومن أمثلتها

  .القانون العضوي المتعلق بالانتخابات-   

  . بالأحزاب السياسيةالقانون العضوي المتعلق -      

  .القانون العضوي المتعلق بالمحكمة العليا -      

  .القانون العضوي المنظم للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما -      

                                                 
  .133.ص السيد عوض وآخرون، المرجع سابق، -)1(
  .83.ص أحمد يوسف أحمد، نيفين مسعد محررا ،المرجع السابق، -)2(
خيضر،كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، الجزائر،      ، جامعة محمد    "التحول الديمقراطي : دراسات الملتقى الوطني الأول   " مجموعة من الباحثين،     -)3(

  .73.ص، 2005سبتمبر 
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لتوجه الواضح لترسيخ الممارسة الديمقراطية على مستوى النصوص من جهة،          اوعليه فقد كان    
سمح بنمو مجتمع مدني مستقل عن السلطة نـسبيا،         ومن جهة أخرى صياغة منظومة قانونية مكملة ت       

ع في انتـشار    سرووتفعيل المؤسسات اللازمة لوضع المبادئ الديمقراطية موضع التنفيذ والاستمرارية          
  .)1(ثقافة السلم لاسيما مع انطلاق قانون الوئام المدني

ؤسساتي، وإـاء   وشهدت الجزائر عودة المسار الانتخابي، الذي هدف إلى إعادة بناء الصرح الم           
 ساهمت في بروز حراك سياسـي       )2(الفترة الانتقالية، وأجريت وفقا لذلك عدة استحقاقات انتخابية       

، وتم الاتفاق علـى     1997إلى مؤتمر الوفاق الوطني اية      " اليامين زروال "لاسيما بعد دعوة الرئيس     
  .على وحدة الأمةعدد من التعديلات الدستورية لتجسيد مبدأ سيادة القانون، والحفاظ 

ثم واصل الرئيس بوتفليقة مسار تحقيق الأمن والاستقرار بقانون الوئام المدني، الذي رقِـي إلى               
مصالحة وطنية زكاها الشعب بنسبة عالية، ومع اقتراب اية عهدة الرئيس بوتفليقة، أعلنت حكومة              

تنظيم مرحلة ما بعد المصالحة     ، والهدف المعلن هو     1996بلخادم نيتها في إعداد دستور يخلف دستور        
  .والجميع في ترقبالوطنية 

  : التطوير المؤسساتي للبرلمانات العربية:لثانيالمطلب ا   

ليست االس التشريعية أو البرلمانات منبتة الصلة عن الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي            
 -ف ولادا الطبيعيـة أو القيـصرية       بغض النظر عن ظرو    -المحيط ا، ولقد جاءت البرلمانات العربية     

مطلبا شعبيا مؤسسا على مرتكزات تمثلت بالنضال من أجل الحرية والديمقراطية في ظل حكومـات               
  وهذا ما يبرر وجودها وظهورها من خلال تمثيلها للشعب في هيئة تشريعية تؤسس لمفاهيم " متسلطة"

                                                 
  .43ص اسماعيل قيرة وآخرون، المرجع السابق، - )1(
 التشريعة والانتخابات المحلية في أكتوبر من نفس السنة، وانتخابات مجلس الأمة في ديـسمبر مـن الـسنة نفـسها، ثم                      1997انتخابات  :  أهمها -)2(

  .إلخ......2004، والرئاسية في 2002، ثم التشريعية في ماي 1999 الرئاسية سنة الانتخابات
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  .)1( الهيئات والمؤسسات البرلمانيةالديمقراطية والعدل الاجتماعي للشعوب التي انتخبت تلك

هي تعبير عن إرادة الناخبين ومشاركتهم في العمل الـسياسي          بعد ذلك   ثم إن المؤسسة البرلمانية     
 للمساهمة الشعبية هو الذي يخلـق الحـراك اتمعـي           ثل هذه المؤسسة السياسية المستوعبة    وتوفر م 

  . )2(والسياسي، وبالتالي يحقق التنمية السياسية

 أبعاد   يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن ثلاثة      لحديث عن تطور الحياة البرلمانية في العالم العربي       وا
  :أساسية

  .بعد دستوري ضروري لتحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية-

  .بعد سياسي يتعلق بتوفير ضمانات الانتخابات الحرة، وتوسيع المشاركة فيها وشيوعها-

  .ق بضمان توافر كفاءة الأداء في المؤسسة التشريعيةوبعد يتعل-

  : التاليةته في هذا المطلب من خلال الفروعوهذا ما سنحاول معالج

  .الوضع القانوني للبرلمانات العربية:  الأولفرعال  -

  .الإطار القانوني لها عزيزوتالتنافسية شيوع الانتخابات :  الثانيالفرع -

  .داء النيابي لدى البرلمانيين العربتطوير الأ:  الثالثالفرع -

  

  

  

  

                                                 
  :، عن موقع"دور البرلمانات العربية في عملية الإصلاح والتغيير"طوف العبد االله،  ل- )1(

 html. view poin/96v/ournalj/publication/org.ipu-arab.www/:/ http 
  . 99-98 .سابق، ص صالرجع الم،  محمد المصالحة – )2(
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  .الوضع القانوني للبرلمانات العربية: الأول الفرع 

) Michel Mezay( وميشال مـزاي ) Nelson Pobsby(نلسون بولسباي : لقد قدم كل من
 حددا فيه أربع أشكال للبرلمانات مستمدة من طبيعة النظام الـسياسي            1975تصنيفا للبرلمانات سنة    

  :)1(لحكومةونشاط ا

الأنظمة المغلقة ذات النشاط الحكومي غير مخصص، وهذا النوع لا توجـد بـه مؤسـسة                -1
  .تشريعية، بل تتم عملية التشريع عن طريق االس الثورية الانقلابية

أنظمة مغلقة ذات نشاط حكومي مخصص، ومميزاا وجود مجالس تشريعية، ولكنها تعمـل             -2
  .بوسيلة التمرير

وحة ذات أنشطة حكومية غير مخصصة، وفيها تصاغ القواعـد القانونيـة عـبر              أنظمة مفت -3
  .اجتماعات القبائل، وغيرها من المؤسسات النامية

أنظمة مفتوحة وأنشطة حكومية مخصصة، وتتسم بانتشار اـالس التـشريعية، واتـساع             -4
  .صلاحيتها التي تجعل منها منبر للنقاش الواسع

قبـل موجـة التغـيير      ول العربية لاسيما الجمهورية منها       في الد  لقد كان النمط الأول سائدا    
والإصلاح التي شهدا الدول العربية قبل عقدين من الآن، كما لا يزال  النمط الثاني سائدا في العديد                  
منها، في حين ظل النمط الثالث، وإلى وقت قريب مهيمنا على ساحة التشريع في الـدول الملكيـة،                  

  ا للوصول إلى النمط الرابع الذي يمثل أرقى الأنمـاط          س النيابية العربية، سعيا حثيث    الوتشهد معظم ا
  .وأفضلها

فخلال السنوات العشرة الماضية تحرك موقع البرلمان على أجندة الإصلاح السياسي في أغلـب              
مـات  الدول العربية، وصار عنصرا جوهريا في تقييم التطور السياسي ا، واليوم أصبح في بؤرة اهتما      

                                                 
 جامعـة باتنـة، جـوان       :، الجزائر 10العدد،  مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية   ،  "صلاحيات السلطة التشريعية في الدول العربية     "عمر فرحاتي،    -)1(

  .87 .،  ص2004
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وكذلك هدفا للضغوط من أجل حث نظم الحكم العربية للاتجاه نحو الحكم            " المشروعات الإصلاحية "
 .)1(الجيد، ثم إلى الديمقراطية على الأقل مبدئيا

ولقد بادرت دول بإنشاء مجالس، أو الوعد بانشائها، أو تحديث القائم منها، أو حـتى إنـشاء                 
ض االس في مـسار توظيـف تقنيـات الاتـصال           غرف جديدة للمجلس القائم، كما قفزت بع      

البرلمانيـة في مختلـف     " الإحتفاليات"والمعلومات، وحرصت أغلب الدول العربية على حضور معظم         
   .)2(االات

د على أن الدساتير العربية نصت على توزيع السلطات والصلاحيات بين سلطات            ويمكن التأكي 
ورغم  - السلطة التنفيذيةا تحمي االس النيابية من هيمنةوإن كانت لا تحتوي نصوص -الدولة الثلاث 

أن النصوص الدستورية قد لا تكون المحك الحقيقي للممارسة السياسية في كثير من الدول العربية، إلا                
   .)3(العلاقة ما بين البرلمان والحكومةبتنظيم أا قد تكون مؤشرا على وجهة النظر الرسمية فيما يتعلق 

وري أسـلوبا في تكـوين اـالس        شخذت دول مجلس التعاون الخليجي بالمنهج ال      وفي حين أ  
المنهج الديمقراطي في تكـوين مجالـسها        -مع استثناءات خاصة   -اعتمدت باقي الدول  والتشريعية،  

   .)4(النيابية

وتشترك جميع البرلمانات العربية من حيث الشكل في وظيفتين أساسيتين؛ التشريع والرقابة، مع             
  .لافات جوهرية في المضمون من نظام سياسي آخراخت

محور " نظريا"فلقد قننت أغلبية الدساتير العربية حق التشريع بالنسبة للسلطة التشريعية وجعلته            
   )5(وهذا من خلال حقه في تشريع القوانين العادية، والقوانين العضويةارتكاز عمل البرلمان 

                                                 
   .38 .رجع سابق، صالم مصطفى كامل السيد محررا،: ، في"صلاح البرلماني في الدول العربيةالإ"ي، ولي الصا ع- )1(
   .38 .لمرجع نفسه، ص ا-)2(
  .48 .لمرجع نفسه، ص ا-)3(
  .57 .، مرجع سابق، ص"تقييم تجربة المشاركة السياسية في دول مجلس التعاون"عبد الحميد الأنصاري، : نظر أ-)4(
  .89 .صرجع السابق ،الممر فرحاتي،  ع-)5(
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والتي تعني حق النواب مطلقا في اقتراح القوانين في جميع           -)المبادرة البرلمانية (فالتشريع الأصلي   
قد تفاوتت الأحكام الدستورية بشأن تقرير هذا        -الموضوعات وفي أي وقت كان وفق شروط معينة       

اب، بينما قررت مجموعة الحق، حيث قررت مجموعة من الدساتير هذا الحق عند مجموعة معينة من النو           
  .)*(ة منفردا بالمبادرة البرلمانية، وصمتت أخرىو السلطة التشريعيأخرى حق عض

أما وظيفة الرقابة فإن الدساتير العربية تبين أن الأمر عرف تحولات كبيرة من الناحية النظرية منذ 
بداية عشرية التسعينات، إذ نرى اهتماما دستوريا بإعطاء البرلمان مجال للرقابة كوسيلة أساسية خاصة              

  الـسؤال    )1(تتبنى كثير من مبادئ النظام البرلماني، ومن أهم الوسائل المقننة         وأن أغلب الدول العربية     
بنوعيه الشفوي والمكتوب، والاستجواب، المناقشة، التحقيق، إبداء الرغبات وأخيرا إسقاط الحكومات 

   .)2(من خلال سحب الثقة

 ـ  وعلى صعيد آخر اعتمدت معظم الدول العربية أجهزة أنشئت على            الـس  ن  نحو مستقل ع
الذي أعطى اسما يختلف بين دولة وأخرى، وفي المقابل أنشئت          " ديوان المحاسبة "النيابي ومتصلة به هي     

مهمته اتخاذ الإجراءات التي تكفل حقوق الشعب وسـلامة         " المدعى العام الاشتراكي  "في مصر هيئة    
   .)3(اتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المبادئ الاشتراكية

اسة الس النيابي في الدول العربية عرضا من العضو الأكبر سنا، ودائما من رئـيس             وتتكون رئ 
أما اللجان النيابية فقد اعتمدت البرلمانات العربية لجانا نيابية         ) قد يكون معينا أو منتخبا    (الس ونائبه   

جلس، بحيـث   متخصصة في مجالات معينة أناطت ا بوجه عام مهمة تحضير أعمال الهيئة العامة للم             
                                                 

والطائفة الثانية حق لعضو    )  نائبا 30 (والدستور اليميني )   نائبا 20يشترطان   (1996 و 89فالحق بالنسبة للنواب نجده في دستور الجزائر لعام          -) *( 
الدسـتور  صـمت   ، و 1973: ، والسودان لعـام   1923،1930،1956: ،مصر1920،1950،1973البرلمان بمفرده، سوريا دستور     

  .90، ص عمر فرحاتي، المرجع السابق : الدول، أنظر، وباقي 1959التونسي لعام 

مجلة ،"حقوق و واجبات البرلمان في القوانين الأساسية و الأنظمة الداخلية للبرلمانات العربية           "عدنان الظاهر، : تفاصيل أكثر حول هذه المسائل، أنظر      ل -)1(
  .221.،ص2006مة، افريل مجلس الأ:، الجزائر12، عدد الفكر البرلماني

  .94، ص نفسهرجع عمر فرحاتي، الم _ )2(
  :موقعن ع" تقرير عام:تطوير العمل البرلماني العربي": ندوة _ )3(

http://wwww.pogar.org/publications/legislature/lcps10/section1html.  
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 أما فيما يخـص اكتـساب    النيابية وأنشطتها،تحتل اللجان موقعا مهما وفعالا في إطار أعمال االس   
   .)1(العضوية فهو إما عن طريق التعيين أو الانتخاب

قطر، الإمـارات،   (ورية الخليجية   شإن تعيين الأعضاء هو الأسلوب السائد في تكوين االس ال         
، ويبرر بعض الباحثين أسلوب التعيين بأنـه الأكثـر          )مان في بداية التأسيس   البحرين، السعودية، وع  

ملائمة للدول حديثة الاستقلال، وحديثة العهد بالنظم الدستورية، فضلا عن أن الشعب محدود العدد              
ن أولى الأمر من معرفة الشخصيات ذات الكفاءة، ولأنه الأكثر توافق مع العادات والتقاليـد،               مما يمكّ 
   .)2(فق بسياسة التدرجوالأر

لـى  صر ع  الخليجية فهي محدودة جدا، إذ تقت      ىور الاختصاصات التشريعية الس الش    أما عن 
مناقشة مشروعات القوانين التي تحال عليها من الحكومة، وكذا مناقشة بعـض الـشؤون الثقافيـة                

جيه الـسؤال للـوزير   والاجتماعية، ونفس الشيء يقال عن الدور الرقابي لها، فهو لا يتجاوز حق تو           
المختص بقصد استيضاح أمر معين، وحق إجراء تحقيق في موضوع معـين يتعلـق بأحـد المـصالح          

   .)3(الحكومية

إن واقع الدول العربية يجعلنا نستنتج بأن دور االس النيابية أصبح مسلوبا، حيـث وضـعت                
فقـد التقـت جميـع      ) حكومةرئيس، ملك،   (سلطة التشريع الأساسية والأولى بيد الجهاز التنفيذي        

 مـن الدسـتور     25الدساتير العربية على معنى واحد، وهو منحها سلطة أصيلة في التشريع؛ فالمادة             
 من دستور الـسودان     80الأردني تشير إلى أن السلطة التشريعية تناط إلى مجلس الأمة والملك، والمادة             

 التنفيذية ويشارك في السلطة التشريعية،      تشير إلى أن رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ويتولى السلطة         

                                                 
  . ابق المرجع الس، "  تقرير عام:تطوير العمل البرلماني العربي": ندوة _ )1(
  .58-57 . صصسابق،الرجع الم،  د الأنصاري عبد الحمي _ )2(
  .60،61 .، ص صنفسهعبد الحميد الأنصاري، المرجع  _ )3(



   مؤشرات التنمية السياسية في الوطن العربي ومعوقااــ ــــــــــــــــ: لثالفصل الثا

 

- 140 - 

 

 من دستور البحرين تنص على أنه لا يصدر قانون إلا إذا أقره الس الوطني وصادق عليه                 42والمادة  
  .)1(الأمير

إن المأمول هو أن يتطور دور البرلمانات العربية لتشمل جميع صلاحياا بدء من طريقة التكوين               
  .صولا إلى كافة صور الرقابة السياسيةمرورا على دورها التشريعي و

  .وتعزيز الاطار القانوني لهاشيوع الانتخابات التنافسية، :  الثانيفرعال

بعضا من الوظائف التي كانت تقوم ا آليات قديمـة          " الاستبدادية"تؤدي الانتخابات في النظم     
ء خارجين، أو غيرها مـن      كالاعتماد على قيادة كارزمية، أو نظام الحزب الواحد، أو مواجهة أعدا          

إلى وقت قريب تجري    - ، ولقد ظلت الدول العربية     )2(آليات الحصول على شرعية ما وسط الجماهير      
  .انتخابات لتحقيق مقاصد غير تلك التي تحققها الانتخابات في الدول الديمقراطية

ضمن عدم تـدخل  إن تزوير إرادة الناخبين في العملية الانتخابية، وعدم توافر قانون انتخابات ي       
السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية، من شأنه أن يخفض درجـة المـشاركة الـشعبية في التنميـة                  

  .)3(السياسية، وإفراغ التنمية السياسية من محتواها

ولقد شهدت جميع الدول العربية انتخابات رئاسية وبرلمانية وبلدية خلال الـسنوات القليلـة              
وبعضها الآخر نظم في ظل قوانين انتخابيـة        ) السعودية والإمارات (ل مرة   الفائتة، بعضها جرى لأو   

، وبعضها جرى في ظل هيمنة الحزب الحاكم وبعض حلفائه،          )مصر مثلا (مثيرة للجدل، وغير توافقية     
الجزائر، المغـرب،  (لكن بعضها الآخر تمكن من إجراء انتخابات بدرجة متقدمة من التراهة والشفافية         

   .)4(وغيرهما)اليمن، موريتانيا(وبوجود رقابة محلية ودولية ) ويتالبحرين، الك

                                                 
  .94 .عمر فرحاتي، المرجع السابق، ص _ )1(
 com.rabenenwela@ editor  : ، البريد الالكتروني"لماذا اللجوء إلى الانتخابات في العالم العربي؟"عبد الفتاح ماضي،  _ )2(
  . 99 .رجع سابق، صالممحمد المصالحة،  _ )3(
  :                                 عن موقعالانتخابات والتحولات الديمقراطية في العالم العربي، خطوة إلى الأمام أم خطوة إلى الوراء؟: مقالة بعنوان _ )4(

          86 =detoils-local&122=type- local?php.pages/arabic/org.alkods center.www//: http 
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ورغم ازدحام الأجندة العربية بمواعيد الاستحقاقات الانتخابية المتنوعة، إلا أن هذه الأخيرة لم             
تفض بعد إلى تجديد كبير في النخب السياسية في البلاد، بل ربما أسهمت القوانين المعمول ا في إعادة      

 وانتعشت الهويات الفرعية على حساب      ،يم والروابط والمؤسسات القبلية والعشائرية والدينية     بعث الق 
  .الوطنية الجامعة

ويبرز نظام الانتخابات في العالم العربي بدرجات متفاوتة من حيث معدل تكرارهـا ومـدى               
، ليبيا، سـوريا،    السعودية(حيث يكون الحكم شبه المطلق للأفراد       " الأوتوقراطية"أهميتها ففي الدول    

ولقـد  . )1(لم تحدث انتخابات ذات وزن لاختيار أصحاب المناصب الهامة        ) تونس، والإمارات العربية  
بدأت الانتخابات في الاضطلاع بدور أكبر في قطر، الكويت، البحرين، وعمان، لكن كـل هـذه                

همة والمؤثرة، وبعـض    الدول لا تلجأ إلى انتخابات حرة نزيهة لاختيار أصحاب المناسب السياسية الم           
تلجـأ إلى   إلى التنافسية الانتخابية، لكنها كانت ذات يـوم         - ما لسبب-الدول العربية لا ترقى الآن    

بعض الدول  ، كما اقتربت    )لبنان مثلا (انتخابات حرة نزيهة لاختيار أصحاب المناصب الأكثر نفوذا         
صة حقيقية محتملة لتحقيق هـذا       أو كانت لديها فر    ،)مثل اليمن، المغرب، الأردن   (الأخرى من هذا    

  .  )*( )مثل مصر، الجزائر(لكنها ابتعدت قليلا عن التنافسية الانتخابية 

 أن الانتخابات في الدول العربية تعد بمثابة خطوة إلى الأمـام            )**(لقد أكد سعد الدين إبراهيم      
ة خاصـة أن الانفتـاح      في دراس " مايكل ماير " من الحراك الإيجابي في أي مجتمع، ويؤكد         لإيجاد حالة 

، في العديد بمن البلدان العربية، وكانت الانتخابات في صلب هذا           2005السياسي كان ممكنا في عام      
الانفتاح وقد تمثل ذلك مع إجراء انتخابات ديمقراطية في موريتانيا ، ومقدمة لانتخابـات رئاسـية                

 في لبنان، ودخول حق الانتخاب      نسبيامباشرة وبرلمانية أكثر انفتاحا في مصر، وإجراء انتخابات حرة          

                                                 
  .ابق سالرجع الم، "الفوارق الانتخابية في العالم الإسلامي"علي إبراهيم مترجما،  _ )1(
  .!  حسب تعبير أحدهم! حيث انتقلت الانتخابات في ذينك البلدين من مرحلة التزوير إلى مرحلة التزييف _ )*( 

  .90 .، المرجع نفسه، ص2008بتاريخ فيفري " لانتخابات والتحول الديمقراطي في العالم العربيا"كان ذلك في مؤتمر عمان  _ )**( 
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وقد كانت وسائل الإعلام سريعة في هذا الاتجاه في منح ذلك اسـم             للمرأة في الكويت حيز التنفيذ،      
  .على هذه التطورات الديمقراطية" الربيع العربي"

ولعل سبب ذلك أن الانتخابات تعد أكثر العناصر حساسية في إطار عملية التحول الديمقراطي              
لديها إمكانيات محتملة لأن تشكل تحديا مباشرا للمصالح السياسية والاقتصادية، ومـن الناحيـة           لأن  

فـالأول يتمثـل بالـسياق      :  يمكن تقسيمها إلى عنصرين أساسيين     التحليلية للانتخابات الديمقراطية  
 الـذي   السياسي وحقوق الإنسان أي احترام الحقوق السياسية، والثاني هو الإطار الإداري والقانوني           

  .يحترم المعايير الدولية

فمن ناحية أولى شهدت الدول العربية الملكية على مدار العشر سنوات الأخيرة بعض التقدم في               
سياق الليبرالية السياسية، وقد كان ذلك واضحا على سبيل المثال في دول مثل الكويت والمغـرب،                

 عون الاعتماد على مصادر   طيا لأم يست  ربم-وتبدو الملكيات أكثر ارتياحا في وجود التحرر السياسي       
  . مع بعض الدول الجمهورية الغير الرئيسية كاليمن، وموريتانيا ولبنان-غير الانتخابات

 العربية عموما باحترام وانتهاك الالتزامات الدولية بتنظيم        وتقوم التشريعات الانتخابية في البلدان    
 الأردن يتماشى بصورة عامة مع المعايير الدولية باستثناء         الديمقراطية؛ فالإطار الانتخابي في   الانتخابات  

وفي لبنان فإن الانتخابات البرلمانية التي جـرت في          ،)*("عدم المساواة في الأصوات   "خلل رئيسي هو    
، قد تمت إدارا بصورة جيدة وبطريقة سليمة وفقا لاتفاق الطائف الـذي يـدفع بالإطـار                 2006

وفي الجزائر كذلك فإن الإطار الانتخـابي في        جاما مع المعايير الدولية،     الانتخابي لأن يكون أكثر انس    
معظم جوانبه يتوافق مع المعايير الدولية وذلك من خلال العديد من التحسينات التي أدخلت عليـه،                

    . )1(ومع ذلك لا يزال هناك انتهاك لبعض القضايا الحساسة والتي تخالف الالتزامات الدولية

                                                 
  . سبقت الإشارة إلى هذه النقطة- )*(
  ،  "الربيع العربي القصير"مايكل ماير،  _ )1(
 -m&923=sid&articl=file&news=name&modload=op?php.modules/com.arabvoice.www://http -

                                                                                             0=thold&0=order&adthre=ode  
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، اليمن، موريتانيا، تتماشى وتتفـق إلى       ن الدوليون أن الأطر الانتخابية في المغرب      ويرى المراقبو 
حد كبير مع المعايير الدولية وإن كانت هناك مخاوف تجاه طريقة الإطار الانتخابي الذي تم تنفيـذه في   

  .اليمن

  :تطوير الأداء النيابي والفني في البرلمانات العربية:  الثالثالفرع

العمل البرلماني، هو تحسين الأداء المؤسسي للبرلمان، أي زيادة قدرات البرلمـان             تطوير   دفإن ه 
اتية بين الجهاز الفـني     ولخدمة الأعضاء في أداء مهامهم، وخصوصا من خلال خلق ثقافة مشتركة وم           

  .والأعضاء، الأمر الذي يدعم عملية تفعيل دور البرلمان في اتمع، وبالتالي يدعم النظام الديمقراطي

والبرلمان يلعب دورا كبيرا في عملية التحول الديمقراطي، وذلك بالنظر إلى الدور الذي يقوم به               
 بالعديد من الأدوار تثـري      -بالإضافة إلى دوره التقليدي    –في إطار النظام السياسي، حيث يضطلع       

  :)1(هذه العملية، ومنها أنه

يفية ممارسة الديمقراطية من خلال     يلعب دورا كبيرا في عملية التنشئة السياسية، وتعلم ك         �
 .المناقشات الحرة التي يجريها نوابه ويطلع عليها المواطنون عبر وسائل الإعلام

يساهم في تعزيز القدرة المؤسسية للأحزاب السياسية التي تتنافس فيما بينها للحـصول              �
ة تكرس فكرة   فإن تقاليد الممارسة البرلماني   على أكبر تمثيل نيابي لها، ومن ناحية أخرى،         

 .الحزب كمؤسسة سياسية

فإنه من خلال وظيفة التشريع يمكن تدعيم وإثراء عمليـة التحـول             بالإضافة إلى ذلك   �
الديمقراطي، وعلى صعيد آخر يلعب النوار دورا كبيرا في إمداد الـدوائر الانتخابيـة              

       . بالخدمات من خلال تلبية مطالب أهالي الدائرة التي قامت بانتخام

                                                 
   .104. ، في أحمد منيسي محررا، المرجع السابق، ص"قضايا التحول الديمقراطي في المغرب"عبد السلام نوير،  _ )1(
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قد تعطل هذا الاهتمام بالتطوير المؤسسي للمجالس العربية بسبب احتدام الجدل بين الباحثين،             و
، حول جدوى ودواعي التطوير واتجاهاته ومجالاته، حتى أصبح اليوم في أولويته            مبل والبرلمانين أنفسه  

تطوير ويؤكـد  الجدل السياسي لدى الرأي العام والباحثين، الأمر الذي يضيف في ذاته إلى موضوع ال 
   .)1(بعده الاجتماعي الهام

 تطـور إلى    ثم،  1974سـنة   " الاتحاد البرلماني العربي  "إنشاء   -لبلوغ هدف التطوير   –ولقد تم   
أنشئ بموجب قرار صادر عن مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى             الذي  " البرلمان العربي الانتقائي  "

23/03/2005دية، بتاريخ    العا 17الـمستوى القمة المنعقد بالجزائر في دورته       
وعلى مـستوى   . )2(

محلي فقد كانت هناك جهود ومحاولات تمت في إطار رفع مستوى أداء الوظيفة التشريعية، إذ يمكـن                 
والـذي يواكبـه    " عصرنة القوانين "الإشارة في هذا الصدد إلى جهود مجلس النواب اللبناني في مجال            

 في جمع وتقنين القوانين، ومن خلال تجميـع         جهود مجالس تشريعية أخرى كمجلس الشعب المصري      
   .)3(السوابق البرلمانية

إن المتابع لإنتاج المؤسسات الإعلامية، وفي مقدمتها الصحافة، وكذلك التلفزيون، ربما يلحـظ             
 وذلك بصرف النظـر     - دول أولوياا باتجاه إعطاء مساحة أكبر لتغطية عمل البرلمان         لودتغيرا في ج  

وصار هناك توسع كبير ومتابعة أكثر انتظاما لأنشطة البرلمان، واهتمام           -ة السائدة عن الأحكام القيمي  
 الفرص للعديد من الاتجاهات في تقييم أداء البرلمان، والتطرق إلى مختلف المواضيع  وإتاحةمتزايد بعرض   

ولاشك أن المعالجة   وغيرها،   ....)4(المرتبطة بالحياة النيابية، مثل أداء الأعضاء، ونقد العملية التشريعية        
  .الإعلامية المستمرة والنقدية لها دورها البارز في تطوير الأداء النيابي للبرلمانات العربية

                                                 
  -a1sawi/legisture/publications/org.pogar.www//: http/     ،"نيابية العربيةتطوير عمل االس ال"ي، وعلي الصا _ )1(
  .2006مجلس الأمة، جانفي :، الجزائر )عدد خاص (11، العدد مجلة الفكر البرلماني: لمعرفة مهام هذا الهيكل أنظر _ )2(
  ،  "الأداء التشريعي للمجالس التشريعية العربية"   عزة وهبة، _ )3(

       /htm.24section/10wahby/legisture/publications/org.pogar.www:// phtt  -  
   . وي، المرجع نفسهعلى الصا _ )4( 
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وعلى صعيد آخر تشير الدراسات إلى ارتفاع النواب العرب ذوي المؤهلات العملية وهذا يعد              
والذي ينعكس  ) البرلمانية(مؤشرا على ارتفاع مستوى الوعي الثقافي والسياسي لدى النخبة السياسية           

   .  )1(بدوره على فعالية النقاشات داخل البرلمان

  

  

                                                 
  .102 .سابق، صالرجع الممحمد المصالحة،  _ )1(
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  مؤشرات متعلقة بالجمهور واتمع المدني: المبحث الثاني

 واحد، مهما كـان دوره      لا يكفي لتحقيق التنمية السياسية المنشودة، أن يتحمل عبئها  طرف          
-ةوما يمثله من هيئات وسـيط  -الجمهورف :لمعادلةوأهميته، بل لابد للمسؤولية أن تنقسم على طرفي ا 

لابد أن تتوفر لديه الرغبة والإرادة الذاتية في دخول ميدان العمل العام، والمساهمة في الحياة السياسية                "
 التي ميـزت العقـود       الفوقية ةذلك أن الرؤي   .)1("باعتبارها أنشطة تمس مصالحهم بصورة أو بأخرى      

عصر العولمة الذي يعطي اال واسعا أمام تمثيل المصالح الخاصة التي تتجاوز            الماضية، لم تعد صالحة في      
  .   )2(كلا من العائلة والدولة

        في حجهمـا   تمعات العربية تسير بدرجة تفوق      وسبق أن أشرنا إلى أن عملية التغيير داخل ا
ة، دور الهيئات الوسيط  ي   داخل النظم السياسية، ويتجلى ذلك من خلال تنام         التغيير ونوعيتها معدلات 

 وتجديد عام سـواء  ت اتمع المدني المختلفة، والتي عرفت إعادة تنشيط  ئاالتي نقصد ا الأحزاب وهي    
، كما برزت ملامح لثقافة سياسية جديدة       )3(، أو حتى أشكال نشاطها وتمويلها     في أهدافها أو أدوارها   

إطار سعيها للوصول إلى التنمية المأمولة وهذا       تدخل ضمن محاولات التجديد العام للثقافة العربية، في         
  :ما سوف نتعرض له من خلال مطلبين

  .ةتنامي دور الهيئات الوسيط :المطلب الأول

       .ملامح ثقافة سياسية جديدة: المطلب الثاني

  

  

                                                 
  .98.صالمرجع السابق،   المصالحة ،محمد _ )1(
  : عن موقع حمدي عبد الرحمان حسن، اتمع المدني والتكامل في إفريقيا، _ )2(

          .doc.civelsocialaty/file/seminars/10arc/org.aarcegypt.www//: http- 
  .105.ص، المرجع السابق، "2002تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام : "أنظر )3(
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  .ةتنامي دور الهيئات الوسيط: الأولالمطلب      

  :مساهمة الأحزاب السياسية: أولا

 متغير تابع يعكس معطيات البيئة التي ينبثق من خلالها فقط، بل هـو أيـضا                ليس الحزب مجرد  
تفاعل مع هذه البيئة، ويتوخى التأثير فيها كذلك، وهو يكتسب أهميته من هذه الزاوية              يمتغير مستقل   

ليس فقط باعتباره أحد المستلزمات الأساسية للممارسة الديمقراطية، بل من كونه جماعة فرعية داخل              
  . )1(م السياسي، وبوصفه أيضا أداة للعمل الإنساني المنظمالنظا

ولعـدة  ويرتبط الحزب بعملية التنمية السياسية على نحو وثيق ومؤثر من خلال عـدة نـواح                
أسباب، فهو من ناحية يعد أحد نتائج هذه العملية، ومن ثمة يعد متغيرا تابعا لها ومن ناحية يعد أحد                   

رة فيها، وبالتالي  يعد متغيرا مستقلا عنها، إذن فالارتباط والتأثير المتبادل            الميكانيزمات الأساسية والمؤث  
  . )2(بين الحزب والتنمية السياسية أمر مؤكد لا مراء فيه أيا كانت الزاوية التي ينظر إليه منها

وفي الدول العربية تختلف الحالة من بلد لآخر بشكل لا يمكن معه مقارنة الأحزاب الـسياسية                
ا وإجرائيا، ناهيك عن شكل النظام السياسي ومضمونه القانوني والدستوري، والقواعد الـتي             مفاهمي

  . )3(تحكم محددات السلوك السياسي للأطراف الفاعلة في الدولة واتمع

ورغم أن التجربة التاريخية للأحزاب السياسية العربية لم تكن ناجحة بشكل يجعل منها قدوة لما               
ذات " الجديـدة "ب حزب البعث، والتجربة الناصرية، وصولا إلى الأحـزاب          يلحق ابتداء من تجار   

 أشار إلى   2004لمجتمع المدني والتحول الديمقراطي لعام      ل، إلى أن التقرير السنوي      )4(الصبغة القطرية 

                                                 
  .150.ص، المرجع السابق، 3، ج التنمية السياسيةعبد الحليم الزيات، _  )1(
  .151.صالمرجع نفسه،   _ )2(
  :عن موقع" الإيديولوجية أم فن الممكن؟: الأحزاب السياسية العربية"، زاتيفارس بر _ )3(

http:// www.al-majalla.com/listNews-asp?Newssld=1495&Menuld=25& Ordering=2     
  .رجع نفسهالم _ )4(
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أن الظاهرة الحزبية تنتشر في ثمان دول، بينما تختفي في سبع دول أخرى، حيث تشترك دول مجلـس                  
  .)1( ذه الظاهرة وكذلك ليبيا)*(يجيالتعاون الخل

هو حديث عن   -)2(كما يقول حسين قادري   -والحديث عن التعددية السياسية في العالم العربي      
ظاهرة موجودة وغير موجودة؛ تريد أن تكون لأا ضرورية ومن متطلبات العصر، ولكنها صـعبة               

ذا وقعت هناك خطوة شجاعة مـن     التحقيق، فهناك إحساس بواقع مهلهل من ناحية، وبأفاق واعدة إ         
  . ! ناحية أخرى

مرده إلى أن الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الأحـزاب في الـنظم      " التهلهل"وأرى أن هذا    
كان قاصرا وغير واضح بالنسبة للأحزاب السياسية في العالم العربي -لاسيما الديمقراطية منها-السياسية

 حـتى ذهـب     ،)3(ات التي أعاقت تواجدها، وفعاليتها وآدائها     التي عانت ولا تزال الكثير من الصعوب      
البعض إلى اعتبار الأحزاب السياسية في الوطن العربي، أقرب إلى مفهوم منظمات اتمع المدني منـها                

  .ولعل سبب ذلك ظروف نشأا، وتطورها-إلى مفهوم الأحزاب بمعناه الحديث

  :نشأة الأحزاب العربية وخصائصها –أ 

 والسادس مـن    ظم الأحزاب السياسية الكبيرة في الوطن العربي بين العقدين الثالث         تشكلت مع 
 يقول أولهما أا تـشكلت في فتـرة بـدايات           ؛)4(القرن الماضي، ويحمل هذا التعيين معنى مزدوجا      

ة بين الجماهير في خضم الكفـاح       يالاستقلال الذاتي للحركة الشعبية العربية، مما أقام علاقة تفاعل ح         

                                                 
  .الكويت، قطر، الإمارات، عمان، البحرين والسعودية:  وهي- )*(
   دراسة حول منظمات اتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، - )1(
جامعة : الجزائر ،لإنسانيةمجلة العلوم الاجتماعية وا، "التعددية السياسية في ظل الإصلاحات الجزئية في دول مجلس التعاون الخليجي      "،   حسين قادري   _)2(

  .87.ص، ، 2004باتنة، جانفي 
  162 أنظر أهم المعوقات، ص - )3(
، 1، طالمعارضة والسلطة في الوطن العربي، عبد الإله بلقزيز وآخرون،      "أزمة المعارضة السياسية في الوطن العربي     : تعقيب على ورقة  " فيصل دراج،    - )4(

  . 98. ، ص2001ديسمبر مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت
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عبي ضد المستعمر، وفي هذا السياق طرحت الأحزاب السياسية شعاراا الكبيرة عـن الوحـدة،               الش
  .وغيرها....والاشتراكية 

ا جاءت حكومات الاستقلال العربية، والتي وقعت بشكل مباشر أو متدرج علـى خيـار               ولم
مام شروط جديدة،   ها، وضعها أ  دهذا الخيار الذي لم تتوقعه الأحزاب لحظة ميلا       " الحكم الاستبدادي "

وكان على هذه الأحزاب أن تتعامل مع أنظمة لا تقبل بالمختلف والمغـاير والمحـاور، ولا تـسمح                  
مقترحا على  " العراء"بالصحف والنقابات، وبما كانت تسمح به السلطات الاستعمارية، مما أحالها إلى            

الامتثـال المهمـين    وإما   ،سياسيالسجن المتجدد، الاستقالة من التفكير ال     : خيارات ثلاثة " الحزبيين"
  .)1(لنصائح السلطة وإرادا

واختلف نظرة الدساتير العربية إلى التعددية الحزبية على خلفية الحركة الدستورية التي عرفتـها              
" الوحدة الوطنية "، فبعضها حظر صراحة إنشاء الأحزاب بعد استقلالها بدعوى        20الـمع بداية القرن    

 وهذا لصالح حزب الاستقلال كالدستور      )2( "! ي يتطلب توحيد الصفوف   النظال ضد التخلف الذ   "و
، وبعضها أباح   1956، ومصر لعام    1970، واليمن لعام    1973 والسودان لعام    1963الجزائر لعام   

-مع الخصوصية اللبنانية  -، واللبناني   1952، والأردني لعام    1958التعددية مثل الدستور المغربي لعام      
1943لعام 

)3(.  

در الإشارة في هذا الصدد إلا أن الظاهرة الحزبية في البلاد العربية اختلفت في ظروف نشأا        وتج
عن ظروف نشأة الأحزاب في الغرب، فإذا كانت الظاهرة الحزبية في هذا الأخير قد نشأت استجابة                

                                                 
  . 100. فيصل دراج ،المرجع السابق، ص _ )1(
  .55.ص.2003،القاهرة،يونيو 153، عدد مجلة السياسة الدولية، "آفاق التجربة الديمقراطية التعددية في إفريقيا" بكاري درامي، - )2(
جامعة باتنة، كلية العلوم القانونيـة،      : ، الجزائر   رسالة ماجستير ،  "لجزائر ومصر التعددية الحزبية في الدساتير العربية ومعوقاا، حالة ا       " بليل نونة،    - )3(

  .  03. ، ص2006قسم العلوم السياسية، جوان 
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ك يـرى أن هنـا    " فارس أبي مصعب  "الاجتماعي والسياسي في تلك اتمعات، فإن الدكتور        للواقع  
  :)1(ربيةغثلاث مسائل اختلفت ا هذه النشأة عن الحالة ال

  . أن التجارب الحزبية العربية كانت محكومة برد فعل أكثر منه بفعل -1

  .أن العامل التاريخي كان العامل الأهم في قيام معظم الأحزاب العربية -2

طية بدورها تمثل محور   قرا أن الأحزاب العربية لم تولد من رحم الديمقراطية، ولا كانت الديم           -3
  .اهتماماا

  :)2( أما فيما يتعلق بالسمات العامة للأحزاب العربية فيمكن إجمالها فيما يلي     

  .شيوع ظاهرة التحزب على حساب الحزبية-أ

  )شخصنة الأحزاب العربية(ارتباط نشأة الحزب واستمراره بشخص مؤسسه-ب

  .يرية كنتيجة لضعف ثقة الجماهيرالتشرذم والانشقاق وضعف التعبأة الجماه-ج

  .الأحزاب العربية هي أحزاب موسمية بمعنى أا تظهر أثناء الحملات الانتخابية أو مناسبات معينة-د

  .معظم الأحزاب العربية تعاني الطلاق بين المبادئ والأفعال-و

  .كالوصولية والانتهازية" الأمراض الحزبية "هشاشة التنظيم وانتشار -ي

يمكن أن ، والتي 20الـتصت ذه السمات معظم الأحزاب العربية طوال القرن وهكذا اخ
  :)3(نصنفها تاريخيا إلى أربع اتجاهات كبرى سيطرت على الساحة العربية

                                                 
  .13. ، ص2006المركز اللبناني للدراسات، :، بيروت الأحزاب السياسية في العالم العربي عمل جماعي، -  )1(

  :، البريد الالكتروني"قع الأحزاب السياسية في الوطن العربي، سماا العامة، وأهم أزماا الراهنةوا"ألب ولد معلوم،: لتفاصيل أكثر أنظر _ )2(
                                                                                  >com. hotmail@20Albou<  

      net.alarabiya.www/     نقلا عن العربية نت،     -  )3(
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، والقومي الـذي حكـم   20الـالاتجاه الليبرالي الذي حكم مصر في النصف الأول من القرن      
ن القرن نفسه، والحركات الدينية، وأخـيرا الحركـة         معظم أقطار  الوطن العربي في النصف الثاني م        

  .)الشيوعيين (الاشتراكية

  :مكانة الأحزاب السياسية ودورها المنتظر: ثانيا

رياح الديمقراطية على العالم الثالث أواخر القرن الماضي ونظرا للارتباط الوثيق بـين    مع هبوب   
 من الدول العربية في إطار تعزيز عملية        الإصلاح الحزبي والإصلاح السياسي الشامل، اتجهت العديد      

 والعمل على إصلاحها، الإصلاح السياسي وتعميق المشاركة الشعبية إلى مراجعة النظم الحزبية القائمة
  .)1(القيود عنها و تخفيف

، ومصر أدخلـت تعـديلات      1989 من دستور    40أباحت ذلك بنص المادة     –فالجزائر مثلا   
النظام السياسي  : "، إلى أن  1980 من دستور    05أشارت المادة   ، حيث   1971دستورية على دستور    

، ولم يمنـع أي  1989، وكذلك فعل الأردن في دستور )2("في مصر يقوم على أساس تعدد الأحزاب     
، إلى اليوم لم تتوقف فيه الحياة الحزبية في جميـع           1956والسودان منذ   حزب سياسي من الترخيص،     

 رغم الانقلابات المتكررة ، وأقرت الحكومة المغربيـة في          )1989- 1958(فترات الحكم العسكري  
  . )3(، قانونا يقضي بتنظيم علم الأحزاب السياسية2004أكتوبر 

الـسودان،  (إذن فواقع الحياة الحزبية يبين أن هناك مجموعة من البلدان تسمح بحياة حزبية مثل               
مع تفاوت بينـها، كمـا لا تـزال         ) إلخ...الأردن، لبنان، مصر، المغرب، تونس، موريتانيا، اليمن      

  ).إلخ....السعودية، ليبيا، الإمارات، عمان(الأحزاب محظورة في بلدان أخرى مثل 

                                                 
مركـز الخلـيج للدراسـات      :، الكويت   11العدد،  سلسلة قضايا عربية  ،  "الأحزاب السياسية في العالم العربي، النشأة والأزمة      " مجموعة مؤلفين،     _)1(

  .  7. ، ص2005الاستراتيجية، 
  .03. بليل نونة، المرجع السابق، ص _ )2(
  :، عن موقع" الوطن العربيالأحزاب السياسية في: " المعرفة، قسم البحوث والدراسات _)3(

< http//: www.awapp.org/wmview.php?Artld=1017>    
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وعلى أية حال مما لابد من الإشارة إليه، أنه على الرغم من العراقيل والمعوقات الموضوعة أمام                
طى ديناميكية خاصة علـى الحيـاة       الأحزاب العربية والحائلة دون فعالياا، إلا أن الكثير منها قد أع          

وساهمت في خلق أرضـية قابلـة   السياسية في العديد من البلدان العربية، رغم حداثة التجربة نسبيا،      
وقابلـة للتطـوير في      على الساحة العربية وأعطت نماذج مـشرفة،      " الفكر الديمقراطي "لإستنبات  

  .)*(المستقبل، ولذلك أهميته الخاصة بلا شك

ب السياسية الحديثة كانت ولا تزال تعبيرا عن ضرورة واقعية، منطقية وتاريخية هي   ثم إن الأحزا  
ضرورة التنظيم مقابل العشوائية والفوضى، وتعبيرا عن الطابع الضروري أيضا للمجـال الـسياسي              
الذي ينتجه اتمع في سياق عملية الإنتاج الاجتماعي بمعناها الواسع، ومن هنا كانت حداثة اال               

سياسي وانفتاحه على إمكانيات الديمقراطية مرهونة بتحديث اتمع نفـسه، وبتحـديث وعيـه              ال
  .)1(خاصة

كما أن البحث الموضوعي لا يستطيع أن يتجاهل أثر الأحزاب الـسياسية في نمـو الـوعي                 
 ـ            ة الاجتماعي، واعتنائه بمضامين جديدة وطنية وقومية، وعدالية اشتراكية، وببعض المفاهيم الليبرالي

ولا يستطيع كذلك أن يتجاهل أثرها في عمليـة         -رغم انتكاسه في العقدين الأخيرين    –والديمقراطية  
داوئر واسعة من اتمع على ما شاب هذه العملية من أخطاء وهنات، وفي جميع الأحوال               " تسييس"

 عيـاني عـن   فإن التجربة الحزبية العربية هي تجربة اتمعات العربية، وهذه الأحزاب مجتمعة تعـبير          
  .)2(مستوى وعيها وفاعليتها السياسية

                                                 
فحركة كفاية وحركة الإخوان المسلمين في مصر مثلا استطاعتا تحريك الشارع المصري لفترات عدة، وجعلته يتبنى مطالبها من خلال مـشاركته                      _ )*(

الشيء نفسه، وكذلك الحركات الإسلامية في المغرب، وبعـض   " جبهة العمل الإسلامي  "ت  الواسعة في التجمعات التي دعت إليها، وفي الأردن فعل        
  .وغيرها........الأحزاب  اليمنية المعارضة

  :، عن موقع"مالها وما عليها: التجربة الحزبية العربية" جاد عبد الكريم الجباعي، - )1(
htm-6stu/153948b/net.bredband.ben://http            

  .المرجع نفسهجاد عبد الكريم الجباعي،  _ )2(
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إما أن تكون وإما أن لا      : إن التحدي المطروح على الأحزاب العربية هو أا باتت بين خيارين          
تكون؛ إما أن تعيد تأسيس أفكارها وتصوراا وأهدافها على أسس واقعية انطلاقا من نقد ذاتي حازم 

 مركز وعيها، وإلى بؤرة مشروعها السياسي النهضوي، وتـدافع          لتجربتها، فتعيد الإنسان العربي إلى    
عن الحقيقة وعن الشعب، وتتبنى حرية الفرد وحقوق الإنسان والمواطن بصورة مبدئية وائية، وإما              

  . أن تضل شاهدة على مرحلة نرجو أن تكون قد شارفت على ايتها

  :)*(مساهمة اتمع المدني: ثانيا   

اتمع المدني، والتحول الديمقراطي هي علاقة تداخل وترابط، فالديمقراطيـة في           إن العلاقة بين    
معناها العميق تمس اتمع ونظامه، وتتعلق بالقوى الاجتماعية الفاعلة فيه، وهي مجموعة من قواعـد             

 فإن  الحكم ومؤسساته للإدارة السلمية للعلاقات بين الجماعات المتنافسة أو المصالح المتضاربة ومن ثم            
  .)1(هو الأساس المعياري نفسه للديمقراطية" للمجتمع المدني"الأساس المعياري 

فلا وجود للديمقراطية بدون مجتمع مدني، ذلك أن هذا الأخير هو أداة تحقيـق الديمقراطيـة و                 
 صحيح أيضا، فإن تحقيق الديمقراطية يؤدي إلى بناء مجتمع مدني قوي، وباختصار  فإن كـل                 العكس

  .)2(قراطية واتمع المدني يعتبر سببا ونتيجة والصلة بينهما هي جدلية متبادلة التأثير والتأثرمن الديم

                                                 
 في اتمعات الغربية، للدلالة على المواطنين الأحرار        18-17يرتبط ظهور مصطلح اتمع المدني بظهور نظريات بالعقد الاجتماعي خلال القرنين             _ )*(

  م، وظل هذا المصطلح متداولا في أوساط المفكرين الاجتماعيين إلى أواخر القرن               الذين اختاروا بإرادثم انحسر عن الحياة     19م الطوعية حكوما ،
، وعاد إلى اللمعان بقوة خلال العقد الأخير منه ؛حيث راج في الأوساط الأكاديمية والعلمية سواء على المستوى                  20القرنالفكرية والسياسية طوال    

مركـز دراسـات    : ، بيروت 272،  المستقبل العربي ،  "نحو مفهوم عربي إسلامي للمجتمع المدني     " عبد الحميد الأنصاري،     : العربي، أنظر  العالمي أو 
 .95. ، ص2001الوحدة العربية، 

  

  . 42. هشام عبد الكريم، المرجع السابق، ص )1(
اتمع المدني في الوطن العـربي      :"، بحث مقدم إلى ندوة      "الخليج والجزيرة العربية  باقر النجار، اتمع المدني في      : تعقيب على بحث  " جاسم القطامي،    )2(

  .600. ، ص1992مركز دراسات الوحدة العربية ، :، بيروت "ودوره في تحقيق الديمقراطية
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وتبرز أهمية اتمع المدني بصورة واضحة في تجسيد الإصلاحات السياسية، إذ لا يقتـصر دوره        
ظـام الـسياسي   في ترقية المواطنة السياسية، أو لعب دور الحلقة الاتصالية المحورية للمجتمع مـع الن          

 قائمة على مبادئ دولة الحق      يةفحسب، بل تبعداه ليشمل المساهمة في تأسيس أنظمة سياسية ومجتمع         
  )1(الديمقراطية التعددية والمشاركتية،  العقلانية في التسيير، الشفافية،والقانون

من لجان  -ةوهكذا فإن اتمع المدني بوصفه اال الذي تترعرع فيه الجمعيات التطوعية الخاص           
أصبح ينظر إليه على أنـه عنـصر        -الأحياء إلى جماعات المصالح إلى المشروعات الخيرية بكل أنواعها        

  .)2(أساسي في عملية التحول إلى الديمقراطية وفي ضمان سلامة كيان الديمقراطيات المستقرة 

من طـرف   -تراكيلاسيما بعد ايار المعسكر الاش    -ولقد منح مفهوم اتمع المدني بعدا تنمويا      
" اتمع المـدني  "منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، فقد باتت تنظر إلى             

بعد أن فـشلت التنميـة في       " التنمية البشرية المستدامة  "باعتباره اال الذي يتيح إشراك المواطنين في      
  .)3(التحقيق في معظم دول العالم الثالث

  :مع المدنيحول مفاهيم ات-أ

 المنهجيـة   ،والحديث عن اتمع المدني في الدول العربية تعتريه جملة من الإشكالات النظريـة            
  : توضيح بعض المفاهيم، ووضع ملاحظاتمنوالتطبيقية، لذا لابد 

                                                 
دور اتمع المدني   : "قدمة إلى الملتقى الدولي حول    ، ورقة م  "دور اتمع المدني في ترقية الحكم الراشد، مقاربة في الحسبة الديمقراطية          "أمحند برقوق،    - )1(

  .   50. ، ص2005جامعة أدرار، نوفمبر ": في تنمية الدولة، الجزائر
ة الس الوطني للثقاف: ، الكويت 86،العدد مجلة الثقافة العالميةأحمد إسماعيل علي، : ، ترجمة"مفارقات اتمع المدني" مايكل وفولي وبوب إدواردز،  _)2(

  . 6. ، ص1998والفنون والآداب، ، جانفي 
اتمع المدني من منظور عربي، التجـارب والتحـديات في العـراق            :، ورقة قدمت في ندوة      "حول إشكالات مفهوم اتمع المدني    " جميل هلال،  - )3(

  :و نشرت على موقع. 2004 أكتوبر 17-15والمنطقة، بيروت، 
 - http:// www.acson.org/indesc.php?option.com-content  task=view  id=486   ltemid=99999999  

limit=1    limitstart=0 
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وهو صيغة ترد في اللغة العربية إما اسـم         " مجتمع"تتألف عبارة اتمع المدني من مصدرين      -1
 أو مصدرا ميميا، وإما مكان أو زمان حصول هذا الحدث، وبالتالي فهو لا يؤدي               مكان أو اسم زمان   

 ـ     فهو يميل في اللغة العربية إلى      " مدني"، والمصدر الآخر   Societyمعنى اللفظي الأجنبي الذي ترجمه ب
الذي هو المدنية، ويرى الجابري أن عبارة اتمع المدني بالنسبة للغة العربية تكتسب معناها من مقابلها 

الاجتماع "ومقابله" الاجتماع الحضري "تماما كما فعل ابن خلدون حينما استعمل        " اتمع البدوي "
       .)1( وأيضا اللاحقة كمفهومين إجرائيين في تحليل اتمع العربي في عهده والعهود السابقة له" البدوي

طاب الفكـري والـسياسي     من رواج في الخ   " اتمع المدني "رغم ما بات يتمتع به مفهوم       -2
، والسبب يعود في جانب منه      )*(العربي، فإنه لا يزال يمتلك معاني، ودلالات مختلفة من قبل مستخدميه          

إلى اعتماد مفهوم ذي بعد واحد معزول عن سياق محدد تاريخيا، ومجتمعيا، كما يعود إلى الخلط بين                 
تلفة، وتباين هياكلها الداخليـة، وبـين       قوم به مؤسسات ومنظمات اتمع المدني من وظائف مخ        تما  

  .   )3(شروط قيامها واستدامتها

إن مفهوم اتمع المدني تدرج في مدلولاته، وتغير في مفهومه عبر التـاريخ، وكـان لـه                 -3
تجسيدات وأهداف مختلفة باختلاف السياق التاريخي الذي كان يوجد فيه ويطرح، فقد ارتبط بشكل              

                                                 
  : ، نشرت على موقع"منظمات اتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" دراسة حول -)1(

http:// www.meg daf.org/article-details.qsp? article-id=123& scid=14&cid=6            20/08/2007 
فالبعض يحدده بالمنظمات والمؤسسات والهيئات التي تقام على أساس طوعي بين المواطنين خارج أطر الدولة والعائلة وعلاقات القرابة، لكن هناك                     _ )*( 

لى وضع التشكيلات القرابية والمحلية، أو بعض تعبيراا ضمن منظمات اتمع المدني، كما يستثني بعض الأحزاب السياسية من تـشكيل  من يصر ع  
اتمع المدني كوا تسعى للوصول إلى السلطة، في حين يصر البعض الآخر على مركزية دورها في اتمع المدني، لأا تطرح بـرامج اجتماعيـة                        

ا، كما لا يزال الجدل يدور حول ما إذا كانت التشكيلات القائمة على أساس الدين أو الطائفة أو الانتماء الاثني جزء من اتمع المـدني أم                          وغيره
  لا؟   

  .جميل هلال، المرجع السابق _ )2(
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" هوبز"ربية في هذه السياقات التاريخية، بدء من        غنت تطرح في اتمعات ال    مباشر بالمشكلات التي كا   
   .)1("بلوك وتوكفيل، ومونتيسكيو، وروسو، وهيجل وماركس"مرورا "بغرامشي"وانتهاء 

 نتحدث عنه اليوم، لم يعد مجرد مفهوم يـشير إلى مـستوى مـن                الذي إن اتمع المدني  -4
تعددية والتناقض، والجزئية والمصلحة الخاصة، ولكنـه يـشير إلى          مستويات النشاط اتمعي يتسم بال    

تعيينها وتحديد موقعها ومكانتها، والأدوار الكـبيرة الـتي         "مجموعة من المنظمات النشيطة التي يمكن       
  .)2("تلعبها، بموازاة الدولة أحيانا وأحيانا ضدها

في " اتمع المـدني  "نظماتهذا التعيين والتحديد للمنظمات النشيطة لا يعني حصر تنوع م         -5
شكل أو وظيفة أو نمط واحد، لأا تعمل في مجالات مختلفة، وتحمل رؤى متباينة لدورها، وتعتمـد                 
وسائل عمل وعلاقات مع الجمهور وهيكليات، ومصادر تمويل شديدة التنوع، لاسيما في مجتمعاتنـا              

  .إلخ....)3(ياسية والاجتماعيةالعربية المتباينة في تكوين الأنظمة فيها، وفي تركيبتها الس

 نشأت ثلاث رؤى فيما يتعلق بمفهوم اتمع المدني في العالم العربي؛ رؤية ليبرالية تحـدد             كولذل
 )*(الأمة ومع المؤسسات الدينية، ورؤيـتين منفـصلتين       -اتمع المدني بعلاقته مع الحداثة ومع الدولة      

ولذلك لا تزال  )4(ت العربية التقليدية ومؤسساا الدينيةتؤمنان بتكيف اتمع المدني ضمن بنى اتمعا    
  .قيد البحث" اتمع المدني"وحدة اتمعات العربية تحت تعبير 

                                                 
: ، ورقة قدمت إلى ندوة"رد إلى المنظومة الاجتماعية والدوليةنشأة مفهوم اتمع المدني وتطوره، من مفهوم ا" أنظر في هذا الصدد، برهان غليون، _ )1(

  :، ونشرت على موقع2001المتجمع المدني والديمقراطية، جامعة قطر، ماي 
- http:// www.acson.org/indesc.php?option.com-content & task=view  id=409 &  ltemid=99999999 & 

limit=1    limitstart=1 
  

  .برهان غليون، المرجع نفسه _ )2(
   .المرجع السابقجميل هلال،   _ )3(
  .الرؤية الإسلامية- 2الرؤية التقليدية، -1: وهما _ )*(

  :، دراسة نشرت على موقع"لتحدياتاتمع المدني العربي، تقييم التأويلات وتعيين ا"زينة حلبي،: أنظر ذا الخصوص _ )4(
http:// www.acson.org/indesc.php?option.com-content & task=view  id=488 &  ltemid=99999999  

limit=1&    limitstart=1 
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وتأسيسا على ما سبق فإننا سوف نتفق مع وجهة النظر التي تطلق على ما هو قائم من منظمات 
ت مهنيـة وثقافيـة ونـسائية       قابية ومنظما ون -)*(غير الأحزاب  -غير حكومية ومنظمات سياسية   

مـن  "لاعتبارات عديدة لعل أهمها أنـه       " تجاوزا" داخل الوطني العربي، مجتمعا مدنيا       ،إلخ....وخيرية
 "،)1(الصعب أن نجد مجتمعا مدنيا في المنطقة العربية مستقلا عن إرادة الدولة، وقادرا على التأثير فيهـا  

إلى الخطاب السياسي والفكري العربي من باب الحاجة رغم أن الأحداث أثبتت أن اتمع المدني دخل 
للديمقراطية وحقوق الإنسان، أي من مدخل وضع اتمع المدني في مواجهة الدولة، وليس من مدخل               

  . كيزتين أساسيتين لإرساء أسس الديمقراطيةردولة واتمع المدني باعتبارهما إعادة تنظيم ال

   :تنامي دور اتمع المدني -ب

، إلى تكـاثر الجمعيـات      2002لى أي حال فقد أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام           وع
إعادة تنشيط وتجديد عـام في أهـدافها        " في السنوات الأخيرة داخل الوطن العربي، وإلى         )**(الأهلية

دة  ولم تعد هذه المنظمات تقتصر في نشاطها على مساع         )2("وأدوارها وحتى أشكال نشاطها وتمويلها    
  .الناس فحسب، ولكن تعبئتهم حول قضايا ومشاكل مهمة واقتراح حلول بشأا

                                                 
ا فكريا حول مدى انتمائها إلى اتمع المدني، كوا تسعى إلى الوصول للسلطة لا التأثير فيها فقط، وهـذا           تطرح مسألة الأحزاب السياسية اختلاف     _ )*(

بـاتمع  "للاعتقاد أا تنتمي إلى ما يـسمى        " أيضا" تجاوزا"خلاف منظمات اتمع المدني، وعلى كل فقد رأيت عدم إدراجها مع اتمع المدني              
   "! لأحزاب العربية يجعلها أقرب إلى منظمات اتمع المدني منها إلى اتمع السياسيوإلا فإن واقع ا" السياسي

مركز الوحدة العربية، أفريل   : ، بيروت 338، العدد   المستقبل العربي ،  "اتمع المدني في الوطن العربي، واقع يحتاج إلى إصلاح        "باقر سليمان النجار،     _ )1(
  .60. ،ص2007

لتوصيف مظاهر العلاقة بين اتمع في التاريخ، وبما هو وعاء يوازي   " الجمعيات الأهلية "أو  " اتمع الأهلي "احثين استخدام مصطلح    يقترح بعض الب  )**( 
مفهوم اتمع المدني الحديث، ذلك أن ما يوازي مفهوم اتمع المدني الحديث، من حيث دلالة استقلالية اتمع عن الدولة عبر مؤسسات مـستقلة    

عبد الحميد الأنصاري، : في التاريخ الاجتماعي السياسي العربي، أنظر     " اتمع الأهلي "أو شبه مستقلة أو وسيطية، هو ما يمكن أن نسميه اصطلاحا            
  . 110، مرجع سبق ذكره، ص "نحو مفهوم عربي إسلامي للمجتمع المدني"

  . 105تقرير التنمية الإنسانية العربية، مرجع سبق ذكره، ص )2(
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وقبل الخوض في تنامي دور هذه المنظمات، لا بأس من الوقوف على أسباب تكاثرها وتزايدها               
 ألـف في    عـشين  لاسيما وأن التقديرات أشارت إلى أن عددها بلغ          ))3(أنظر الجدول رقم    (الكمي

  .)1(  ألف أواخر الثمانيناتسبعينفع إلى منتصف الستينات، وارت

  )2002إحصاء (أعداد المنظمات الأهلية بالمنطقة العربية): 3(جدول رقم 
  العدد  الدولة  العدد  الدولة

  30000  المغرب  321  البحرين

  890  الأردن   ألف16  مصر

  2713  اليمن  103  الكويت

  113  الإمارات  7560  تونس

  10  قطر  57959  الجزائر

  40  عمان  230  يةالسعود

  .2002التقرير السنوي الثاني، : الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، القاهرة: المصدر

حيث انتشر مفهوم اتمع المدني بوصفه تعبيرا عن ميل معارض لدى البعض      : أسباب سياسية */
بية التسلطية على أن يكون الحل السحري لمواجهة الدولة العر للسلطة السياسية، في الوطن العربي، أملا

  .غرار ما حصل في أوروبا الشرقية خلال الثمانينات

 وتلبية احتياجات الأفراد والجماعات المحلية، لاسيما بعد      تراجع دور الدولة في التنمية الوطنية،     */
انتشار المشكلات الاجتماعية مثل البطالة والفقر، فجاءت الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية            

  .لفراغ الناتج عن انسحاب الدولة عن تقديم هذه الخدماتلتسد ا

المطالبة بالتعددية السياسية والثقافية خصوصا بعد اتساع نطـاق التعلـيم وازديـاد عـدد               */
   .  إلخ....)2(الأكاديميين والمثقفين ودعوم إلى تحسين أحوالهم المعيشية، وحرية التعبير

                                                 
   >com.hotmail@ 73laithz<          :، البريد الإلكتروني"عوائق تكوين اتمع المدني في الدول العربية"ليث زيدان، )1(
  . ،المرجع نفسه ليث زيدان- )2(
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مع المدني موجودة في العمق التاريخي للوطن العربي، فقد       مراء في أن التكوينات الأولى للمجت     ولا  
انتظمت المدنية العربية الإسلامية منذ البداية على أساس من التوازن بين مؤسسات الدولة التي يمثلـها                

الموازية لها، والتي يمثلها التنظيم الحـرفي والتجـاري         " المدنية"الوالي، والقاضي والمحتسب والتنظيمات     
  .)1(والديني

على أن المتتبعين يتفقون أن البذور الجنينية للمجتمع المدني الحديث في الوطن العربي قد ظهر في                
كل دولة تقريبا رغم الطبيعة التسلطية التي ميزت الحكم في العديد من تلك الدول، فبعض المؤسسات                

لى النصف الثاني من    المدنية الجديدة،و خاصة في النصف الشمالي من الوطن العربي، تعود في تاريخها إ            
وكانت الطبقة المتوسطة الوليدة    ) 1939-1919(، لكنها ازدهرت في فترة ما بين الحربين         19القرن  

  .)2(بمثابة العمود الفقري لهذه التنظيمات المدنية

وفي ظل الحكم الاستعماري لعب عدد من هذه التنظميات دورا سياسيا ملموسا مـن أجـل                
ظهر زعماء الاستقلال، ليشهد نمو اتمع المدني العربي توقفا خـلال           الاستقلال، ومن بين صفوفها     

سوريا، (الخمسينات والستينات بسبب موجة السياسات الراديكالية، والانقلابات العسكرية خاصة في 
وإضفاء دور اجتماعي اقتصادي توسعي للدولة مما       ) إلخ....مصر، الجزائر، السودان، اليمن، موريتانيا    

  .)3( اتمع المدني استقلاليتها في ظل الحكم الشعبويأفقد مؤسسات

ومع العقود الأخيرة من القرن الماضي، وبداية الألفية، شهدت وتشهد منظمات اتمع المـدني              
عربيا نشاطا واسعا، حيث تحاول تلك المؤسسات تعبئة الرأي العام حول قضايا هامة تتعلق باتمعات    

ات التأثير على القطاعات الشعبية بشكل أو بـآخر، لاسـيما وأن            العربية وبسياسات الحكومات ذ   

                                                 
، 2004لعربية و الافريقية،    مركز البحوث ا  : ، القاهرة   1، ط   ، اتمع المدني و دوره في التكامل في أفريقيا        حمدي عبد الرحمن حسن محررا    : أنظر _ )1(

 .14.ص
، 2005جامعـة أدرار، ديـسمبر      : ، الجزائـر  7،العدد  مجلة الحقيقة ،  "اتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي      "فورار العيدي جمال،     _ )2(

  . 541.ص
   .542.رجع نفسه، ص الم _ )3(
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ت قوانينـها    ومنها من عدلَّ   ))4(أنظر الجدول    (الدساتير العربية كفلت حق تكوين المنظمات الأهلية      
مستوعبة بذلك أهمية هذا القطاع، وباختصار فقد شهدت المكانة القانونية لمنظمات اتمع المدني في              

، وظهر ذلك بوضوح في حركـة التعـديلات والتحـديث            تعزيزا ملموسا   العربية العديد من الدول  
  .)1(للقوانين السابقة

  .صدور القوانين التي تحكم حركة اتمع المدني في الدول العربية):4(جدول رقم 
حرية التسجيل   تاريخ صدور القانون  الدولة

  والإشهار

  لتمويل  فتح النشاط  حق الحل

  موافقة الحكومة  نعم  ةالحكوم  نعم  2002  مصر

  موافقة الحكومة  لا  الحكومة  لا  1958  سوريا

  موافقة الحكومة  نعم  الحكومة  لا  1966  الأردن

  /  لا  /  لا  1992  تونس

  مفتوح  نعم  القضاء  نعم  1990  الجزائر

  مفتوح  نعم  القضاء  نعم  2001  المغرب

  موافقة الحكومة  لا  أمانة مؤتمر الشعب العام  لا  2001  ليبيا

  موافقة الحكومة  نعم  القضاء  لا  2001  منالي

  موافقة الحكومة  لا  الحكومة  لا  1989)/1959(  البحرين

  موافقة الحكومة  لا  الحكومة  لا   وتعديلاته1962  الكويت

  موافقة الحكومة  لا  الحكومة  لا  2004)/1998(  قطر

  /  لا  الحكومة  لا  1974  الإمارات

  .85 .، ص2004، خريف 18جمعيات التطوع في مجلة التسامح، العدد ... في الوطن العربيمحمد أمين فرشوخ، اتمع المدني: المصدر

وعموما تزخر المنطقة العربية باختلافات تبدو متعددة، ليس من حيث وجود أو حضور اتمع              
المدني فحسب، وإنما من حيث تنوع فاعلية أدوراه ونشاطاته وقدرته أن يكون مؤثرا في عملية التنمية                

                                                 
  :فنشرت على موقع" مات اتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيادراسة حول منظ": أنظر حركة التعديلات والتحديث في _ )1(

 <http://www.megdaf.org/article-details.aspx@article-id=123@ scid=14 cid=620/08/2007> 
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وبالنظر إلى مجالات عمل منظمات اتمع المدني نجدها تتوزع على مختلف الأنشطة الاجتماعية   . جمالاإ
كما يتباين عددها من دولة لأخـرى ومـن         . إلخ...والثقافية والمهنية والرعائية والسياسية والنسوية      

  :أهمها

  :على المستوى الإقليمي-أ

 في قبرص، وذلك في ختام ندوة       12/1983ونشأت في   : المنظمة العربية لحقوق الإنسان    �
وانتقل مقرها الدائم إلى القاهرة، ودعـت لاحتـرام         " أزمة الديمقراطية في الوطن العربي    "

حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكافة المواطنين المقيمين في العالم العربي، وبذلت جهدا 
عم والمساعدة لكـل مـن      ملموسا من أجل الإفراج عن الموقوفين والمسجونين وتوفير الد        

يتعرض لأي نوع من القمع بسبب معتقده أو مبادئه السياسية أو غيرها، كما عملت على               
 .)1(توفير المساعدات القانونية حيث تكون ضرورية وممكنة

وهو منظمة غير حكومية مقرها الدائم مصر، وقد نـشأ بموجـب            : اتحاد المحامين العرب   �
 :، وقد سعى إلى1956م الاجتماع التأسيسي في القاهرة عا

 .تأميم استقلال مهنة المحاماة وتنمية الوعي النقابي في صفوف المحامين �

 .الاهتمام بتدريب شباب المحامين وتأهيلهم �

 .توحيد قوانين مهنة المحاماة في كافة الأقطار العربية �

يل تجميع وحفز الطاقات العربية القانونية من أجل إثراء القانون والفقه العربي وتأص            �
 .الخاصة ماالاجتهادات 

                                                 
   .52.رجع السابق، صلمحمدي عبد الرحمان حسن، ا _ )1(
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إرساء المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحريات العامة وسيادة حكم القـانون            �
  .)1(تشريعا وتطبيقا

 وهي منظمة عربية إنمائية، غير حكومية وغير هادفـة  :الشبكة العربية للمنظمات الأهلية    �
لتعاون والتنسيق والتفاعل بين للربح، مقرها القاهرة، دف إلى المساهمة في تعزيز علاقات ا         

الاتحادات والمنظمات الأهلية العربية وتطويرها، وتطوير العمل الأهلي العـربي، وتـصدر            
الشبكة تقارير سنوية عن أوضاع المنظمات الأهلية العربية، ولـديها برنـامج للتطـوير              

 .   )2(المؤسسي تنفذها مع عدد واسع من منظمات اتمع المدني في الإقليم

 ويمثل تجربة رائدة في مجال المراكز البحثيـة غـير   :مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية     �
الحكومية، الهادفة إلى ربط البحوث والدراسـات في العلـوم الاجتماعيـة ذات التـأثير        
الاستراتيجي في صناعة القرار، ويحرص المركز على أن يكون نموذجا للمنظمات الفاعلـة             

إنشائه، نظم عشرات المؤتمرات والندوات وورش العمل، وأنـشأ         ومنذ  . للمجتمع المدني 
 كتاب ودراسته، ويصدر نشرة شهرية      100 مشروعا بحثيا، ونشر أكثر من       65أكثر من   

 .)3(وكتابين سنويين عن اتمع المدني والتحول الديمقراطي

صـفة   هو منظمة إقليمية مستقلة ذات       ):كوثر(مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث       �
 بتونس، يعمل على إنجاز بحوث ودراسـات وتقـارير          1993قانونية دولية، تأسس سنة     

. شاملة حول النساء العربيات، ونشر المعلومات الكفيلة بتحسين المعارف حول أوضاعهن          
هذا بالإضافة إلى اتحادات المهندسين والأطباء والكتاب والصحفيين العرب، التي لعبـت            

بقضايا تطوير المهنة، والمطالبة بتحسين أوضاع حقوق الإنـسان         ا مهمة فيما يتعلق     راأدو

                                                 
   .49.المرجع نفسه، ص _ )1(
   .دراسة حول منظمات اتمع المدني، مرجع سبق ذكره _ )2(
   .المرجع نفسه _ )3(
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 على إنشاء مفوضـية     والتطور الديمقراطي، وفي هذا السياق عمدت جامعة الدول العربية        
 . وهي بحاجة إلى تفعيل دورهاللمجتمع المدني

ويمكن تصنيف هذه المنظمات من حيث النشاط علـى النحـو           : على المستوى القطري  -ب
  :التالي

 وتمثل الغالبية من حيث العدد والنشاط، وذلـك اسـتجابة           :الجمعيات الخيرية /لمنظماتا �
 وما تبع ذلك من التعقيدات الناجمة       ،للاحتياجات المتزايدة المترتبة على اتساع تلك المنطقة      

عن مشكلات الفقر والبطالة والحرمان، ويندرج تحتها المنظمات الأهلية التي تقدم الرعاية            
 .عوقين والمسنين وغيرهمالخاصة بالم

وتنقسم إلى نوعين، الأول    : الجمعيات والمنظمات النسوية وتلك المهتمة بالرعاية الأسرية       �
يهتم كثيرا بتلبية الاحتياجات المادية والصحية والاجتماعية للأسر الفقـيرة والمحتاجـة،             

 .الآخر يهتم بقضايا حقوق المرأة المختلفةو

ويلاحظ أا، الأكثر حضورا، وتفاعلا مع القضايا الوطنيـة          :المنظمات والنقابات المهنية   �
والقومية غير الاختصاصية، كما أن حضورها يكاد يكون شاملا على مـستوى الـوطن              

 .العربي

 وتضم قطاعا واسعا من المهن ومجـالات        :المنظمات والجمعيات الثقافية والفنية والأدبية     �
 ـ    ضتالاهتمام، كما    فنـانين، مـسرحيين،    (ة والثقافيـة    م الروابط والمنتـديات الأدبي

 ).إلخ....ممثلين

 والتي برزت خلال العقدين الماضيين، وهي منظمات        :المراكز والمنتديات الفكرية البحثية    �
غير ربحية، يرأسها أو يديرها شخصيات عامة من العاملين في الجهاز الحكومي أو المتقاعدة              

بالعديد من الدراسات حول القـضايا  ندوات فكرية مغلقة أو عامة كما تقوم      فيه، وتنظم   
 .المحلية أو العربية
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ويشير تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إلى؛ إزدياد عدد المنظمات التي تـدافع              
وقد تعـددت أدوار منظمـات      .  والبيئة في الدول العربية    )*(عن الديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان    

  :)**(الها فيما يلياتمع المدني والتي يمكن إجم

  . التواصل مع الشعوب الأخرى-. التعبئة السياسية-. تقديم خدمات-. منظمات مطلبية-

-.  نشر الثقافة  -. مراقبة الحكومات -. التنمية الاقتصادية -.مكافحة الحروب -.تقديم الرعاية -
  .دفع التطور السياسي

م أساليب جديدة في نشاطها مثل      في استخدا " ئالناش" بدأت بعض منظمات اتمع المدني       ولقد
تعبئة المواطنين في حركات احتجاجية واسعة، كتلك التي شهدا مدن عربية عديدة أثنـاء حـرب                

والرسوم المسيئة للـنبي محمـد   . )1(الخليج الثانية والعدوان على العراق، وتضامنا مع انتفاضة الأقصى     
، وانتعاش  الانترنتذو الصفة التفاعلية على     واتساع النشاط السياسي    . إلخ)...صلى االله عليه وسلم   (

 في بعض البلدان مثل مصر، وهي حشود غـير          "الجماهرية السياسية الحركات  "يمكن تسميته بـ    ما  
  . عفوية ثم تستمر متقطعة، وتستقر نشاطا يكبر ويصغر حسب الحاجة" تقاءاتإل"منظمة تبدأ بـ

يتعلق أولهما بتكوين اتمـع     هامين؛  وعلى العموم فقد شهدت كل مجتمعات الإقليم تطورين         
المدني ذاته والذي تمثل في ظهور فاعلين جدد بداخله، وفي مقدمتهم منظمات حقـوق الإنـسان،                
ومنظمات الدفاع عن البيئة، وتمثل تطور الثاني في تسارع حركة اتمع المدني الناشئ في المنطقـة،                

                                                 
لم شبكة الانتخابات في العا   " دولة عربية مهتمة بقضايا الانتخابات بتأسيس        14 مؤسسة من اتمع المدني العربي من        40 فعلى سبيل المثال قامت      - )*(

، وهي شبكة تسعى إلى مراقبة الانتخابات وفقا للمعايير الدولية، مع العلم أا المرة الأولى التي يلتئم فيها شمل عدد كـبير          2006في نوفمبر   " العربي
تقبل، وما رافقه من تنظـيم      من مؤسسات اتمع المدني المعنية بنشر الديمقراطية، وترافق هذا الاجتماع مع انعقاد المؤتمر السنوي الثالث لمنتدى المس                

  : ثلاث منتديات في نفس الفترة، ما يدل على فعالية مؤسسات اتمع المدني أنظر
<http://www.hrinfo.net/jordan/achrs/2006/pr1206.shtml> 

وفية وجماعـات العلمـاء، وأهـل        دون أن ننسى الأدوار التقليدية التي لعبتها المساجد ودور العبارة، وكذا مؤسسات الأوقاف، والطرق الـص                -)**(
  . 111. عبد الحميد الأنصاري، المرجع السابق، ص:  أنظر. إلخ....الافتاء

   .رجع السابقدراسة حول منظمات اتمع المدني، الم _ )1(
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منظمات اتمـع المـدني في      ددت لقاءات   وبدء استخدامه أدوات جديدة، فقد تع     وتكثف نشاطه،   
 الأخيرة على الصعيدين القطري والقومي، وخصوصا في بلاد مثل سوريا، السعودية، البحرين             الأعوام

ومصر، أكدت كلها على ضرورة رفع القيود على نشاط مؤسسات اتمع المدني والاعتراف ا، بل               
       .)1(وتنظيم لقاءات على هامش لقاءات القمة العربية

  :ملامح ثقافة سياسية جديدة: المطلب الثاني

بوصلة اتمع، وبدوا  )Jean Pierre Warnier()2"(جان بيير قارنيي"إن الثقافة كما يقول
  .لن يعرف أعضاؤه من أين جاؤوا كما لن يعرفوا كيفية الملائمة لهم في السلوك والتصرف

كمـا  - شك معضلة متعددة الأبعاد، فلـها      ومعضلة الديمقراطية في الوطن العربي هي من غير       
، فمن  )3(لكن يبقى بعدها الثقافي هو البعد الأهم      . إلخ...بعدد دستوري قانوني، وبعد مؤسسي    -أشرنا

دون ثقافة ديمقراطية سيظل ينص على حريات مدنية وسياسية دون أن تجد طريقهـا إلى التطبيـق،                 
اهة، ومن هنا فإن غرس الثقافة الديمقراطية عبر أدوات وتنشأ الأحزاب والمنظمات ولا تلتزم بمعايير التر

  .شتغل به أكثر من غيره مما ذكرنان، وينبغي أن  المختلفة أمر لا غنى عنهالتنشئة

صا  لاستخدام المنهج الثقافي في دراسة الظاهرة السياسية في الوطن العـربي، وخـصو             وبالنسبة
  .)4( بين مدرستينيات السائدةظاهرة غياب الديمقراطية، فيمكن التمييز في الأدب

 إذ ينظر إلى الثقافـة الـسياسية        )*("الأبوية الجديدة " مثله هشام شرابي في كتابه       الرأي الأول 
ام والاستمرار، وتلعب الدور الأهم في تـشكيل الـسلوك الـسياسي            والعربية على أا تتصف بالد    

                                                 
   .رجع السابقدراسة حول منظمات اتمع المدني، الم _ )1(
               . 10، ص 2003الدار المصرية اللبنانية، جانفي : ، القاهرة1لأزدي مترجما ، ط، عبد الجليل اعولمة الثقافةجان بيير قارنيي ،  _ )2(
وهذا ما ذ هب إليه محمد عبده حين رأى أن الإصلاح السياسي يبدأ مـن التربيـة   .  93. أحمد يوسف أحمد و نيفين مسعد، المرجع السابق، ص      – )3(

إذ يرى أن تحريك الإنسان من السلبية إلى " مشكلة الثقافة"و" شروط النهضة"ائر مالك بن نبي في كتابيه     والتعليم، وهو ما ذهب إليه أيضا المفكر الجز       
  .الفاعلية يرتبط بالثقافة

  com. yahoo@Pralfaqih.www//: http:، البريد  الإلكتروني"الثقافة السياسية العربية والأصالة المأرٍبية" عبد االله الفقيه، _ )4(
  .1988ه جامعة اكسفورد عام  وقد نشرت- )*(
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ها، كما يؤكد أنصار هذا الرأي على       للإنسان العربي، وتحدد شكل المؤسسات السياسية التي يتم بنائ        
  .نوعخأن الثقافة السياسية العربية هي ثقافة 

 إذ يقلل من الأهمية     )*("الديمقراطية والثقافة العربية  "في كتابه " أيلي قدوري  "، ويمثله الرأي الثاني 
 بينـهما،    والتأثير المتبادل  )السياسي-الثقافي(المعطاة لدور الثقافة، ويركز بدلا من ذلك على جدلية          

كما يركز على دينامكية الثقافة العربية وتغيرها بـتغير الظـروف الـسائدة، وبانتـشار الأفكـار            
  .)1(الديمقراطية

ويبدو أن القائلين بجدلية السياسي والثقافي، وبدينامكية الثقافة الغربية يبدون أكثر تقدما مـن              
حركيـة  "ذلك أن   ،  تعصائها على التغيير  هم القائلين بسكونية المكونات الثقافية وديمومتها واس      ائنظر

 وعيا متناميا بضرورة بناء نسيج ثقافي كوني منسجم مع الواقـع الجديـد الـذي                دتالعولمة قد ولَّ  
  .)2("أفرزته

إن حظوظ التحول الديمقراطي تزداد داخل مجتمع       : "وعلى أية حال، فالفرضية في الثقافة تقول      
وجود ثقافة وطنية تتجاوز العوالم الجزئية الخاصة وتساعد على بما بازدياد درجة اندماجه الثقافي، أي  

التواصل الحي بين السكان، ويرتبط وجود مثل هذه الثقافة من دون شك بنظام التعلـيم والتربيـة                 
ت الثقافي وتضارب البؤر توالتوجيه قبل أن يرتبط بوجود إرث ثقافي واحد، وعلى العكس يعمل التش 

 ومن الطبيعي   ،لقيم على خلق جماعات مغلقة ومنكفئة على نفسها ومتنابذة         ا منظوماتالثقافية وتعدد   
   .)3("ألا يسمح مثل هذا المناخ الثقافي بنشوء ثقافة سياسية تتماشى مع متطلبات الديمقراطية

                                                 
  . 1992 وقد صدر عن معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدني في عام  _)*(
ووفقا لهدا الرأي فإن الثقافة الديمقراطية ليست شرطا مسبقا لقيام ديمقراطية بل قد يكون العكس و الصحيح فالشروع في العمليـة الديمقراطيـة                        _ )1(

  .زز بالممارسة والخبرات المكتسبةيؤسس لثقافة سياسية مواتية تتع
  articleid? php.loadarticle/com.syria-free.www//:http=25108.،"خصائص الزمن الثقافي المعاصر"عبد االله تركماني،  _ )2(
  ، مرجع سـبق ذكـره،    الوطن العربي المسألة  الديمقراطية في   : ،في"منهج دراسة مستقبل الديمقراطية في البلدان العربية، مقدمة نظرية        "برهان غليون،  _ )3(

   .246.ص 
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إذن فليس هناك تطور ديمقراطي ممكن من دون توفر ثقافة سياسية تسمح باستيعاب المفـاهيم               
  .الأساسية للديمقراطية

ولقد أشرنا في الفصل الثاني من هذا البحث إلى أن التراث السياسي بالعربي كان له أثر سـلبي                  
 قيم سائدة تحكم علاقة     نعلى الثقافة السياسية الحالية، وقد تكشف أن الموروث الثقافي بما يتضمنه م           

لاح بقدر ما تدفع    الفرد واتمع بالسلطة لا تساهم في دفع الإنسان العربي إلى الأمام في حركة الإص             
" العامـة "داء الحذر من السياسة لم يصب       "إلى السلبية، والحذر من التورط في السياسة ومشاكلها، و        

في " محمد جابر الأنـصاري   "ل ذلك المفكر  نخبة المثقفة في العالم العربي، كما يفص      أصاب ال فقط وإنما   
في " الأنيميا السياسية "شبه بفقر الدم أو     إذ يرى أن هناك حالة أ     " العرب والسياسة أين الخلل؟   "كتابه  

 .)1(علاقة العرب بالسياسية

 أن الرغبة بالديمقراطية ليست منعدمة لـدى الـشباب          )2("يبن سعيد العلو  "ومع ذلك يؤكد    
العربي وأن نوعا من الحتمية التاريخية تحرك التوجه نحو التغيير الاجتماعي الذي تدعمه نسبة الشباب               

رى في الديمقراطية الصيغة الأفضل للتعبير عن طموحاا وأخذ دورها، ويرى في سعي         المرتفعة، والتي ت  
الشباب للتماهي بين الإسلام والطموح تمع أكثر عدلا مؤشرات إيجابية تضاف إلى عوامل أخرى              

  .تدعم التحول الديمقراطي كالتقنية، والإعلام، والعولمة

  

  

  

  
                                                 

  : ، مقالة نشرت على موقع"إشكالية العلاقة بين الثقافي والسياسي"محمد أبورمان،  _ )1(
http://www.alas.ws/indesc.cfm  metothod=hom con  

مصطفى كامل الـسيد، المرجـع   :،في"المراوحة بين الفتوى والجدوى: المصرية ومسارات الإصلاح السياسيالحركة الإسلامية "  عمار على حسن،  _)2(
  .469. السابق، ص
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  بـ التخلي عن أوهام الحتميات " عمار علي حسن"اه وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى ما سم

 العربي، قد تخلوا عن فكـرة أن دكتاتوريـة البروليتاريـة            ذلك أن الشيوعيون في العالم    . )1(التاريخية
الليبراليون من تصور أن الرأسمالية هي اية التاريخ، والأهم مـن           تخلى  ستحكم في النهاية، وكذلك     
 لدى الحركات السياسية ذات الإسناد الإسلامي، وقبولها بالتعايش مع          ذلك انحسار الفكر الإقصائي   

بل وإن أحزابا إسلامية أكدت قدرا على الحراك الديمقراطي، وتأسيس ثقافـة المـشاركة              " الآخر"
  .السياسية، والقبول بقواعد داخل البلدان العربية

كتلك " المراجعات"عرف بـ   بل وحتى الحركات المتطرقة قد أخذت في تغيير تصوراا عبر ما            
  .)2(أو بعض الجماعات المسلحة بالجزائر مؤخراالتي قامت ا الجماعة الإسلامية في مصر، 

قد أصبحت  " دور الدين في توطين الديمقراطية في العالم العربي       "وقد لا نبالغ إذا قلنا أن فرضية        
  .يتستقطب جل الحركات والتيارات الإسلامية المهتمة بالشأن السياس

ويذهب برهان غليون بعيدا حينما يقرر أن اتمعات العربية ليست مغلقـة علـى البرنـامج                
الديمقراطي الراهن، وأن مسيرة التعددية ليست غائبة ولا مهددة، وإنما بطيئة وإن مـن خصائـصها                

 أن والـذي يفتـرض  ) إلخ...الفكر الإسلامي، الليبرالي(الإيجابية، التنوع في مصادر فكرها السياسي    
  .)3(يكون مصدر ثراء ومرجعية لهذه اتمعات

أثـر  ) إلخ....قنوات فضائية، انترنيت، صحف،   (لقد كان للإنفتاح الإعلامي بمختلف أشكاله       
إيجابي في انتشار نوع من الوعي السياسي لدى شرائح واسعة من اتمعات العربيـة، وصـار مـن      

كرية، والنقاشات العامة حول المواضيع الـسياسية       المألوف مشاهدة منتديات الحوار، والمناظرات الف     

                                                 
  :، سلسلة حوارات لقرن جديد،عن موقع"عوائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي"بن سعد العلوي والسيد أبو أباه، _ )1(

php.ouroud/net.almultaka.www://http&= archive1155849790 =id&showfull = subaction://phtt
11=ucat&= from-start&  

جامعة محمد خيـضر ، جـوان       : ، بسكرة 2، العدد مجلة العلوم الإنسانية  ،  "النظم السياسية العربية بين سلبية الثبات وإيجابية التغيير       "عمر فرحاتي،    _ )3(
  .80. ، ص2007
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رت ثقافة المعارضة، والرأي الآخر ونقد الأنظمة، وبيان عور         المختلفة، ومناقشة قضايا الساعة، وانتش    
ذو الصبغة السياسية الذي اقـتحم مواضـيع    " الحراك الثقافي "وغيرها من مظاهر    ...السياسات المتبعة 

ت، ولعل هذا من مزايا العولمة، التي مكنت الجماهير العربية مـن  كانت إلى وقت قريب من الطابوها     
الإطلاع على الثقافة الغربية وما وصلت إليه من تطور سياسي، وانفتاح ديمقراطي  وأجبرت الأنظمة               

ومنعها من  " لسوق الثقافة "الاستبدادية العربية على تخفيف قيودها على الحريات، وكسر احتكارها          
  .ياسية التي تريدهاتسويق الثقافة الس

 الهائـل    في العدد   العرب، انعكست  )*(وهكذا تجلت ثقافة سياسية جديدة لاسيما لدى المثقفين       
من الأحزاب ومنظمات اتمع المدني، وكذا الصحف والات، ونوادي الانترنت ومنتدياا، زيادة            

 ـ           ر التظـاهر والمـسيرات    على الإصدارات المختلفة في الجانب السياسي والإعلامي، ثم انتشار فك
والإضرابات والاحتجاج بمختلف صوره، وتبنى العديد من الدول العربية للفكر الديمقراطي، وحريـة   

وهذا من شأنه أن يكون أساسا لإحداث تغيير      " حديثة،    ومعايير سياسية حديثة   التعبير، والقبول بقيم    
لعربية كالتواضع والطاعة والعمل والإخلاص، سريع لاسيما إذا أضفنا إليه معايير تقليدية في مجتمعاتنا ا

 -إيجابية بالطبع -، وعلى صعيد آخر أعطت التجربة الموريتانية صورة مغايرة          )1("وغبرها...والتفاني  
هو من قاد عملية التحول الـديمقراطي في        " العسكر"عن النخبة العسكرية في الدول العربية، إذ كان         

              .!البلاد

                                                 
 وثانيهما يـشير إلى  -وهو الأكثر ملائمة هنا -ما موسع يعود لإدوارد شلز، يشير إليهم كنتاج للمجتمع المعاصر           أوله:  للمثقفين كمصطلح معنيان   - )*(

  .كبار  المفكرين مما يتميزون بالمساهمة والإبداع الخلاف
  .216. عبد الغفار رشاد القصبي، المرجع السابق، ص:  أنظر _)1(
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  :معوقات التنمية السياسية في الوطن العربي: لثالمبحث الثا

لقد تبين من خلال مسح أدبيات التنمية السياسية في الوطن العربي، والوقـوف علـى أهـم                 
مؤشراا أن الحديث عن معوقاا وعقباا يبلغ أضعاف الحديث عن مخارج وحلول تحقيـق التنميـة                

 على هذه الدراسة استعراضها بكاملـها، ذلـك أن          السياسية ذاا داخل البلدان العربية مما يستعصى      
صارت نظامـا متكـاملا سياسـيا،       -.  )*(كما يقول بن سعيد العلوي    -ات التنمية السياسية  قمعو

 وعليـه ارتأيـت أن      ،"النظام"واجتماعيا، مما يستدعي الوقوف على كل مستوى من مستويات هذا           
ستويات تشكل الأرضية الأساسية للعوائـق      أقسم الحديث عن معوقات التنمية السياسية إلى ثلاث م        

ق الخارجي الذي يكون فاعلا بفاعليتها وهذه المستويات كمـا          ئالعربية الداخلية، ويضاف إليها العا    
  :يلي

  .توى النظام السياسي وبناء الدولةعلى مس-1

  .على مستوى فاعلية الهيئات الوسيطية-2

  .على مستوى تكوين الثقافة السياسية -3

  :ستوى الخارجي، وسيتم تفصيل ذلك وفق المطلبين التاليينعلى الم-4

  .المعوقات الخارجية: المطلب الأول-

  .المعوقات الداخلية: المطلب الثاني-

  

  

  

                                                 

  .  السابقالمرجع ،  والسيد ولد أباهسعيد بن سعيد العلوي _ )*( 
 



   مؤشرات التنمية السياسية في الوطن العربي ومعوقااــ ــــــــــــــــ: لثالفصل الثا

 

- 171 - 

 

  .الخارجيعلى المستوى المعوقات : المطلب الأول

 ينكر في الوقوف ضد تنمية سياسية حقيقية، لا تخدم مصالحه    لا لاشك أن للعامل الخارجي دور    
 يكون الآخـر    )*(التي تبناها أحد المفكرين العرب    ) والآخر-الأنا(وفقا لنظرية   ف ؛يوية التي لا تنتهي   الح

الوطن العربي اختـراق وسـيطرة كاملـة        -ولا تزال -بالنسبة للعرب هي الدول الغربية التي اخترقت      
اقة وواضحة، عملت منذ قرن على خلق هذه الأوضاع، واتخذت صور وأساليب متعددة للتدخل وإع             

وهناك عدة شواهد تاريخية تؤكد ضلوع القوى الأجنبية في تغيير المـسارات             . )1(التنمية والتحديث 
السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية في العالم العربي، وذلك بحسب ما تقتضيه الإستراتجية العامـة              

   . )2(لهذه القوى

  :تراق للدول العربيةخومن صور التدخل والا

  .لعسكري المباشرالاحتلال ا -

  .دعم الأنظمة السياسية العربية المتسلطة -

  .إعاقة تحقيق أي تكامل عربي في جميع الجوانب -

  .إلخ...دعم البنى التقليدية الاجتماعية من قبيلة وعشيرة وطائفة ومذهب -

وقد أفضى هذا الاختراق إلى العديد من التأثيرات الواضحة أهمها تضخيم وظائف وأدوار معينة              
لهذه الدولة على حساب وظائف وأدوار أخرى، ومن أهم الوظائف التي تم تضخمها، الجوانب الأمنية   

  .)3(لحماية السلطة القائمة

                                                 

 2004، 1، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط، العقل السياسي العربي، محدداته وتجلياتهوهو محمد عابد الجابري في كتابه _ )*( 
  .149 .سابق، صالرجع الم حسين أحمد فروان،  _ )1(
، جامعة باتنـة،  9، عدد، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية "التعددية في العالم العربي   واقع وآفات اتمع المدني كآلية لبناء وترسيخ،        "زياني الصالح،  _ )2(

  .75.، ص 2004جانفي 
  .76 .المرجع نفسه، ص _ )3(
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وساهمت العولمة ومحاولات فرض الاستتباع إلى جانب  فرض نمط محدد للتطور، وبخاصة بعـد               
السياسية، وإخـضاع الـشعوب     التحولات العاصفة التي اجتاحت أوروبا الشرقية، في تقييد الإرادة          

العربية للهيمنة، ولسياسات ومناهج لا تنسجم مع طموحها وأهدافها، معطلة اختيار سبل تطورهـا              
المستقل، فالبنك الدولي مثلا ومعه صندوق النقد الدولي، حاول في أوقات مختلفة فرض الشروط على               

شروط سياسية   اقتصادية فحسب، بل       الأطراف التي يتعامل معها، وفي الغالب لم تكن شروطا فنية أو          
  .)1(تتعلق بالتوجه السياسي

إن صورة الدولة الوطنية الموروثة عن عهدها القومي في القرنين التاسع عشر والعشرين، بدأت              
للحدود والدفاعات الذاتية، ولم تعد صـورا  " طاقتها التدميرية"في التبدد التدريجي بأثر تلك العولمة و 

الدولة (التي تقرر وتتحكم في ثرواا واقتصادها وسياساا، وتحكم نفسها بنفسها           صورة تلك الدولة    
ولكنها فقدت أو هي في فقدان سيادا حتى في الغرب نفسه، أما في البلاد العربية فالخطـب                ) السيدة

  :)2(أعظم؛ فهي تتعرض للإنحلال تحت وطأة ضربات العولمة لأكثر من سبب

  .تد عودها بعدفلأا هشة أصلا ولم يش -

  . في صناعة العولمة وإنما تستهلك ولا تفعل شيء- شأن الدول الكبرى–ولأا لا تشارك  -

ومن هنا فهي مضطرة إلى فتح مجالها وسيادا على القرار الوطني، وهو ما يشكل أكـبر تحـد                  
    .للدول العربية اليوم

وأداا الرئيسية وشريكتها    -لمشرق العربي القوية استثنائيا في ا    - تلعب الهيمنة الإمبريالية   وبالمثل
معا الاستعمار الصهيوني دورا مهما أيضا في ترسيخ البنية الإفقارية، والتضييق من خيارات النخـب               

  .)3( يئةالمحلية، وردعها عن اتخاذ مبادرات مستقلة جر

                                                 
  .243 .سابق، صالرجع الم ون،اسماعيل الشطي وآخر: أنظر _ )1(
  :عن موقع ) 24/03/2008 (الخليج، "عوائق التطور السياسي في الوطن العربي"، عبد الإله بلقزيز _ )2(

<http://www.arabs48.com/display.x ?cid=7&sid= 25&id= 52940> 
  :، مقالة نشرت على موقع"معوقات الديمقراطية في الوطن العربي"برهان غليون، )3(
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هـدد  يبي، خطرا   إن الحركة الإسلامية في الأقطار العربية، قد مثلت بالنسبة لأقطاب النظام الغر           
مصالحهم الإستراتيجية والثقافية، وخاصة تلك الحركات التي تتبنى الدين الإسلامي، كعقيدة وشريعة            
ونظام حياة، والواقع أن الغرب العلماني قد دأب منذ فترة ليست بالقصيرة، خاصة مع انتهاء الحرب                

ى بظـاهرة الإحيـاء الإسـلامي       الباردة، وتفكك المنظومة الاشتراكية، على مناصبه العداء لما يسم        
  .)1("الشيوعية"باعتبارها تمثل عدوه الجديد، بعد ايار عدوه القديم 

" ديمقراطيـة "إن هذا العداء كان السبب الرئيسي الذي دفع الغرب إلى الوقوف في وجـه أي                
 عن  -أ.م. خاصة الو  -يحتمل أن توصل الإسلاميين إلى سدة الحكم، ولذلك تراجعت الدول الكبرى          
اظـا علـى اسـتقرار      دعم مشاريع الديمقراطية في البلدان العربية، وآثرت دعم الأنظمة المستبدة حف          

ة، وبالمثل أيضا لعبت بعض القوى داخل الوطن العربي ذاته علـى عرقلـة المـسيرة                مصالحها الحيوي 
عبر العملية   الديمقراطية لئلا تتأثر مصالحها بوصول بعض القوى السياسية المناهضة لها إلى سدة الحكم            

  .الديمقراطية

  :المعوقات الداخلية: المطلب الثاني

لا يمكن تعليق غياب أو ضعف التوجه نحو الديمقراطية على شماعة المعوقات الخارجية فحسب،              
بل إن صور كبح الديمقراطية تظهر على نحو جلي وصارخ من خلال المعوقات التحديات الداخليـة                

 العربي للسير في طريق التنمية السياسية، وعلى مستويات عدة نوجزهـا            الكبيرة التي تعرقل نمو الوطن    
 :فيما يلي

  

  

                                                                                                                                                             

<http://saberaffaituri.maktoobblog.com/291659/>  
ل النظرية وآليات الممارسة مع تطبيق علـى        دراسة مقارنة في الأصو   :ي المعاصر والفقه الإسلامي     الحرية السياسية في النظام الدستور    "علي قريشي،  _ )1(

  .544 .، ص2005 كلية الحقوق، :، جامعة قسنطينةرسالة دكتوراه، "الوضع في الجزائر
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  :على مستوى النظام السياسي وبناء الدولة الحديثة: أولا

إن العديد من المشكلات السياسية التي تعرفها اتمعات العربية حاليا ترتكز كليا على الدولة،              
      ـا           لذلك فإن البحث في الدولة وفهم مشكلا ا يمثل مدخلا أساسيا لتحليل الأزمة الشاملة التي تمر

وتتأكد أهمية هذه الملاحظة عندما ندرك أن العديد من العقبات تعد من صـنع              . )1(اتمعات العربية 
  .الأنظمة القائمة نفسها

إن ضعف وهشاشة الدولة الحديثة وعدم وجود تقاليد ذات أبعاد ديمقراطية أمور أدت إلى سيادة 
  .جهزة الدولةلأستبداد خصوصا في ظل انعدام الرقابة والشفافية فضلا عن الفساد الإداري والمالي الا

كما أن عدم وجود دساتير أو برلمانات أو مجالس منتخبة أو معينة على أساس المشاركة التمثيلية                
زيد من العقبات أمام    في بعض البلدان العربية، والتباعد بين دائرة الحكام والمحكومين ساهما في وضع الم            

ير الديمقراطي، ولابد هنا من الإشارة إلى الانقلابات العسكرية، ودور الجيش في تخريب الحيـاة               يالتغ
 إذ لعـب    )*(ال على ذلـك   ثالمدنية السلمية وعرقلة تطورها، ولعل تجربة العديد من الدول العربية م          

 إنه ساهم في إلغـاء وتـضييق الهـوامش    الجيش دورا كابحا لنمو وتطور الحركة نحو الديمقراطية، بل      
   .)2(الديمقراطية التي كانت قائمة

إن طبيعة تكوين الدول العربية قد ساعد بشكل أو بآخر في تفاقم الأوضاع بـشكل أكـبر،                 
ولم تتمكن عملية بنائها مـن      . )3(فمعظم هذه الدول لم تستطع لحد الآن بناء المفهوم العصري للدولة          

ستقلال أو الثورة، وبين التروع الاستبدادي والدكتاتوري في إدارة شؤون الدولة،           الملائمة بين دولة الا   
فقد فشلت في حل أزمات التنمية السياسية التي تواجه الدول حديثة الاستقلال، وتـضاعفت هـذه                

                                                 
  .75 .زياني صالح، المرجع السابق، ص _ )1(
 .تونسو أبرزها تجربة الجزائر، مصر،  _ )*(
  .247.246 .سابق، ص صال رجعالمل الشطي، اسماعي _ )2(
  :، عن موقع2005، 23، عدد مجلة الجندول، "ل العلاقة بين العولمة والتنمية البشرية في العالم العربيجد"مازن مرسول بمحمد،  _ )3(

>htm.jandoonag/net.vluminania.www:// http   
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 ،الغير واعية في رسم خطط التنميـة المختلفـة        والسياسات  الأزمات بفعل ممارساا الغير ديمقراطية،      
              .    مات المتكررة في إدارة الدولةوالأز

ومن العوائق الأساسية الأخرى التي تواجه الأنظمة العربية، فقداا للـشرعيةـ إذ أن الـنظم               
العربية لم تعرف تطورا معينا يتناسب مع طموحات وأهداف مجتمعاا، بل إن نخبا معينـة وبحكـم                 

 ومؤسسات الدولة، وتسخيرها لحمايـة مـصالحها        على أجهزة  أن تستولي    ظروف معينة، استطاعت  
  .)1(الضيقة

عظم الدول العربية تتضمن جملة من السمات تضفي على حياا الـسياسية            مإضافة لذلك فإن    
  :نسقا خاصا لا يسمح بنجاح عملية التحول الديمقراطي، من هذه السمات

 التاريخي والموروث الثقـافي    الحاكم الفردي مكانا مميزا حيث يؤدي العامل       واحتلال الزعيم أ  -أ
  .دورا مهما في ذلك

   أي مفهوم الولاء على حساب الكفاءة ،اشتراك النخب السياسية عن طريق مفهوم الجلب-ب

  .الانتخابات عادة ما تكون لتزكية قرارات متخذة في القمة-ج

  . حرة والتي ترفض تطوير مؤسسات ديمقراطية،على القوةالمؤسسة فرض سلطة الأمر الواقع -د

الهروب من السعي    - وللمعارضة أيضا  -طغيان الشعبوية على النخب الحاكمة مما وفر لها       -هـ
الجاد لإيجاد حلول عملية للمشكلات المطروحة، وجعلها تكون مصدرا مـستمرا لتغذيـة مـشاعر               

  .)2(ر اتمعات العربيةخ التي تنوالانكسارالإحباط 

                                                 
  .76.سابق، صالرجع المزياني صالح،   _)1(

  .، المرجع السابق"ومات الديمقراطية في الوطن العربيمع:" يونبرهان غل _ )2(
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 الديمقراطي الحقيقي   غير قادرة على اتخاذ قرار التحول        والحاصل أن هذه النخب قد أثبتت أا        
 وعملـت علـى تحويـل       )1(ل تكلفة هذا القرار بما فيها إا وجودها أصلا بالسلطة         ومستعدة لتحم 

  :)2( على أسباب ثلاث  اعتمادا ثانويةالإصلاحات من ضرورة سياسية إلى قضية 

  .انويةظهور مواجهات عنيفة أدت إلى اعتبار الإصلاح قضية ث-  

  .بروز توترات بسبب احتمال وصول إسلاميين متشددين على السلطة بالانتخابات-  

  .صمود الأنظمة القائمة التي ترفض التغيير-  

  على مستوى فاعلية الهيئات الوسيطية: ثانيا

   إن طبيعة الدولة كما أشرنا إليها في الدول العربية تجعل من العلاقة بينها وبين مختلف الهيئات                
علاقة لا متوازية، ومن ثمة نجوهر المشكلة في هذه العلاقة لا يتمثـل           ) أحزاب ومجتمع مدني  (لوسيطية  ا

في عدم وجود تنظيمات أو أحزاب، أو قلتها، فالساحة تعج بعدد كبير منها، وهي تمـارس بالفعـل                  
 مواجهة سـلطة    أنشطة متنوعة ومتعددة، إنما تتمثل المشكلة في عدم فاعليتها وفقداا للاستقلالية في           

  .)3(الدولة التي تكتسح كل مجالات الحياة الاجتماعية

   إن هذا الواقع جعل من هذه السلطة أداة مراقبة مستمرة، والعائق الأول أمام إمكانية تحـرر                
الأفراد واستقلال المؤسسات الاجتماعية المختلفة، وذلك في إطار شمولي للدولة، اتمع، ومنع قيـان              

كيف اسـتطاعت الدولـة العربيـة       : د تحد من سلطتنها، ولكن السؤال المطروح هنا       أي حركة تجني  
التسلطية أم تكون عائق أمام فاعلية تلك الهيئات؟ صحيح أن القوة البوليسية والإرهاب المباشر كـان              

                                                 
  .10 .سابق، صالرجع الم، أحمد منيسي  _ )1(
-26، بتاريخ 1978، العدد جريدة الشروق اليومي، "الإصلاحات، العالم العربي بين الجمود الداخلي والتلاعبات الخارجية"عابد شارف،  _ )2(

  .12.، ص04-2007
  ،2005جامعة أدرار، ديسمبر : زائرالج ،مجلة الحقيقة، "التحديات الراهنة للمجتمع المدني العربي، وآفاق التطور": ب بوسعديةوهي: أنظر _ )3(

  .507 . ص



   مؤشرات التنمية السياسية في الوطن العربي ومعوقااــ ــــــــــــــــ: لثالفصل الثا

 

- 177 - 

 

سببا في ذلك، لكن وحده غير كافي فهناك عوائق أساسية أخرى فرضتها ممارسة الدولـة لـدورها                 
  :)1(ثل فيما يليالتسلطي تتم

وذلك بسبب المنهج الشمولي الذي وجد على نحو كلي بين          : فشل الدولة العربية في بناء الأمة     -
امع السياسي واتمع المدني، وذلك بحجة قيام الدولة بدور اجتماعي واقتصادي توسعي، وتحقيـق              

لامية أحيانا للدعاية والتعبئة    فتم استغلال الإيديولوجيات القومية والاشتراكية والإس     . طموحات قومية 
السياسية تأييدا للنظم الحاكمة، وكان ذلك كله عل حساب بناء الأمة، وتحقيق المواطنة، ولم يتحقق               

  .أي هدف منها من ذلك كله

يعتبر الاقتصاد الريعي أحد أهم القواعد الأساسية التي        : عييتحكم الدولة العربية بالاقتصاد الر    -
لعربية في استبدادها السياسي على اتمع ككل، لما يعطيه هذا الاقتصاد من قوة             تستند عليها الدولة ا   

  .) *(اورة في علاقاا مع اتمعنللدولة الريعية، وبمنحها مجالا واسعا للم

فبالرغم من الترسانة الهائلة التي تزخر ا الـساحة         : البيئة القانونية في الدول العربية التسلطية     -
بية، إلا أا لم توفر شروطا قانونية كافية لحماية الأفراد أو الجماعات المختلفة، وباتـت               القانونية العر 

 تعطيل الدساتير، وتعليق القوانين، وتفـرض   يتمتعبيرا صارخا عن اللاقانونية واللاشرعية، إذ كثيرا ما       
ا إلى القـوانين    قوانين الطوارئ وتشرع القوانين التي تكرس البنى التقليدية للمجتمع، وذلك اسـتناد           

 قد اعتقلت اتمع وشوهت نمو )2(نفسها، وعلى رأسها الدستور إذن فالدولة كما يقول برهان غليون
 على  -هكأي تقنية حضارية آتية من خارج بنا      -، وعملت   االأحزاب، وصادرت تنمية اتمع سياسي    

 النتيجة أن اتمـع هـو       تدمير هذه البنى والحلول محلها كما تضمن استقرارها واستمرارها، فكانت         
  .الذي انشغل بتنمية الدولة بدل أن تنشغل الدولة بتنمية اتمع

                                                 
  .، مرجع سبق ذكرهليث زيدان: ر في ذلكأنظ _ )1(
وغيرها ...الاستراتيجية، والمعونات الأجنبيةأي الاهمية " واقعريع الم"زت بما عرف بـإن هذا الدور ينطبق على الدول الغير منتجة للنفط، والتي  امتا _ )*(

  .كل ذها أضفى صفة الدولة الشبه ريعية على الدول لغير نفطية
  .صعوبات الديمقراطية في الوطن العربي، المرجع السابق: برهان غليون _ )2(
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   ومن ناحية أخرى تتجسد أزمة الانتقال نحو الديمقراطية في هشاشة القوى الديمقراطية الـتي              
يل الاجتماعي،  تمثلها الهيئات الوسيطية، والتي يمكن المراهنة عليها للسير بعملية التغيير السياسي والتحو           

وتتجلى هذه الهشاشة في غياب التنظيمات الديمقراطية الحقيقية، وغياب القواعد والتقاليد والممارسات            
الواضحة والثابتة التي تميزها ويكلها، واقتصار الدعوة للديمقراطية على مجموعات صغيرة تستخدمها            

 ـ           امج سياسـي حقيقـي للتحويـل       لإعادة تثمين نفسها على الساحة، أكثر من النظر إليهـا كبرن
  .)1(الاجتماعي

لتراحمية والعفويـة   أن المواطنة في اتمع العربي تقليدية قائمة على علاقات ا         "   زيادة على ذلك  
لية، وليست علاقات قائمة على المدنية والطوعية والتعاقدية والحقوقية والمساواتية، ممـا            والقرابية والقب 

قلية الأبوية، والمؤسسة الدينية، الأمر الذي أدى إلى التعصب بكـل           جعل اتمع كله يرتكز على الع     
  .)2("أصنافة

ويضاف إلى ذلك جملة من المشاكل والعراقيل التي تحد من فاعلية الهيئات الوسـيطية وخاصـة                
 لا سيما في علاقاا مـع الجمـاهير         تها، أمام فاعلي  ا وتشكل عائقا حقيقي   الأحزاب السياسية العربية  

   :)3(منها

  .التمويل المالي المحدود لمعظم الأحزاب-

نقص الإعلام الحزبي المحترف والفعال، بسبب الاحتكار الإعلامي الـسياسي مـن طـرف              -
  .الأنظمة، لاسيما الصحافة الحزبية

                                                 
 وما .17، مرجع سبق ذكره، صالمعارضة والسلطة في الوطن العربي: عبد الإله بلقزيز: المرجع السابق، وأنظر في تفصيل ذلك: برهان غليون _ )1(

  .بعدها
  .، المرجع السابقليث زيدان _ )2(

  .150.سابق، صالرجع الم، بلبل نونة  _ )3 (
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 أمـرا   سـتها ممارالقيود على حرية الاجتماع والتظاهر، وثقل الإجراءات القانونية التي تجعل           -
  .صعبا

  .قلاتج عنه من سيادة قيم التخلف والانغاسية لدى الجماهير وما ينضعف الثقافة السي-

  . نقص التنسيق و التعاون والتشاور بين المنظمات نفسها على المستوى القطري أو الاقليمي-

تأثير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المتردية على التعددية السياسية في الكثير مـن             -
  .الدول العربية

  على مستوى تكوين الثقافة السياسية الحديثة: ثالثا

وتكمن أهمية هذا المستوى كون أن من متطلبات ضة أي مجتمع وجود عملية انتظام في تراث                
لا تنمية سياسية   :فإنه كذلك   " لا ثورة بدون نظرية ثورية    "محدود وإيديولوجية معينة، فقياسا على أنه       

 فغياب الإيديولوجية أو التراث الذي تنتظم فيـه         )1("لمتواترةدون ثقافة تفصل في التناقضات الجدلية ا      
  .)2(التنمية العربية، يشكل عائقا مهما على هذا المستوى

تتمثل في عدم   " أزمة إبداع "كما وصفه أحد المفكرين     -زيادة على ذلك فإن العقل العربي يعاني      
وغيرها، ومما يدل   ...والاجتماعيةقدرته على النبوغ في حل الإشكاليات المتعددة الجوانب السياسية،          

مع ذلك على ذلك أن اتمعات العربية تستورد كل متطلباا من الخارج بما فيها القوانين والأنظمة، و          
  .، مما يزيد في تعقيد المسائل)3( تطبيقها، بل يستعملوا مشوهةلا يتمكنون من

، "مقاومة التغيير "طلح عليه بـ    وفي السياق ذاته، يبرز عائق آخر على هذا المستوى وهو ما اص           
فالإنسان العربي يستطيع دائما أن يجد مبررا في صيغ عملية للمقاومة الفعلية للتغيير، فنجد دائما عنـد       

                                                 
  الخ...الديمقراطية- الإسلام-الدولة-الدين-المعاصرة-الأصالة-المناطقية-المنهجية-  الطائفية: و هي-  )1(
  .151.سابق، صالرجع الم، نحسين أحمد فروا _ )2(

  .151 .المرجع نفسه، ص _ )3 (
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رجل الشارع دفاعا ضد أي شيء جديد، فهناك اعتقاد أن ما كان صالحا لـلأب يكـون صـالحا                   
  .  )1(للابن

ع المنجز العالمي لفكرة الديمقراطية، بحجـة أـا          العرب والمسلمين عن التفاعل م     إن فكرة عزل  
غربية واختراع مشبوه وجعها نقيضا للعالمية، تستهدف منع تأثير الفكر العربي، الإسلامي من تأثيراته،              

، وثقافة الديسمقراطية تقوم على التكامل      )2(وتفعلاته مع الفكر العالمي الذي هو ملك للبشرية جمعاء        
عتراف بالآخر والمشاركة، في حين أن ثقافة الاستبداد تقوم علـى القطيعـة،             والتلاقي والتسامح والا  

  .وغيرها...والقمع وإدعاء الأفضليات، وإقصاء الآخر

، وتتبناها بشكل      إن هذه الثقافة الأخيرة هي المنتشرة لدى شرائح لا بأس ا في الوطن العربي             
 التقوقع وعـدم التفاعـل بحجـة         إلى التي تدعو ية الانعزالية المتعصبة والمتطرفة، و    خاص القوى السلف  

  .الخصوصية والتراث، مما يشكل عائقا حقيقيا على هذا المستوى، لاسيما عندما يلبس بلبوس الدين

وإذا أضفنها إلى كل ذلك عوامل موضوعية كالجهـل والفقـر والمـرض والأميـة وسـوء                 
 تشكل عائقا لا يستهان به أمام مسألة         فإن الكوابح الداخلية على هذا المستوى      )3(،وغيرها...التوزيع

عدم فاعلية (نقص تمكين المرأة :  إليها في هذا الصدد الإشارةالتحول الديمقراطي ومن العوائق التي تجدر
 إذ رغم أن البلدان العربية حققت نجاحا هاما في تعليم البنات، إلا أنـه               ،)دور المرأة في اتمع العربي    

في الواقـع  . مرأة العربية فإن هناك إقصاء مزدوجا لل2004ام ية العربية لع حسب تقرير التنمية الإنسان   
  . دون بناء مجتمع قوي ومتكاملالحيلولةوفي القانون، ولا شك أن هذا له دور في 

ثم هناك عائق آخر يتمثل في الفجوة العميقة بين ثقافة النخبة والثقافة الشعبية، إذ نجد أن أكثـر            
علائية إزاء الثقافة الشعبية وجهل لمكوناا، وعجز في التواصل معها، وبالتـالي            النخبة لها اتجاهات است   

                                                 
  .ابق سالرجع المسناء الخولي، : حول مقاومة التغيير الاجتماعي أنظر _ )1(

  .245.  المرجع السابق، ص،الشطياسماعيل   _)2 (
  .27.سابق، صالرجع الم، 2003 لعام أنظر تقرير التنمية الإنسانية العربية  _)3(
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 غالبة عند معظـم     استئصاليهوبالمقابل فإن ثقافة النخبة ذاا محكومة بترعة        . )1(رفض شرعيتها الثقافية  
لحلـول  الفاعلين السياسيين في العديد من البلدان العربية، تلك الترعة الأحادية تعذر معهـا بلـوغ ا               

الوسطية التي يقتضيها نظام التعددية السياسية، وذلك بتنازل مختلف الأطراف عن جزء من مـواقفهم               
بغية الالتقاء في منتصف الطريق، والاتفاق على معظم القضايا الهامة والقواعد السياسية التي تـشكل               

  .)2(قواسم مشتركة وتتحكم في مجمل العملية السياسية

                                                 
  .514.سابق، صالرجع الم، ة سعديوهيب بو _ )1(
  .542 .سابق، صالرجع الم، علي قريشي)2(
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  : الفصلخلاصة ونتائج

أو بتعبير أدق الإصلاح السياسي –إنه من خلال وقوفنا على أهم مؤشرات التنمية السياسية 
، وبيان أهم ما يقف في طريقها من عقبات يمكن الوصول إلى  في الوطن العربي-والتحول الديمقراطي

  :النتائج التالية

ن كانت خطوة في  جل الدول العربية، وإإن الإصلاحات القانونية والدستورية التي تبنتها-
الطريق الصحيح، إلا أا تحتاج أولا إلى تعزيزها ببعض القانونين التي تسد الثغرات الموجودة، وتكون 
أكثر انسجاما مع المعايير الدولية في هذا الشأن، وثانيا تحتاج إلى احترام على أرض الواقع، وتجسيد 

  .فعلي يبتعد عن التزييف والتحريف والكيل بمكيالين

مراجعة الأطر الدستورية والقانونية التي وضعتها الأنظمة العربية لتحقيق الانفتاح السياسي إن -
لم تستند في معظمها إلى أطر قوية لجهة تنمية هذا الانفتاح، فمراجعة هذه الأطر تؤكد غياب التوازن 

دأ الفصل بين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وغلبة الثانية على الأولى، مما ينفي وجود مب
  .السلطات، ويؤكد ضعف وهشاشة السلطة التشريعية التي تعد قاطرة التحول الديمقراطي

والتي أجريت في ) رئاسية، تشريعية، محلية(إنه ورغم العدد الهائل من الانتخابات المختلفة -
دي إلى عديد الدول العربية، والتي كان بعضها على درجة متقدمة من التراهة، إلا أن ذلك لم يؤ

نخبة جديدة يتواكب فكرها مع ولوج البلاد لصالح تشكيل التجديد المطلوب في النخب الحاكمة، 
  ).مع بعض الاستثناءات القليلة جدا(مرحلة جديدة 

رغم أن تجارب الانفتاح السياسي قد أتاحت هامشا من حرية التعبير في وسائل الإعلام فإن -
ها بكافة أنواعه، وإن وجد إعلام خاص فهو رهين قوانين الدولة مازالت تحتكر القسم الأعظم من

  .مقيدة، ورقابة معيقة لحريات الرأي والتعبير

 التي والثقافة السياسية خاصة حكرا على وسائل التنشئة التقليدية-بعمومها–لم تعد الثقافة -
نظمة العربية تخضع لهيمنة الدولة وسلطتها، فزمن العولمة الإعلامي والثقافي قد أخلط أوراق الأ
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ودخلت على الساحة فواعل جديدة تسهم في بلورة نوع من الثقافة غير ذلك الذي تريده الأنظمة 
  .العربية، مما ساهم في نضوج الوعي السياسي لدى شرائح واسعة

 تجارب بعض الدول العربية أثبتت أنه بالإمكان الولوج إلى الديمقراطية فقط بتوفر الإرادة إن-
تجربة (وليس شرط أن ندفع ضريبة للحصول على الديمقراطية النخبة الحاكمة، بالصادقة لدى 

  .)موريتانيا مثلا

إن مؤشرات التحول الديمقراطي تختلف في قوا وشدا من دولة لأخرى، ففي حين ترتفع في -
ا، ليبي: وغيرها نجدها تكاد تنعدم في دول مثل.... دول مثل الكويت، البحرين، موريتانيا، المغرب

     .وغيرها....سوريا، تونس 

وبناء على ما سبق ومن خلال إمعان النظر بطبيعة التحولات التي أصابت اتمعات، وما شهده 
 جديدة وإمكانات رحبة للتغيير الديمقراطي آفاقمن فتح الوطن العربي خلال العقدين الأخيرين 

اقيل يمكن أن نستشف ابرز محددات  يقف أمام هذه الإمكانات من معوقات وعرالنظر فيهماوإمعان 
  .مستقبل التحول الديمقراطي والتنمية السياسية في الوطن العربي على الصعيدين الداخلي والخارجي

  .المحددات على الصعيد الداخلي-أ

 .الحكومة على تحمل نتائج الجو الديمقراطي والتعايش معه قدرة �

 وواقع المنطقة من جهة أخرى،  على استيعاب واقع اتمع من جهة،ضةقدرة المعار �
 .وتحديد أهم الإشكاليات التي تعيق التقدم

القدرة الإعلامية والاقتصادية المستقلة للمعارضة، ومدى نجاحها في تكتيل الشعوب وراء  �
 .برامجها، ومدى تفاعل اتمع مع الأطروحات البديلة

ية والإيثار الذي يلزمها المقدار الذي تتجلى به قيادات الجيوش وأجهزة الأمن من التضح �
  . الحياد والعمل على إنجاح التجربة الديمقراطية انطلاقا من مصلحة البلاد
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قدرة أطراف اللعبة السياسية على الوصول إلى أرضية مفاهيم مشتركة حول المواطنة  �
 .والولاء والوطنية

  : المحددات على الصعيد الخارجي- ب

الحياة الديمقراطية، وتخوفاته من وصول الإسلاميين نظرة الغرب لطبيعة القوى المشاركة في  �
 .إلى السلطة

الإسرائيلي، وانعكاساته على القوى -نتائج الجهود الدولية في حسم الصراع العربي �
 .السياسية المختلفة

انعكاس الحياة الديمقراطية على القوى ااورة لكل دولة، وأثر ذلك في علاقات الشعوب  �
 .ربيةوالدول في المنطقة الع

موقف الولايات المتحدة الأمريكية حيال حجم ونوع التطور الديمقراطي في أي بلد وفقا  �
              .لانعكاساته السلبية والإيجابية على مصالحها الخاصة
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 بدا لنا الموضوع أكثر     ،وآفاقها  من خلال تناولنا لموضوع التنمية السياسية في الوطن العربي        

حسب ما – ذاالك أن التنمية السياسية ذاتساعا و أكثر تداخلا في عناصره،و تشابكا بين أطرافه ؛

 التحـولات    يتوقف علـى   الذي ،و   الأبعاد من التغيير الاجتماعي المتعدد      جزءتعد   – إليهتوصلنا  

و لا    ، بأسـره  للمجتمع   )الخ...ة و الاجتماعية و الثقافية    الاقتصادي( الأخرىالحاصلة في الجوانب    

 الـذي "التخلف" حجم إلىا التغيير يمر بمراحل و محطات زمنية ليست باليسيرة ،بالنظر ذشك أن ه 

العربي ،وعليه كانت    وحجم الضغوط الخارجية التي يتعرض لها الوطن         ،ترزح فيه اتمعات العربية   

 خطوة تضعها الدول العربية على طريـق        أول "التحول الديمقراطي "و"الإصلاح السياسي "مرحلة  

ه المرحلة  ا نجاح التنمية متوقف على نجاح هذ      و غد  ،التنمية السياسية و التغيير الاجتماعي المطلوب       

 "الانتقال" أمل لإنجاح هذا      من العلاج ،و يبقى هناك     االحساسة ، و على أية حال يبقى الزمن جزء        

والتي  راسة المتواضعة ،  ه الد وفرة ، و هذا ما لمسناه من خلال هذ        طالما ظلت مؤشراته مت   الديمقراطي  

  : ، ثم نعقبها ببعض ما ارتأيناه من اقتراحات و توصياتنتائجال سنختمها بأهم 

  -:النتائج :أولا -

ية في بلدان العالم الثالث تندرج ضمن       غلب الدراسات التي تناولت الظاهرة السياس      إن أ  -1

أدبيات التنمية السياسية، و هي الأدبيات التي ظهرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية كتعبير عـن                

،وكان جوهر اهتمامها و محوره الأساسـي هـو         تطور نظري و منهجي في ميادين علم السياسة         

تمعات الغربية ،فضلا عن تلك التي      التصدي لمشكلات و عوامل التخلف السياسي التي جات ا        

  .تعاني منها بلدان العالم الثالث

 تغير على المستوى الأيديولوجي ،إذ      يصاحبه لم   - النظري و المنهجي   -  إن هذا التطور   -2

و مؤثراته التي ظهر ا منـذ وصـوله إلى لجنـة             الأولىظل التوجه الليبرالي محافظا على بصماته       
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   ".غابريال الموند"بعة لس البحوث الاجتماعية الأمريكي برئاسة السياسات المقارنة التا

 و رغم كثرة الدراسات المتخصصة في التنمية السياسية في الغرب ، لاسيما في الولايات               -3

 و  ، انه ظل في الأوساط العربية     إلا -التي بلغت فيها الدراسات أكثر من ثمانمائة       -المتحدة الأمريكية 

 على  أوالنظري   على مستوى    إن الاضطراب للغموض و    إثارة المفاهيم   أكثر  من ،إلى وقت قريب    

  .المستوى التطبيقي العملي رغم أهمية موضوعه

؛ "بناء الديمقراطية " إلا وقرا ب   و كتب عن التنمية السياسية عربيا ،       إن جل من تكلم أ     -4

، و تارة أخرى باعتبارها غايـة       تارة باعتبار الأخيرة وسيلة التنمية السياسية و الطريق المفضي لها           

التنمية السياسية ذاا،وكانت النتيجة اختزال الحديث عن قضايا التنمية السياسية في الحديث عـن              

  .قضايا الديمقراطية و التحول الديمقراطي

في عديد الدول العربية عـن       – المتواضعة   – و لقد كشفت تجارب التحول الديمقراطي        -5

به النخب الحاكمة في إنجاح التحول أو إفشاله،كما كشفت من جهة أخرى            الدور البارز الذي تلع   

أن جل المبادرات بتدشين تجربة التحول الديمقراطي قد جاءت بشكل فوقي على شكل منحة مـن              

الحاكم ،تحت وطأة ضغوط معينة،و بالتالي فهي رهينة رغبة و مصلحة النظام الحاكم أكثر مما هي                

مجرد تحولات  "الموجة الثالثة " و هي كما عبر عنها هنتنجتون في كتابه       مرتبطة بمصلحة الشعوب ، أ    

لتهدئـة المعارضـة للنظـام، دون التحـول إلى الديمقراطيـة             تكون وسيلة    أن لا تعدو    ليبرالية

الكاملة،فالتحول الليبرالي يتمثل في واقع الأمر في إجراءات تتمثـل في تخفيـف حـدة القمـع                 

 المدنية ،و تخفيف الرقابة على الإعلام ،و السماح بقـدر مـن      ببعض الحريات  السياسي،والسماح

يـسمح  تنافـسي   الحرية في مناقشة القضايا العامة ،دون أن يؤدي ذالك إلى إدخال نظام انتخابي              

 و انما إيجاد شمولية اخف حدة و بمشاركة كاملة قد تؤدي بالقادة الموجودين في السلطة إلى فقداا،    

   .ن تغيير طبيعة النظام بصورة جذريةأكثر أمنا واستقرارا دو

إن القوى السياسية و الإجتماعية المختلفة في الوطن العربي لم تستطع تحقيق إجماع عام،               -6

الإصلاح السياسي و أولوياته، مما أضـعف مطالـب          أو أرضية مشتركة وواضحة حول أجندة       
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  .ةالجمهور الملحة، و أعطى فرصة المناورة للأنظمة العربية الحاكم

 ضف إلى ذلك أن تجارب التحول الديمقراطي قد جرت في سياق مؤسسي تقليـدي،               -7

الأمر الذي يفرض ضرورة تطوير المؤسسات المختلفة للنظام السياسي على النحو الذي يمكن معه              

  .هذه المؤسسات من إستيعاب هذه النقلة النوعية

رحتها هده الدراسة ، والتي مفادها       و بناء على ما سبق فاننا نؤكد الفرضية الثانية التي ط           -8

واقعية أملتها جملة من    ان التغيير السياسي و الانتقال نحو الديمقراطية صار حتمية و ضرورة            

  .  مسارا لا قرارا تشكلالعوامل الداخلية و الخارجية ، و أصبحت التنمية السياسية معها

هـذا  " تحسين شروط   " دعي  وعموما فإن هذه التجارب قد أثبتت محدودية نتائجها مما يست         

برلمان فعـال، إنتخابـات نزيهـة، إرادة        ( التحول خاصة على مستوى تطوير الأبعاد المؤسسية        

توفير مناخ ثقافي و إجتماعي مناسب، ووعـاء        ( و على مستوى تطوير الأبعاد القيمية       ...) محترمة

،و ذلك دف   "قراطي  بالتدقيق الديم " ، و قد أطلق بعضهم على هذه العملية         ...)حضاري ملائم 

تجاوز العقبات المطروحة أمام عملية الدمقرطة، و سعيا منا للمساهمة في ذلك نقـدم جملـة مـن                  

  : و ذلك على الشكل التالي الاقتراحات و التوصيات 

  -:التوصيات:ثانيا

تأكيد أسبقية الممارسة الديمقراطية على مستوى البناء الإجتمـاعي علـى الممارسـة              -1

 مستوى البناء السياسي، أي الدعوى إلى ترسيخ الديمقراطية على مستوى القاعدة            ة على الديمقراطي

الإجتماعية كقيمة إجتماعية، و جوهر ديني أولا ثم رسم صورة مماثلة على مـستوى الممارسـة                

وحـده لأنـه    " الديكور الديموقراطي   " السياسية، و البناء السياسي ككل، و عدم المراهنة على          

  . إلى النكوص و الإرتداد– ة لا محال-معرض 

 تربيـة و سـلوكا و   –و تأسيسا على ذلك لابد من تأكيد أهمية الممارسة الديمقراطية           -2

 بدءا من الأسرة، صعودا إلى المدرسة و النادي و الجمعية و الحزب، و بقية شبكات اتمع          –فكرا  
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  .المدني، و إنتهاءا بمؤسسات الحكم

كن الإفادة من حملات تحسيسية للتعريف بأهمية الحوار و التشاور          فعلى الصعيد الأسري يم           

على الاستقرار الأسري، و الإستعانة بنماذج من السيرة النبوية العطرة في هذا الخصوص، و تكثيف  

  .البرامج الإعلامية و لقاءات الأجيال التي تستهدف هذا الجانب

كتساب الديمقراطية إذا استطاعت أن     و على الصعيد المدرسة فيمكن لها أن تكون نموذجا لا         

 على أسـاس مـن الممارسـة و حـل           -تجعل تلاميذها يفهمون القضايا المحيطة م،و يفهمون        

لائحة اتمـع   "  ما هي حقوقهم و ما هي واجبام، و يأتي ذلك من خلال كتابة               –المشكلات  

اكي أداء المؤسسات الديمقراطية،    مثلا أو إنشاء برلمانات للتلاميذ، ولعب الأدوار التي تح        " المدرسي  

و إعداد صحف مدرسية، و ممارسة تمرينات في كيفية حل الصراعات حلا يبتعد عن العنـف، و                 

، ووضع برنامج تدريبي للإرتقاء بالـسلوك       "التربية السياسية   " إلى  " التربية المدنية   " الإرتقاء بمادة   

" التنميـة الـسياسية     " ي بإدراج مقيـاس     الديموقراطي و التفاعل الإجتماعي للمعلم، كما نوص      

  .كمقياس يدرس في الجامعة، أسوة ببعض الجامعات العربية و الأجنبية

  : أما على صعيد تعزيز دور اتمع المدني فيمكن التأكيد على ما يلي  -3

 العمل على رفع مستوى الثقافة الديمقراطية داخل مؤسسات اتمع المـدني المختلفـة، و              -

  .و غيرها .... وح الحوار و النقاش في صفوفها، و التداول و الإنتخاب إشاعة ر

  . التحلي بالشفافية في جميع شؤوا لا سيما الجانب المالي، و إخضاع أعضائها للمساءلة-

 التمتع بقدرات حقيقية و ميدانية لتجنيد المواطنين، و تأطيرهم للمساهمة في أشـغال ذات               -

  .منفعة عمومية

  . و مواثيق شرف يلتزم ا أعضاء مؤسسات اتمع المدني في سيرها الداخلي سن قوانين-

 العمل على كسر قانون الصمت لدى المواطنين الذين يخشون مـن التنديـد، و الجهـر                 -

  .بالخروقات و السلوكات المشبوهة
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الفساد  رصد الفساد السياسي، و مساندة الهيئات الرسمية و غير الرسمية العاملة على محاربة               -

  .و تعزيز ثقافة المشاركة و الديمقراطية و أدب الخلاف

 المساهمة في تكوين و تشكيل رأي عام وواعي و قوي من شانه التأثير على وجهة الأمور،                 -

  .و تغييرها و نشر القيم البناءة و الأخلاق الحميدة

دة السياسية  أما على مستوى البناء السياسي و مؤسسات الحكم، فلا بد من توفر الإرا             -4

الحقيقية أولا من طرف النخب الحاكمة، و الوصول إلى قناعة حقيقية مفادها أن الديمقراطية هـي                

مصلحة الجميع، ثم بعد ذلك ندعوا إلى إيجاد صيغة سياسية توائم بين الأصالة في أسسها و قيمها و              

م الأول، و التجـارب     أهدافها إنطلاقا من تعاليم الإسلام، و السوابق الدستورية في عصر الإسلا          

  : المعاصرة في آلياا ووسائلها و مظاهرها الناجحة، و من مكونات هذه الصيغة

قامـة  ة، و مقومات الأمة و أعرافها، و إ        صياغة دستور سياسي مستمد من تعاليم الشريع       -

القائمة ، و التأكيد على الخصوصية الإسلامية في هذا السياق          "المصالح المرسلة   " قواعده على مبدأ    

  ).إلخ...العدل، الشورة، المسؤولية، الحرية( على مبادئ الحكم الأساسية في الإسلام 

و يمثل هذا الس جميع عناصر اتمـع         إنشاء مجلس تمثيلي للشعب تحقيقا لمبدأ الشورى،         -

بتوازن و عدالة و يقوم على انتخاب عام مباشر و مفتوح للجنسين تصويتا و ترشـيحا، و يـتم                   

 فادة من تعاليم الإسلام فيما يتعلق بالشروط الأخلاقية في المرشحين، و مراعاة الضوابط الكفيلة             الإ

 سياسية و تشريعية كاملـة وفقـا لمبـادئ          باختصاصاتتمتع  بتراهة الإنتخابات، و ضرورة أن ي     

  .الإسلام

 إنشاء مجلس آخر من ذوي الكفاءات و الإختـصاص في مختلـف اـالات الدينيـة و             -

  من طرف الرئيس،   إلخ ، و يتم تعيين أعضائه     ....تورية و الإقتصادية و الإجتماعية و النفسية        الدس

مع مراعاة العدالة و التوازن بين عناصر و فئات اتمع، ووفق شروط معينة، و تكمن أهمية هـذا                  

يـه  الس في رفع مستوى الس التمثيلي، و تعويض النقص، و سوء الإختيار الذي قد يؤدي إل               

الإقتراع العام، أما وظيفته فهي مقتصرة على إبداء الرأي الفني أو العلمي أو الديني في مشروعات                



. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتمـــــــــة  
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  .القوانين المرفوعة إليه من الس التمثيلي

  : وبناءا على ما سبق فإن الحكومات العربية اليوم مدعوة إلى  -5

  . بطريقتنا ووفق قيامناتوسيع هامش الحريات السياسية، وتبني برامج التحول الديمقراطي -

تقسيمات الممزقـة   الإعادة الوحدة الداخلية بين أبناء الشعب الواحد على قاعدة تجاوز            -

للوطن و الأمة على حد سواء، و أن جميع الفئات و القوى السياسية في النهاية جزء لا                 

 .يتجزأ من هذا البناء الذي تتربع على قيادته

 . نظام عربي ديمقراطي نموذجيدإيجا -

و في الأخير نؤكد على أننا نقف اليوم على أبواب منعرج مهـم و إسـتراتيجي في التحـولات                   

اسية الديمقراطية في الوطن العربي و السؤال الكبير يتعلق بطريقة تعامل أنظمة الحكم و القوى السي              

نشودة على  ينجح العرب في بناء نظام ديمقراطي يحقق التنمية الم   مع هذه المرحلة الجديدة، و أملنا أن      

  .ثاني من القرن الواحد و العشرين الأقل في العقد ال
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